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2 
دار الثقاؤة الحریرة 


كانت فكرة هذا الکتاب محصلة لحوار طويل بينى وبين الصديق العزيز 
فکری اندراوس» ولذلك أهديه إليه وإلى كل مصرى داخل الوطن أو خارجه 
لعلى بذلك أكون قد سددت بعض دينى لهم. 


عبد العزيز جمال الدين 


الأمة المصرية فى المواجهة 


ذكر سير جاستون ما سبيرو: "ان مصر هى 
مصدر الحضارة وأم القوانين التى حكمت العالم 
وان أبناء هذه الأم ما زالوا يعيشون معنا تحت 


اسم القبط"» وأقباط مصر يهيمون حبا بها بل 


وتلتهب وطنيتهم عشقا بنيلها وأرضها. 


والقبطي على مر العصور ليس فى حاجة لأن 
يستورد لنفسه أبطالا من أى بلد أجنبى ولو كانت 
الجزيرة العربية أو فلسطين فتاريخ بلاده ملىء 
بالأمجاد والأبطال» وهنا تحدثنا الدكتورة نعمات 
أحمد فؤاد: " لم يزايل مصر الشعور بنفسها بل 
اعتدادها بما أدت وأعطت حتى ذهب الأقباط إلى 
القول بأن السيد المسيح له المجد لم يولد فى بيت 
لحم وأنما ولد فى صعيد مصر وذلك ارضاء لحدة 
الشعور بمصر وحدة التفاخر بها حتى ليكاد يُجمع 
الدارسون على أن المسيحية فى مصر كانت تعنى 
القومية المصرية وكانت الكنيسة المصرية تعنى 
الدين والدولة معافى وقت واحد أو كانت هى 
الزعامة التى تلتف بها الامه وتثبت فيها كيانها 
ومشيئتها فى وجه القوة المفاجئة." 


البدو اتباع ست = شت عه 


شیطان. 


دائمة لكل ما هو أجنبى أو دخیل» ولم تقتصر 
على طغيان البطالمة وأباطرة الرومان بل وأيضا 
إلى مقاومة الغزو العربى والطغيان والتعخت 
استعمار بيزنطة (استنبول) الاسلامية» وكما نگل 
نابليون الفرنسى وجيشه المحتل بأقباط مصر 
كذلك أيضا كان دور المستعمر الانجليزى ازاء 
وطنية الأقباط وحبهم الشديد لبلدهم. 

وحين نستعرض معا بعض الصور التاريخية 
لمدي مقاومة القبط وتوراتهم المتتالية ضد 
الاستعمار (سواء أكان استعمارا فارسيا أوبيزنطيا 
أو عربيا أو تركيا أو أوربيا) لما كان فى وسعنا 
إلا أن نحنى هاماتنا احتراما لصلابة الشعب 
القبطى الأبى العريق. يصف"جوميه" مدى تمسك 
له تخوج " لقد سعی الاسکندر الاکیبر سسعیه 
ليصبغ الروح المصرية بالصبغة الهيلينية وأقتفى 
البطالمه آثره فى ذلك وحاولوا جهدهم أن 
مسحة يونانية بحته وقد ثابروا فی هذا السبيل مده 
ستة قرون يحاولون الوصول إلى غرضهم. وخيل 
إليهم أنهم نجحوا فى الوصول إلى هدفهم لما رأوا 
المصری وقد شغف بمختلف أنواع الثقافات- 
ولكن المصرى له قدره عجيبة على تكييف الفنون 


وفق مزاجه. وهو بعد هذا كله مصرى تأصلت 


جذوره فى هذه التربة وثقافتها التى ازدهرت فى 
تال یار که ا مریم كلها 
یهضمه من علوم غريبة فخور بماضیه» مشغوف 
ببلاده» فهذا الفخر و هذا الشغف تأصل فيه إلى حد 
بعيد الغور» فهو ثابت فى مصریته بحیث لا یمکن 
اقتلاعها منه أو تحویله عنها مهما تنوعت 
الموثرات". 
8 


ثورات المصریین قبل وبعد الغزو العربی 

منها الأشوريين ‏ على يد بسماتيك الأول مؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين الفرعونية حدئى'نذا'قئ 
الأفق شبح الخطر الفارسى الذى قضى على 
استقلال میدیا ولیدیا وبابل» وامتد حتی شمل 
سوریا وفلسطین. ثم دارت الدائرة على مصر 
عندما غزاها قمبیز عام ۰۲۰ ق.م (فی عهد 
بسماتيك السادس)» وبذلك ذهبت الأسرة السادسة 
والعشرون» وفقدت مصر استقلالها وخضعت 
لعهد استعماری شدید الوطأة» هو العهد الفارسی 
الذى سلب المصریین حريتهم؛ واستباح حرمة 
ديانتهم وأثقل کاهلهم بشتی التکالیف. 

وظلم. فهبوا فى وجه الغزاة ثاثرین» وتعددت 
توراتهم» ولکنهم لم ینجحوا فى الخلاص من ربقة 
ینتقمون من المصریین فى أعقاب كل ثورة آبشع 
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الصلیب ال نے » علامة 


القديم وهو دينه»ء ولم تنج مصر من الحکم 
الفارسی البغیض إلا على يد الاسکندر المقدونی. 
وإذا كانت مصر قد نجحت -طوال تاریخها 
الفرعونى فى طرد غزاتها الاجانب فانها 
عجزت هذه المرة عن دلاک» اد قام اق أنقاض 
الحکم الفارسی حکم آجنبی جدید» هو الحکم 
البطلمی. الذی أعقبه الحکم الرومانی و البیزنطی. 
وبعد ما رسفت مصر قرابة قرون عشرة فى 
اغلال هذین الحکمین» أصبحت فريسة سهلة 
لاحتلال آسیوی آخر هو الاحتلال العربی. 


البطالمه وئورات المصریین 

فى ربیع عام ۲۳۱ ق.م. متجهاً صوب الشرق 
مقتفیاً أثر عدوه. وفی هذه الفترة الوجيزة التى 
قضاها فى أرض الفراعنة. وما لبث أن توفی فى 
وغداة موت اسکندر ؛ اجتمع قواده فى بابل 
ليقضوا فى أمر هذه الأمبراطورية الواسعة التى 
تركها صاحبها دون وريثء فقسموها إلى ولايات 
وزعت بينهم. وكانت مصر ‏ طبقا لاتفاقية بابل - 
من نصيب بطلميوس بن لاجوسء وهكذا تحفقت 
لذلك القائد المقدونى أمنيته التى كان يحلم بها مند 
وفدإلى مصر فى صحبة الإسكندر الأكبر. 
والحق أن بطلميوس كان موفقا فى اختياره إذ 
تمكن فى ذلك المكان النائى عن ة قلب 
الأمبراطورية من أن يضع أساس دولة قوية غنية 
حمل أحفاده صولجانها من بعده مدة ثلاثه قرون 
من الزمان على وجه التقریب بدأت بوفاة 
اكتيوم البحرية بقليل. 


بطلميوس ابن لاجوس واليا ول الأمرء ثم استقل 
بهاواتخد لنفسه لقب " ملك ' ورسم لنفسه 
سياسة داخلية وخارجية خاصة, استلهم وحيها من 
المصلحة الخاصة. وإذا كنا نريد أن ندرس هنا 
ثورات المصريين فى هذه الفترة. فينبغى أن نبدأ 
أولا بكلمة عن سياسة البطالمة الداخليةء لنلمس 
فيها دوافع هذه الثورات وأسبابها. 

عندما فتح المقدونيون مصر كان لها تاريخ مجيد 
باهر يمتد إلى عدة الاف من السنین» وكانت لها 
حضارة زاهرة وتقاليد عريقة تستند إليها شتى 
نواحی حياتها الدينية والسياسية والإدارية 
والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. و أدرك 
بنفوس أصحابها امتزاجا شديدا. فآثروا السلامةه 
وتركوا للمصرى تقاليده وعقائده القدیمة» بل إنهم 
أظهروا من ناحيتهم احتراما كاملا لهذه العقائد 
وتلك التقاليدء وذهبوا فى هذا السبيل إلى حد 
اعتناق التقاليد المصريةء فنصبوا أنفسهم فراعنة. 
وحملوا الألقاب الفرعونية» وشيدوا المعابد للآلهة 
المصرية وأجزلوا لها العطاء. 

وثمة مشكلة أخرى واجهت البطالمة » وهی سوء 
الحالة الاقتصادية وضرورة إنعاشها للنهوض 
بالأعباء الجديدة لملكهم. فقد ساد مصر اضطراب 
شديد خلال القرن الرابع قبل الميلاد نتيجة 
للثورات التى قام بها المصريون للتخلص من 
النير الفارسىء وأفضى ذلك إلى فساد الإدارة 
وإهمال الشئون الاقتصادية إهمالا شدیدا أدى إلى 
نضوب المال. لهذا كان لزاما على البطالمة أن 
يعيدوا تنظيم الشئون الاقتصادية والإدارية تنظيما 


سكندر المقدوني ‏ 
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النابع من الثقافة يتمثل في 
حركة اليد اليمنى للغزال 


الخافية عن الأسد. 


يكفل لهم استغلال موارد البلاد إلى أقصى حد 
مستطاع ويضمن لهم القبض على ناصية الشعب. 
وهكذا نرى أن البطالمة كانوا يهدفون فى الداخل 
إلى هدفين: أولهما الحصول على المال؛ وثانيهما 
احلال الهدوء والاستقرار. أما المال فلبناء 
أسطول ضخم وتجنيد جيش عظيم للفوز باستقلال 
مصر ثم الاحتفاظ بهذا الاستقلال وتدعيمه وللقيام 
بالدور الأول فى سياسة البحر المتوسط الدولية. 
وأما الهدوء والاستقرار فقد كانا لازمين لتوفير 
المال والتفرغ للدفاع عن كيان ملكهم فى مصر. 
على هذا النحو أوجد البطالمة الأداة اللازمة لبناء 
قواتهم الحربية وإنعاش الأحوال الاقتصادية؛ 
ولكن الأساليب التى اتبعوها فى حكم البلاد 
والاحتفاظ بقوتهم العسكرية واستثمار المرافق 
الاقتصادية أر هقت المصريين إرهاقاً شدیداً فنقموا 
عي البطالم4 وتألبوا عليهم: ذلك أن البطالمة 
استندوا فى حكمهم إلى حق الفتح» ومن تم 
اعتبروا البلاد ملكا خاصالهم يديرونها 
ويتصرفون فى شئونها كما يتصرف أى فرد فى 
شئون أى ضيعة يمتلكها. ولهذا سنوا من النظم ما 
یکفل ضمان استدرار خيرات هذه الضيعة , 

واذا كان البطالمة قد تجنبوا إحداث أى انقلاب 
ظاهری فى نظم الإدارة الداخلية للبلادء الا آنهم 
ادخل وا تغیی را حقیق) فى نظام الحکم أشعر 
المصریین بأنهم محتلون بقوة عسكرية فأقاموا 
إلى جانب الحاکم المدنی لكل إقليم حاکما آخر له 
صفة عسكرية هو القائد ( ع0770۵م6)» وکان 
هذا إغريقيا يتمتع بالمکانه العلیا فى الاقلیم وله 
الكلمة الأولى فى مختلف الشسنون المدنية 
والعسكرية على السواء. ونحن نجد فى ذلك 
النظام ما یحملنا على مخالفة الرأى القائل بان 


البطالمة قد اتبعوا فى مصر سياسة التو 
السلمى. ولم يعملوا على إشعار المصريين بأنهم 
محتلون بقوة عسكرية. ولهذا اتخذ بطلمیوس 
الاول من الفيوم ‏ النائية عن السكان ‏ مقرا لقواته 
العسكرية الإغريقية . 

الاقتصادية سبلا تنطوى على بالغ العسف 
والارهاق بالنسبة للمصریین» ففرضوا عليهم 
ضرائب باهظة وتكاليف شتی» وسلبوهم حريتهم 
الاقتصادية» وعاملوهم معاملة شعب مهزوم 
فبسطوا رقابتهم على كل شئ حتى باتت المعابد 
نفسها خاضعة لهذه الرقابة الثقيلة, فقد كانت 
مصدرا للمقاومة والتمردات. والحق أن 
المصريين كانوا فريسة لعدة مظالم فاحشة: فقد 
استولى الاغريق على موارد بلادهم بشكل لم 
يسبق له نظيرء بل إنهم مدوا أيديهم إلى داخل 
بيوتهم فشاركوهم سكناها. إذا كان مفروضاً على 
الأهالى إيواء الجند فى مساكنهم ‏ وذلك فى المدن 
والقرى القديمة حيث يندر وجود أرض فضاء 
للبناء ‏ الأمر الذی كن سبباً فى شكايات عديدة 
نسمع عنها منذ القرن الثالث قبل المیلاد. 

ولم يكن وضع المصريين فى الجيش وضعا 
يحسدون عليه: لقد كانوا يؤلفون منذ البداية جزء] 
من قوات البطالمة البرية والبحرية » ولكنهم كانوا 
لا يقومون إلا بأعمال النقل والتموين و غيرها من 
الأعمال الشاقة مثل بناء الاستحكامات والحصون 
والتى كانت تحتاج إلى الخبرة فى العمارة 
والانشاء» كما سلح بعضهم بالأسلحة القديمة 
استعداداً للضرورة القصوى. وكانوا لا يمنحون 
إلا إقطاعات صغيرة المساحة بالنسبة لإقطاعات 
الجند الاغريق. وظل حالهم كذلك حتى 
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اندلاع مقاومة المصریین 


يقودها غناء الحمار. 


معرکه رفح عام ۲۱۷ ق.م. عندما اضطر 
بطلميوس الرابع إلى تسليحهم بالأسلحة المقدونية 
وتجنيد القادرين منهم على حمل السلاح» 
وإدماجهم فى قلب الجيش للقيام بعمليات الهجوم 
او 


نذر المقاومة : 

الواقع أن غضب المصریین قد بدأ یظهر مند عهد 
فیلادلفوس. وتحدثنا وثائق زینو البردية عن 
القلاقل الكبيرة التى كانت بين المزارعین» وما 
من شك فى أنها كانت تعبیرا عن ضيقهم بالمظالم 
التى تعرضوا لهاء وما من شك أيضا فى أن مثل 
هذه القلاقل كانت تحدث بين الصناع والتجار 
لنفس السبب. وكانت هذه الحالة مدعاة لإزعاج 
الحكومة ففرضت أشد أنواع العقوبات وأقساها. 
ولم يكن تبرم المصريين واستياؤهم راجعا إلى 
عسف النظام الاقتصادی الذى وضعه فیلادلفوس 
فحسب. وانما إلى عدة عوامل أخرى. ذلك أن 
تطبيق هذا النظام وضع فى أيدى الأجانب من 
الاغريق والمقدونيين» يفرضون على الوطنيين 
بذل أقصى جهودهم لاستغلال المرافق 
الاقتصادية. وإذآ فلم يكن المصريون يعملون من 
أجل آلهتهم الوطنية وملوكهم الوطنيين» وإنما من 
أجل فاتح أجنبى يحيط به الأجانب الذين تمتعوا 
بالثراء وتركوا أهل البلاد يعانون الفاقة 
والبؤس: إذا رغب أحدهم فى اقتراض شئ من 
المال أو الغلال» فإنما يقترضه من أحد هؤلاء 
الأرض» فهى عادة من أراضى الأجانب ... 
وهکذا توفر جیش الثورة من هولاء الزراع 
والصناع والعمال الحانقین» وکان الكهنة - وهم 


الذين حرمهم البطالمة مكانتهم الممتازة الرفيعة ‏ 
متبرمین ساخطین» مستعدین لقيادة الشوار 
وتز عمهم. وأخذت الحال تزداد سوءأ علج مر 
الایام» فإذا بالأسباب التى نجم عنها الاضطراب 
تبدو فى صورة أكثر وضوحا؛ وإذا بالقلاقل 
وحرکات المقاومه تنمو وتشتد على عهد خلفاء 
فیلادلفوس. 

الثورة الاولی : 

ان أول حرکات التمردات الأولى التى شهدتها 
مصر البطلمية هی تلك التی یحدثنا عنها كل من 
جوستینوسو هیرونیموس المعروف باسم سان 
جیروم)؛ وقد حدئت هذه التمردات على عهد 
بطلمیوس الثالث "إيوارجتيس الاول". وإذا كان 
المزر خ بولیییوس یتجاهل هذه التمردات تجاهلا 
تاما» ویعتبر تلك التى اشتعلت أيام بطلمیوس 
الرابع "فیلوباتور" أولى التمردات المصرية» فان 
ذلك لا یمکن أن ینفی وقوعها أو يقلل من آهمیتها. 
ولقد شبت هذه التمردات فى مصر عندما كان 
"إيوارجتيس الأول" غائبا عنها فى حروبه 
السورية. ويحدثنا جوستينوس بأن ملك مصر كان 
علی وشك أن :يحتل کل مملكة السلوکیین» او لا أن 
استدعته هذه التمردات» فاضطر للعودة إلى 
مصر. 1 , 
تلك إذا تمردات وطنية شعبيةء أدت إلى اشتعالها ررفی العملاقة اله و۲ 
تلك العو امل السالفة» وساعد على تشوبها غیاب ۱ خر اب و الدمار ۱ 

ولقد تعیننا وثيقة بردية ترجع إلى النصف ی 

الشانی من القرن الثالث على تفهم طبيعة هذه كان لاندماج المصريين 
التمردات» فهى تحدثنا عن مساوئ رجال الإدارة» 


التمردات كانت ذات طابع قومى › دفعت إليها 
عوامل اقتصادية واجتماعية. 


بطلميوس الرابع والحرب السورية الرابعة : 


وانتهى عهد يوارجتيس الأول وتربع على العرش 
ابنه الصغير بطلميوس الرابع "فيلوباتور". 

وقد اضطر هذا الملك فى بداية عهده إلى خوض 
غمار المشكلة السوریة فاشتبك مع الملك 
"أنتيوخوس الثالث" فى الحرب السورية الرابعة. 
وقد اضطر فیلوباتور هو ووزيره سوسيبيوس › 
إلى إدخال بعض التعديلات على النظم المالية 
والإدارية لمواجهة نفقات هذه الحرب» فزيدت 
بعض الضرائب وفرضت ضرائب جديدة أخرى؛ 
وارتفعت إيجارات بعض الأراضى. ويبدو أن 
نقص موارد الحكومة نتيجة لسوء الحالة 
الاقتصادية منذ أواخر القرن الثالث قبل المیلاد؛ 
قد دفعها إلى التشدد فى جمع الإيجارات وجباية 
الضرائب» وإلى الإكثار من الأعباء والالتزامات 
غير العادية الأمر الذى تمخض عن مصادرة 
كثير من أملاك صغار الفلاحين المصريين. 

را کشت تاوا تة اا قطن فقوت 
بطلميوس الرابع عندما تمكن أنتيوخوس من 
الاستيلاء على سليوكيا على نهر العاصى عام 
۹ ق.م. وعندما خان ثيودوتوس مولاه 
البطلمی فانضم إلى عدوه السلوکی» وسلمه صور 
وعکا وأربعين سفينة حربية. ولم تكن قوات 
بطلميوس الرابع فى مصر ذات قيمة؛ فطلب 
وزيره سوسيبيوس الهدنة» ومن ثم حدث تطور 


خطير فى نظام الجيش البطلمى: ذلك أن 


بالأسلحة المقدونية التى اتقنوها بمهارة ساعدتهم 
على انتزاع نصا مؤزرا فى رفح عام ۲۱۷ 
ق.م. بثك 
الثورة الثانية ٠‏ 
يحدثنا بوليبيوس بأن نصر المصريين فى رفح قد 
ملاهم زهوا وفخاراء فأصيحوا لا يطيقون 
السلاح» وبدأوا يبحشون عن زعيم یقودهم 
وسرعان ماعثروا على ضالتهم. 
ويحسن لكى نقف على الأسباب الحقيقية لهذه 
التمردات أن ندرس أحداثها أولا : لقد شبت نيران 
هده التمردات فی الدلتا ومصر الوسطى او لا 
و 0-8 
۳۳ ا ال ا لیم لاحتماء 
القو ۳ 
ولكنها ترجع إلى القرن الثالث قبل لاه وهی 
تعطينا ترجمة إغريقية لنبوءة ديموطيقية قديمة 
تعرف بنبوءة صانم الفخار؛ وتکشف هذه النبو م5 
حل مقس ی زايا داي تسرد 
للأجانب عامة» وتحدثنا بأن أحد رجال مدينة 
هیراکلیوب ولیس سیحکم مصر بعد الاجانب 
فيحرر البلاد من مغتصبيها ويعيد يعيد العاصمه إلى 
منف. وقد اختلفت الأراء فى العهد البطلمى الذى 
ترجع إليه هذه النبوءة» وإذا صح أنها ترجع إلى 
عهد فيلوباتور فلا يبعد إن كان زعيم هذه 
التمردات (التى نحن بصددها) من مدينة 
هیر اکلیوبولیس. ۱ 
ترکزت التمردات فى منطقة طيبة التى عثر فیها 
على وثائق ديموطيقية مؤرخة باسم ملك يدعى 


1° 


"آرماخیس"؛ وضری باسم ملك دی 
"أنخماخيس". 

فهل استقلت طيبة تماما عن السيادة البطلمية؟ 
ومتى تربع هذان الملكان على عرشها؟. 


يرى بعض المؤرخين أن اعتبار إقليم طيبة اقليما 
منفصلا مستقلا عن الحكم البطلمی آنذاك ينطوى 
على كثير من المبالغة والإسراف. ولكن الوثائق 
المؤرخة بسنى حكم الملكين سالفى الذكر تدل 
على أنهما حكما منطقة طيبة بين عامى 
5 ق.م. هذا إلى أننا لا نعثر فى الوثائق 
على ما يثبت أن الحكومة البطلمية كانت تجبى 
الضرائب من منطقة طيبة بعد العام السادس عشر 
من عهد فيلوباتور (عام 5 ق.م)» فلماذا نستبعد 
بعد ذلك انفصال هذا الاقليم واستقلاله عن 
البطالمة؟. 


تلك أهم أحداث التمردات المصرية التى شبت 
على عهد فيلوباتور كما ترويها الوشائق 
المعاصرة» فما هى الدوافع التى أدت إلى 
اشتعالها؟. ونحن نرى أن دوافع هذه الثورات 
كانت قومية اقتصادية اجتماعية فى أن واحد: 
أحس المصريون بقوميتهم» وبعث النصر فى 
قلوبهم موات الأمل» وضاقوا فى نفس الوقت بما 
كانوا يرزحون تحنه من أعباء اقتصادية فادحة 
وبرموا بسيادة الاغريق والمقدونيين علیهم 
فتمردوا فى وجه غاصبیهم» و ليس فى عدم 
اشتراك بعض المصریین فى هذه التمردات» 
واعتداء المتمردون على بنى وطنهم» غا 
المعابد الوطنية» ما يبرر وجهة نظر "بریو" 
فلعل هؤلاء الذين تخلفوا عن هذه التمردات فلاقوا 


جزاءهم الحق على أيدى المتحمسين من أبناء 
وطنهم. ۱ 
ويضيف 6۷20( سببا مقبولا إلى الاسباب التى 
يحتمل أنها دفعت المصريين إلى التمرد . ذلك هو 
بقاء التقاليد الفرعونية القديمة فى وادى النيل 
جنوبى مصرء حيث لم يمتد سلطان البطالمة؛ 
وكان المصريون يرون تقاليدهم هذه سائدة فيما 
وراء حدودهم الجنوبيةء خاصة فى بلاد النوبةء 
فتشتعل نيران الوطنية فى صدورهم ويدفعهم ذلك 
إلى البذل أملا فى استرجاع ماضيهم المجيد 
وحريتهم المسلوبة. اما نتائح هذه التمردات فلا 
شك فى خطورتها: فلقد تطلب القضاء عليها 
مجهودا عسكريا عظیما» ولا ريب فى أن هذا 
المجهود كان بعيد الأثر فى سياسة البطالمة 
الخارجيةء إذ شغلهم عن متابعة برنامجهم فى 
عالم البحر المتوسط الدولى. 

بطلميوس الخامس ومساوئ الوصاية : 

توفى بطلميوس الرابع تاركا على العرش ابنه 
بطلميوس الخامس " ابيفانس " وكان طفلا صغير 
السن» فتولى الوصاية عليه أجاثوكليس؛ فازداد 
الحال سوءأء وظل آوار التمردات و القلاقل 
مشتعلاً فى جميع أنحاء البلاد» ففى اسكندريا قتل 
أجاثوكليس و أتباعه» وأما فى مصر السفلى فقد 
ضاق الناس ذرعا بألوان العسف والاضطهاد 
التى تعرضوا لها حتى لقد أخذوا يقومون 
بهجماتهم على كل ما يمثل الثروة والقوة» وأما فى 
مصر العليا قد كان انخماخيس لا يزال مسيطرا 
على طیب4؛ یعضده كهنة الاله آمون ضد الملت 
البطلمى. 

وانتهز انتيوخوس الثالث هذه الفرصة فأنزل 
بالقوات البطلمية هزيمة "بانيون" الساحقة التى 


۱۷ 


الثورة الثالثة فى عهد 


آفقدت البطالمة أملاكهم فى سوريا وأسيا 
الصغرى وتراقياء وأضاعت من أيديهم تجارة 
القوافل السورية» وأسواقهم فى بحر إيجة» ومن 
شم نقصت موارد البطالمة من التجارة الدولية 
ومن أملاكها الخارجية نقصا عظيما. 

ويبدو ان خطورة حال البلاد آنذاك قد ااقضت 
إصدار قرار عفو من جانب الملك لسائر سكان 
البلاد أملا فى وضع حد للاضطرابات؛ فعفا عن 
كل المتمردين بوجه عام» وعن الجنود المصريين 


. بوجه خاصء وأعطی المعابد والسکان عامة عددا 


من المنح والهبات» فالغی بعض الضرائب الغاء 
کاملا» وخفف البعض الآخرء وتنازلت الدولة عما 
لها من دیون متأخرة قبل الأهالی؛ وفکت أسر 
أثناء الاضطر ابات بالعودة إلى ممتلکاته» آما 
المعابد ورجال الدین فقد غمرهم بفیض من عطفه 
وکرمه. 

الثورة الثالثة : 

غير أن هذه المحاولة الملكية لم تجد فتيلا: ويعتقد 
بعض المؤرخين أن القوات الحكومية قد 
حاصرت آبیدوس - التى احتدمت بها التمردات - 
فى العام السادس من حكم (بیفانس وذلك استنادا 
على عبارة خطها أحد الجنود على حائط معبد 
"مفنون" جاء فيها: (أنا فيلوكليس بن هیروکلیس» 
من ترويزينء أتيت لأتعبد للإله سرابيس أثناء 
حصار أبيدوس ف العام السادس اليوم الشامن 
والعشرين من شهر بئونه). هذا وقد عثر فى نفس 
المعبد على اسم ملك نوبى جديد يدعى 
"هیرجونافور" 2002000 کنن يحكم 
أبيدوس» وقد هزم الجيش البطلمى الذى بعث إليه 
لإخضاعه. ونحن لا نعرف على وجه التحديد 


ما لذا کان هذا الماك قد خلف زمیلیه النویبین؛ 
وأنه قد حکم طيبة على عهد إبيفانس أم لا . 
وعلی أية حال فنحن نخرج من ذلك كله بان 
التمردات كانت مشتعلة فى مصر العلیا فى أوائل 
عهد اییفانس. آما فى مصر السفلی فإننا نجد 
الادلة على احتدام التمردات هناك فى مصدرین: 
أولهما ما ذکره بولیییوس» عن حصار مدينة 
لیکوبولیس فى العام الثامن من عهد ابیفانس 
وثنيهما ما جاء فى حجر رشید عن حصار هذه 
المدينة نفسها. وقد تضمنت هذه الوثيقة وصفاً 
الارن مله كفو ويب اد ان 
الوثيقة قد وصفت المتمردین بانهم کفار خارجون 
على الدین فالکهنة کانو | موالین للملک. 

ولم يكن للعقاب الضارم الذى أنزله ابیفانس 
بالثوارء ولا للمنح والهبات التى جاد بها على 
المصريين بعد الثورة» أثر فتی إخماد جذوتهاء فقد 
استمرت الثورة فى مصر العليا - على الأقل - 
حتى العام التاسع عشر من عهد هذا الملك (۱۸۲ 
ق.م.) أى بعد صدور القرار الكهنوتى المسجل 
على حجر رشيد بعشرة أعوام كاملة. ونحن 
نستدل على ذلك من قرار عفو ديموطيقى عثر 
عليه منقوشا على نصب تذكارى فى فيله. ويحدثنا 
هذا القرار بأن أحد قواد الملك إبيفانس قد استطاع 
فى السنة التاسعة عشرة من حكمه أن يقبض على 
انخماخيس ذلك الملك الشرير الذى أوقف دفع 
لضراثب فی منطقة طيبة -وآن اسر قواته 
النوبیه» وذلك فى الیوم السابع عشر من شهر 
آغسطس عام ۱۸۲ ق.م. وفی نقوش معبد ادفو ما 
يشهد أيضا بهذا النصر البطلمی, فتد جاء فیها أن 
أل التشييد بهذا المعيد او من جدید بان 
أن تعطلت ما یقرب من عشرین عاما. واعتبر 
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معيد اده 


۱۹ 


إبيفانس نصره على انخماخيس نصرأ على جنوب 
الملوك النوبيين جميعا. غير أن ذلك لم يقض على 
دوه فح الح E SS‏ 
خماد الحرکات الثورية فی مصر السفلی علی ید 
بولیکراتیس الذی استولی على سایس وأخضع 
زعماء الثورة هناك, وما كاد هو لا ء الز عماء 
الي و E TIES‏ 
وحاول الماك بعد ذلك آن ینزل السكينة فی قلوب 
المصریین فأخذ يصدر أوامره إلى رجاله 
ظفيه يذكرهم بوجوب التزام جانب العدالة مع 
الوطنين ويأمر بأحضار جميع الموظفين المتهمين 
بالعسف أمامه مباشرة. 
استقرارا عما كانت عليه عند اعتلائه العرش. 
غير أن عوامل الثورة كانت باقية على حالهاء ولم 
تم فادها دف انارت من جانبهمباية محاولة 
حدية او ریا بل زمر ال ال ار اج 
على السلط داخل البیت البطلمی ومحاولة تفادی 


ذلك بالحکم المشترك بين المتنازعين الذی سمح 


بتدخلات الرومان وبفرض وصايتهم فى النهاية 


الثورة الرابعة / ديونيسيوس ببتوسرابيس : 

وبدأت فى مصر فترة الحكم المشترك » وهو حكم 
لم يكن يبشر بالاستقرار» وكان فرصة ذهبية رأى 
المصريون أن ينتهزوها للتخلص من الحكم 


البطلمی كليةء لشدة ما أنزله بهتم من صنوف 
العسف والارهاق» ولهذا سرعان ما لبوا نداء 
الثورة الذى هتف به رجل منهم كان يحتل فى 
نفوسهم منزلة رفيعةء ويشغل فى القصر الملكى 
منصبا ممتازاء ذلك هو ديونيسيوس بيتوسرابيس 
"0 101011151115 ". 

والواقع أن الظروف قد عاونت هذا الزعيم 
الوطنی على القيام بحركته الثورية معاونة طیبة 
فان الثورة القومية التى اندلع لهيبها على عهد 
ابیفانس واضطراب شئون البلاد أثناء اضطلاع 
إيولاوس وليناوس بالوصاية؛ وما ترتب على 
غزوتى أنتيوخوس الرابع من تخريب وتدمير؛ 
هذا كله مجتمعا أنزل بالأراضى الزراعية أبلغ 
الأضرارء وزاد من فقر وحرمان شعب كان 
يرهقه نظام مألى غاشم» فاستفحل عداء 
المصريين للبطالمة» واستعدوا لتجديد ثوراتهم. 
ولما كان ديونيسيوس من رجال القصر الملکی 
الذين أظهروا كفاءة نادرة فى الحرب السورية 
السادسة» وكان القصر الملكى يعج آنذاك بأنواع 
الدسائس والوشايات بين أفراد حاشيتى الملکین» 
فليس لنا أن نعجب إذا من أن الحركة الثورية قد 
بيدأت فی إسكندرياء عاصمة البلادء التى اكتوت 
بنار الحصار من قوات أنتيوخوس فترة طويلةء 
والتى تكشف فيها ضعف السلطة المركزية بأجلى 
مظاهره. 


تجمهر الناس فى ميدان السباق العام بالمدینة 
یقتلوا فیلومیتور لینفرد الصغیر بالحکم» وکان 
طبيعيا أن تترامی آنباء هذه الفتنة إلى القصر 


۳۱ 


بطلميوس» وأفهمه أن ديونيسيوس المصرى 
الوطنى إنما يبغى التخلص منهما معا ليصل هو 
إلى العرش» وکانت هذه النغمة كفيلة بتهدئة روع 
بطلميوسء فاستمع إلى النصيحة وخرجا معا إلى 
شرفة القصر الملكى» وأطلا على الجماهير 
المحتشدة تعلوهما شارات الملك ليثبتا للناس أنهما 
على أتم وفاق. وهكذا انهارت أمال ديونيسيوس 
وفر إلى الیوسس (ضاحية بإسكندريا) ومضى 
فيلوميتور فى أثر الثوار وأوقع بالزعيم 
ديونيسيوس هزيمة منكرةء أكرهته على الفرارء 
وانتهت بقتل عدد كبير من الثوار. 


التمردات فى الصعيد 
وينتهى المؤرخ ديودوروس من حديثه عن هذه 
الثورة بأن ديونيسيوس قد فر إلى مصر العليا 
حيث استطاع أن يستغل مركزه بين الوطنيين 
لإشعال نار ثورة أخرى. على أننا لم نعد نسمع 
عنه بعد ذلك. ولا نعرف كيف انتهت حياته. 
وكانت شورة الصعيد جامحة عنيفة؛ فاضطر 
فيلوميتور إلى الزحف بقوات كبيرة للقضاء 
عليها. ويحدثنا ديودوروس عن المجهودات التى 
بذلها الملك للقضاء على الثورة والثائرين قائلا: 
(حمل الملك فيلوميتور على الثائرين بقوات كبيرة 
واستطاع أن يبسط سلطانه فى منطقة طيبةء ولكن 
مدينة بانوبوليس "اخميم"* وقفت فى سيبله 
* "بانوبوليس" أو أخميع بفضل اتخذها الثوار معقلا لهم تحصنوا فيهاء 
كماتنطق الان مدينة غير أن فيلوميتور حاصرها حصارا محكما 


رب و اس میت طويلاء واستطاع آخر الامر أن يسقطها بعد كثير 
سوا ماك وه مركز من المشاق. ثم عاد بعد ذلك إلى إسكندريا). 

بمحافظه جرجا. اسمها ولقد كانت هذه الثورة ذيلا لحركة ديونيسيوس» 
منحوت من اللفظين: (خم ولعلها ‏ كما يرجح جوجیه» وجرنفل وهنت - هی 


۳ 


المقصودة بالاشارة التى وردت فى إحدى الوثائق 
البردية عن حدوث حرب فى البلاد. ویختلف 
المؤرخون اختلافا ظاهراً فى تأريخ هده الثورة 
فیر ی "ماهافی! و "لکلر ی" آنها وقعت فى عام 
۱۱۱-۷ ق.م. بینمایری "روس تفتزف" 
و"آوتو" كما ترى "بربو" آنها وقعت فى عام 
۱۱-۰۵ ق.م. ونحن. امام ما نعرفه من أن 
الأخ الأكبر قد شعر عقب عودته منتصرا من 
آخیه الاصسغر فى حکم البلاد فغادرها إلى روما 
فى النصف الثانی من عام ۱۱4 ق.م. نرجح 
صحة التاریخ الأخير. 

وکان فیلومیتور یتوقع أن تستقبله اسکندریا هاتفة 
باسمه بعد أن سحق الثورة فى الصعید وان يبسط 
له آخوه الاصغر ذراعیه وقد أنقذ العرش من 
تدبیر وطنی محکم كاد یودی بحکم الاسرة کلها. 
ولکن بطلمیوس الصغير كان تواقا للانفراد 
بالحکم فاستغل حب الاسکندریین له وهيأهم 
لاشورة ضد أخيه الاکبر عند عودته. فالتجأ 
فيلوميتور إلى روما يشكو لشيوخها وشعبها أخاه 
الأصغر. ولما كانت آخر وثيقة بردية وصلت إلينا 
من فترة الحكم المشترك مؤرخة فى اليوم الثالث 
والعشرين من شهر أكتوبر عام ١515‏ ق.م. فلابد 
إذا من أن خروج فيلوميتور من مصر قد حدث 
فى اواخر هذا العام. 


آما الاثار التى تمخضت عنها هذه التمردات 
فکانت عنيفة جد خطيرة: اشترك فیها عدد کبیر 
جداً من الأهالىء مات بعصهم کے المعارك وأعدم 
بعضهم عقب إخمادهاء واختفى البعض الآخر فى 
الأحراش حيث عاشوا عيشة اللصوص وقطاع 


۳۳ 


,من اناد ال هة 


۱ ۰ قعها جمبعا 


۱ جات ١‏ فية 


الطرق خاصة فى برارى الدلتا. وترتب على 
ذلك كما حدث فى التمردات السابقة أن ترکت 
الأرض الزراعية مهجورة لاتجد من يفلحها وقلت 
الأيدى العاملة» ونفق كثير من المواشىء فلا 
عجب اذا أن تهددت البلاد فى السنة الثالثة للثورة 
مجاعة هائلة؛ وأن وصفت وثيقة بردية من عام 
۶ ق.م. أى آخر أعوام الحكم المشترك» هذه 
التمردات بأنها كانت طامة كبرى. 


ونعود إلى موقف روما من شكوى فيلوميتور 
فنقول إنها نصحت له بالذهاب إلى قبرص ريثما 
بطلميوس الصغير فى اسكندريا وهو منفرد 
بالحکم» بغضه إلى قلوب محبيه؛ فأرسل 
السكندريون إلى فيلوميتور يستدعونه من قبرص. 
وفى عام ۱۲۳ ق.م. تم الاتفاق بين الأخوين - 
على يد روما على أن يستقل بطلميوس الصغير 
ببرقة» وتبقی مصر وقبرص لفیلومیتور. 

وأراد فیلومیتور أن يعيد السلام والهدوء إلى 
البلاد» فاصدر فى الیوم الخامس والعشرین من 
شهر مسری خلال السنة الثامنة عشرة من حکمه 
قرارا نص فيه على العفو عن كل التمردات التى 
حدثت منذ ارتقائه العرش تحت وصاية آمه» إلى 
السابع عشر من أغسطس عام ۱۱۳ ق.م. غير أن 
ذلك الإجراء لم یود إلى الغرض المنشود من 
فاستمرت التمردات فى الأنحاء المجاورة لمعبد 
سرابیوم منف فى عام ۷ ق.م. وعام ۱۰۲ 
ق.م. كما حوکم کثیر من الفلاحین حوالی عام 
۷ ق.م. بجرائم مختلفه. 


۲ 


بطلميوس ايوارجتيس الثانى 


توفى فيلوميتور فجأة خلال الحرب السورية 
السابعة» فعاد أخو ه الاصغر للعرش باسم 
بطلميوس ايوارجتيس الثانى؛ واستهل حكمه 
بسلسلة من الجرائم المنكرة محاولا تطهير الجو 
من أعدائه وإبعاد كل خطر قد يطيح به من فوق 
ذلك العرش الذى تربع عليه من قبل ثم حرم منه 
فترة غير قصيرة» وجاهد من أجله جهادا شاق 
عنيفا. وليس من العجيب بعد ذلك» أن نرى 
كراهية يوارجتيس الثانى تتأصل فى نفوس 
الشعب» وأن نرى السكندريين يطلقون عليه لقب 
"الطالح" بدلا من اللقب الإلهى الذى أراده هو 
لنفسه » و هو "الصالح". 

وحاول بطلميوس يوارجتيس بعد كل هذه الفظائع 
آن يهدئ خواطر الشعب. فاتبع سنة أسلافه بأن 
اصدر قرار عفو عن الثوار (۱۶۶ ق.م.) وکان 
متوقعا بعد ذلك أن يسود السلام فى البلاد. ون 
يزدهر عهد يوارجتيس الثانى؛ فقد صفا الجو بينه 
وبين أخته كليوبترة الثانية. كما استمال رعيته 
بقرار العفو سالف الذكرء ولكن لم يكد ینصرم 
عام وبعض عام حتى اقترف يوارجتيس الثانى 
عملا من أعماله الغريبة» فعاود الجو اكفراره 
واضطرب حبل الأمور من جدید» وبدت نذر 
الثورة فى البلاد: ذلك أنه تزوج من كليوبترة 
الثالثة (ابنة زوجته)» وذلك بعد اعتدائه على 
عفافها. 

وبات متوقعا أن ينفجر مرجل الثورة فى اسكندريا 
الغاضبة» وأحس يوارجتيس الثانى بالخطر يدنو 
منه ويكاد يعصف بعرشه؛ فحاول أن يتقرب إلى 
الشعب بشتى الطرقء فإذا به يخفف من عبء 


۲ قم ومات الملك 


الضرائب التى أثقلت کاهل الرعيةء ویبدی حماسا 
فياضا فى إصلاح المعابد وتشييدهاء ويغدق على 
رجال الدين كثيراً من الامتيازات التى أعادت 
إليهم بعض نفوذهم القديم. على أن هذه الأعمال لم 
يعيشون بعيدين عن الملك لم يمسهم من شروره 
إلا القلیل؛ أما فى اسكندرياء حيث تجرى الأمور 
نحت أبصار أهلها وسمعهم» فإن الحال مضت من 
سئ إلى أسوأء إذ آسرف الملك فى عسفه واشتط 
فى معاملة المناوئين له» وكانت هناك فئات من 
الناس تعمل على إبعاده والخلاص منه؛ وعلی 
رأس هو لاء أخته كليوبترة الثانية*. 


الثورة الخامسة والنزاع الأسرى 


وأخيراً التهبت نيران الثورة وعمل الملك على 
أن يقضى على حركة الثوار فى مهدهاء فأوعز 
بقتل عدد كبير من الشبان كانوا مجتمعين فى 
جمنازيوم إسكندرياء واختار لذلك وسيلة تدل على 
الاسر اف فى الو حشیه اد آمر بمحاصرتهم داخل 
الجمنازیوم واضرام النار فیهم» وعندما أفلح عدد 
منهم فى الفرارء قبض علیهم و آعدمهم. ویقول 
شتر اک اننا لا نعرف تاريخ هذا الحادث على وجه 
الدقة» ولکن أغلب المژرخین یرجحون وقوعه 
حوالی عام ۱۳۱-۲ ق.م. ویتفق هذا الرأی 
مع ما ذکره المزرخ الرومانی جوستینوس من أن 
هذه الحوادث وقعت بعد أن زارت مصر السفارة 
"سكيبوأيميليانوس". ولا يتنافى ذلك مع ماذكره 
المؤرخ اليونانى ديودورس من أن يوارجتيس 
الثانى قد استطاع برغم قسوته -أن 


۳1 


يحكم البلاد خمسة عشر عاما قبل أن يبدأ النزاع 
بينه و بين أخته. و يحسب ديودورس هذه الأعوام 
ابتداء من سنة 0 ۱ ق.م. اتسئ اعتلى فيها 
يوراجتيس الثانى عرش مصر عقب وفاة 
فیلومیتون و معنی هدا أن الحادث الذى أعتبر 
بمثابة بداية للثورة يرجع إلى عام ۱۳۱ ق.م. وهو 
رأی نميل إلى قبوله. وکانت نتيجة هذا الجرم 
یحاولون إحراقه هو و زوجته الصغيرة كليو بترا 
الثالتة. ولکن يوراجتيس الثانی فر هاربا إلى 
قبرص مصطحبا هذه الزوجة و ابنه (ممفیتس) 
الذی أنجبه من زوجته الأولى كليوبترا الثانية 
وذلك لکی يحول دون استفادة أمه منه فى هذه 
الظروف. واعتلت کلیوبترا الثانیة عرش مصر 
رس باقن ا ا 
المنقذة ". 

ومن قبرص بدأ یوراجتیس الثانی صراعه 
العنيف ضد زوجته کلیوبترا الثانية» ویری 
روستفتزف أن البلاد قد انقسمت قسمین آنذاك: 
قسم يؤيد كليوبترا الثانية ویتالف من أهل 
اسكدر را خاضة ال عرد و ت الود حادب 
من الجیش» وقسم يؤيد يوراجتيس الثانى و يتألف 
من باقى الجيش و كثير من المصريين بزعامة 
الکهنة» ونشبت فى البلاد حرب أهلية بين 
الفريقين» كانت عبارة عن مزيج من الصراع 
الأسرى والثورة القومية» تقطعت فيها أوصال 
البلاد. 

وتعترضنا هنا مسألة على جانب كبير من 
الأهمية: فكيف انحاز المصريون بزعامة الكهنة 
إلى الفريق الذى كان يناصر إيوارجيتيس الثانى 
كما يقول روستفتزف؟ وكيف توصف حال البلاد 


۳۷ 


وبعد وفاتها حملت ابنتها 
اسم كليو بد | الثالفة ثم 
واختها الخامسة التى قتلت 
في إحدى القلاع بيد جنود 
ال ومان 


الذي قتلها. 
وأما السابعة فهي ابنة 


بطلميوس الثالث عشم 


وزوجة بطلميوس الرابع 
عشر الذى خلفته بعد أن 


۰ ۱ 1 4 فانثة ۰ 


هم 


4 بترا 


«الأخيرة». فلقد أنجب 
بطلميو س الثالث عشم 
ولدين وأربع بنات 

أ البنات هى الد 


مق 


برغم ذلك بأنها كانت مزیجاً من الحرب 
الأهلية والثورة القتومية» كما یقول روستفتزف 
أيضا؟. إننا نری فى ذلك شيئا من التناقض, لان 
قیام المصريين بثورة قومية لا يمكن أن یتفق 
بحال مع انحیازهم إلى معسکر الملك إيوارجيتيس 
الثانى. وواقع الأمر كما يقول د. نصحىء أن 
كليوبترة الثانية كان لها حزب يضم الناقمين على 
إيوارجتيس الشانی ويشمل الجانب الأكبر من 
إغريق مصر والمتأغرقين وسائر خصوم كهنة 
آمون» و لذاك اصبح الموقف الطبيعى لغالبية 
المصریین القومیین هو مناهضة هذا الحزب 
فبدوا کأنهم يناصرون الملك الهارب» والحق آنهم 
كانوا یناهضون الحکم البطلمی عامة.وإذا كانت 
الشورة فى قر ال شل كط اف 
صورا من التوقف عن العمل والاعتصام فى 
المعابد وهجرة المزارع والمصانعء فإنها كانت 
قتالا سافرا بين مدن مصر العليا وقراها المنتمية 
إلى المعسكرين المتخاصمين حيث تجلت روح 
المقارمة اة صيد الماک 4 المركرية. وتذلنا 
الوثائق على أن الكتاب فى "ديوس بوليس" 
و"باثيريس" كانوا يؤرخون وثائقهم بالنسبة إلى 
حكم إيوارجتيس الثانی» بينما تجد العكس فى 
مدينة "هرمونئیس". 


وكانت نتيجة ذلك أن أرسلت حملة عسكرية من 
"ديوسبوليس" ‏ طيبة - إلى هرمونتیس 
لإخضاعها وإدخالها فى طاعة الملك. وكان غياب 
الحامية الملكية عن طيبة سببا فى إشعال نيران 
الثورة بها. وإن ذلك ليدل على صحة ما نذهب 
إليه من أن عامة المصريين لم يكونوا مخلصين 
فى انضمامهم إلى معسكر إيوارجتيس الثانى كما 


۳۸ 


يدعى روستفتزف. وإلا لبقيت طيبة على ولائها 
لذلك. ولما حملت ضده لواء الثورة بمجرد أن 
غادرتها الحامية العسكرية الملكية. 


وظل إيوارجتيس الثانى مقيما فى قبرص طيلة 
عامین» ثم استطاع أن يعود إلى مصر فى ربيع 
عام ١١5‏ ق.م. ويحدثنا ديودوروسء بأن ذلك قد 
حدث على أثر النصر العسكرى الذى فاز به 
"هيجولوخوس" قائد إيوارجتيس الثانى على 
"مارسياس" قائد كليوبترا الثانية. ولم یود انتصار 
بطلميوس على أخته إلى إحلال الهدوء فى البلاد. 
واضطرت کلیوبترا برغم الميول الطيبة التى 
أبداها آخوها - إلى مغادرة مصر والإلتجاء إلى 
زوج ابنتها ديمتريوس الثانى ملك سوريا. قد أعد 
هذا جيشا ومضى به نحو مصر ليعيد والدة 
زوجته إلى عرشها فى اسكندرياء ولكنه هزم 
هزيمة منكرة. عند ذلك يئست كليوبترا الثانية من 
الاستمرار فى النضال وبدأت تفكر فى الصلح مع 
أخيها الذى كان على استعداد من ناحيته ‏ لقبول 
هذا الصلح بعد ما تبينت له مكانة أخته فى كثير 
من أنحاء البلاد. وهكذا عادت كليوبترا الثانية إلى 
مصر شريكة لأخيها وابنتها فى الحکم» وكان ذلك 
عام ۱۲۶ ق.م. 


ولقد كان منتظرا ‏ ولو صح رأی روستفتزف 
المشار إليه ‏ أن تهدأ البلاد يعد مصالدة 
يوارجتيس الثانى لأخته كليوبترا الثانيةء ولكن 
المصريين كانوا ساخطين ناقمین» لا من أجل 
الملك بطلميوسء وإنما من أجل قوميتهم التى 
سعى البطالمة للقضاء عليهاء ولهذا ظلت ثورتهم 
مشتعلة عنيفة ولا سيما فى الجنوب» وزادت من 


۲۹ 


حدتها تلك الفوضى التى شاعت فى شئون البلاد 
بسبب حالة الذعر التى تمخض عنها العداء 
المسلح بين حزبى الملك والملكة. 

وان الوثائق البردية برغم ندرتها ‏ لتنهض دليلا 
بردية لا تحمل اسم كليوبترا الثانية فى ديباجتهاء 
كما نجد مدينة "هرمونثیس" تشن حربا منظمة 
ضد جارتها "کروکودیلبولیس"» وجدير بالذكر 
أن جند المدنية المعتدية كانوا 0000 أو من 
يسمون أحيانا («5)» وهو الاسم الذى كان 
يطلق على طبقة العامة من المصريين الوطنيين. 
وفى عام ۱۲۱-۱۲۲ ق.م. عمت الفوضى أنحاء 
مدينة طيبة. ولدينا وثيقة تحدثنا عن هجوم قام به 
سكان هذه المدينة علي إحدى ااتحصینات 
الحكومية التى أقيمت بها قمعا للثورات. وامتد 
لهيب الثورة من طيبة إلى بانوبولیس» ويبدو أنها 
كانت من الخطورة بمکان عظیم» وأن الاثار التى 
ایوارجتیس الثانی أهل هذه المدينة من قرار العفو 
الکبیر الذى أصدره عام ۱۱۸ ق.م. ۱ 

لقد كانت احوال البلاد اذ] بالغة السوءء دب 
الفساد فى کل مکان» وشاعت الفوضی فى کل 
يؤد لاستفرار ملکه و أن القو ة وحدها لن تجدىء» 
وأدرك أنه لابد من اصلاح شامل بضع حدا 
لهذه الاضطر ابات و القلاقل» فأصدر باسمه و اسم 
زوجتیه وثيقة عفو کبری فی عام ۱۱۸ ق.م. 
ولم يصدر إيوارجتيس الثانى هذا القرارء 
و القرارات السابقة التی آشرنا الیها فحسب. إذ 
أننا نجد فى بردیات تبتونیس وثيقة تتضصمن 


جام م 


عام ۱۱۸ ق.م. والمرجح أنها ظهرت فى نفس 
ذلك العام» وهی تتضمن أساساً بعض امتيازات 
خاصة منحها الملك لطبقة الجند المقطعين. 
النزاع الأسرى بعد إيوارجتيس الثانى : 

وقبل أن يتوفى إيوارجتيس الثانى عام ١١5‏ ق.م. 
مهد السبيل لإثارة القلاقل والاضطرابات من 
كليوبترا تاركا لها مطلق الحرية فى اختيار من 
بطلميوس فيلوميتور سوتر الثانى "الابن الأكبر" 
وبطلمیوس اسکندر "الابن الأصغر", وكانت 
کلیوبترا تفضل ابنها الأصغر ولکن أهل اسکندریا 
کانوا یبخضونه فأرغموها على اختیار ابنها 
الأكبر سوتر الثانی» فقبلت مكرهةء حتی أفلحت 
فى طرده عام ۱۰۷ق.م. وأشرکت معها ابنها 
المحبوب بطلمیوس اسکندر» ولکنها سرعان ما 
بقتلها عام ۱۰۱ ق.م. وانفرد بالحکم حتی طرده 
الثانی عرش مصر وظل یحکم البلاد حتی توفی 
مأساة برینیکی الثالثة وبطلمیوس العاشر- أحد 
ابناء سوتر الثانى غير الشرعيين» وهو بطلمیوس 
كان هذا الملك أداة طيعة فى أيدى الساسة 
عام ٥١‏ ق.م. بمساعدة جابینیوس حاكم سوريا 
الوومانى, ثم اغلىي العترش. عیاض 20 
بطلميوس الزمار - بطلميوس الثانى عشر وأخته 


۳۱ 


امبراطوريتها عام ۳۰ ق.م. 

لم تنته المساوئ التى طغت على كل شئ فى 
البلاد خلال عهد إيوارجتيس الثانى بانتهاء هذا 
العهد» وإنما استمرت على أيام خلفائه. وما 
انقضى عامان على وفاة هذا الملك واعتلاء 
زوجته وابنه العرش, حتى ثارت إحدى قری 
الفیوم ضد موظفى الملك عندما اشتد بطشهم 
بالأهالى؛ ولم يلقوا بالا إلى الأوامر التى تضمنتها 


وثيقة عام ۱۱۸ ق.م. 


الثورة السادسة وتخريب طيبة 

وقد حدثنا باوزانياس عن الثورة التى قضى عليها 
سوتر الثانى فى الفترة الثانية من حكمه فقال إن 
هذا الملك بعد أن استرد عرشه ثانية ‏ حارب 
أهل طيبة الثائرين» وأخضعهم بعد ثلاث سنوات 
من بدء الثورة؛ وكان انتصاره باهرا بحيث قضى 
على كل ما تبقى لأهل طيبة من مجد ورفاهية. 
ونحن لا نعرف ‏ على وجه الدقة ‏ متى بدأت هذه 
الثورة ومتى انتهت بتخريب طيبة معقلها الأكبر: 
فلدينا وثيقة ديموطيقية من عام ٠١‏ ق.م. (وهو 
العام السابق لخروج بطلميوس اسكندر من 
اسكندريا) تحدثنا عن هجوم الثوار على الأراضى 
الملكية فى مدينتى "لاتوبوليس" و "باتیریس": 
ولدينا أيضا عدة رسائل كتبها شخص يدعى 
أفلاطون كان يشغل منصب الحاكم العام فى 
منطقة طییه وترجع هذه الرسائل جمیعا إلى عام 
۸ ق.م. (وهو العام الثانى لاسترداد سوتر الثانى 
عرش مصر). 

وتدل الوثيقة الديموطيقية على أن الثورة كانت 


۳ 


مشتعلة قبل أن يسترد سوتر الثانی عرش مصر 
بعام واحد. كما تدل مجموعة الرسائل على أن 
الطيبيين كانوا منقسمين على أنفسهم فانضم 
بعضهم إلى معسكر الملك و الكهنة بينما ثار 
البعض الآخر عليهم. وقد عرفنا ذلك من أن 
الرسالة الأولى التى حررها أفلاطون فى الثامن 
والعشرين من شهر مارس عام ۸۸ ق.م. كانت 
موجهة إلى أهالى مدينة "باثیریس" الموالين 
للملك والمهددين بأخطار الثورةء يبلغهم فيها بأنه 
نادم من "لاتوبوقيس" للشبض علسى نام ية 
الأامورء ويدعوهم للتذرع بالهدوء ومساعدة 
قاندهم "نخثيريس" حتى يصل هو إليهم. أما 
اليوم؛ وكانت تتضمن خلاصة الرسالة الاولی البطلمية ثم الرومانية تأثرا 
الموجهة إلى أهالى "باثيريس". وكانت الرسالة بالنحت الجنانزی المصری 
الثالتة محررة فى اليوم الثلاثين من شهر مارس القدیم. 

عام ۸۸ ق.م. وموجهة أيضا إلى نفس القائد 
تدعوه إلى توفير المئونة اللازمة من القمح 
والخبز والشعير لأهالى "باثيريس" وأما الرسالة 
الرابعة فكانت محررة فى اليوم الأول من شهر 
نوفمبر عام ۸۸ ق.م. وموجهة من (فلاطون إلى 
كهنة "باثيريس" وغيرهم يشجعهم فيها على 
الصمود لحصار الثوارء ويبلغهم أن سوتر الثانى 
قد وصل إلى منف وعهد إلى القائد "هیراکس" 
بإخضاع منطقة طيبة. 

إن هذا الخطاب الأخير ليدل دلالة واضحة على 
أن كهنة باثيريس كانوا موالين للملك» وأنهم كانوا 
ل سجورن کار شي رار لي TT‏ 


الوطنيين. ومهما يكن من أمر › فقد كان كهنة 
امون يضمرون أشد العداء للبطالمة » وترى 
"كليربريو" أن سبب عدائهم هذا لم يكن كرهم 


۳۳ 


للاجانب ‏ وإنما رغبتهم فى استعادة استقلالهم 
القديم » وهى الرغبة التى كانت تدفعهم إلى 
مناهضة كل ملكية أجنبية منذ العهد الفرعونى. 
ونحن لا نشك فى أن كهنة آمون كانوا يتوقون 
لا ستعادة استقلالهم القدیم ولكننا لا نشك أيضا نع 
انهم کانوا یضمرون للاجانب أشد الکره والبغض 
ثرة مالاقوه على أيديهم من عسف وامتهان. ولم 
يكن ثوار طيبة مدفوعین إلى ثورتهم بتحریضص 
من كهنة آمون فحسبء أى أنهم لم يكونوا أدوات 
استغلها هؤلاء الكهنة لتحقيق ماربهم وإلا لما 
استمرت الثورات مشتعلة بعد كسر شوكة هؤلاء 
الكهنة وتخريب طيبة. على أن ضعف هذه 
الثورات الأخيرة يدل دون ريب - على الدور 
الهام الذى قام به كهنة آمون فى حركات المقاومة 
الوطنية السابقة. 
استمرار القلاقل والاضطرابات : 
ولدينا نقش من هرموبوليس يرجع إلى عام 7١‏ - 
۸ ق.م. وكذلك عدة أوراق بردية من إقليم 
هي راكليوبوليس ترجع إلى عام 15 ۱۳ 
ق.م.وكلها تحدثنا عن التجاء الحكومة إلى توزيع 
فرق من الجند فى شتى أنحاء البلادء وضع 
الأمور فى نصابهاء وعن تكليف وحدات من 
الأسطول بتأمين سلامة المواصلات النهرية 
بسبب استمرار أعمال التمردات. 
ومضت البلاد من فساد إلى فساد» وعاود العمال 
والزراع والصناع فرارهم من أعمالهم وار اضیهم 
والتجاءهم إلى المعاید؛ فازداد اقفار الاراضصی 
الزراعية وتعطلت الصناعات» ونقصت تبعا لذلك 
موارد الخزانة الملكيةء کچ لقد أصدرت 
كليوبترة السابعة وأخوها بطلميوس الثانى عشر 
قرارا يحظران فيه القبض على الفلاحين 


۳ 


والحرفيين و العمال» ويأمران باحترام ما أصدراه 
من خطایبات الاسان طوال مر بيد آزر اعة على 
الاقل. 


الرومان وثورات المصریین 

وإذا كان المصریون قد فشلوا فى انجاز ثوراتهم 
و طرد الحکام البطالمة» الا أن هذا الفشل لم يدخل 
على قلوبهم الیأسء فظلوا یقاومون الحکم البطلمی 
حتی نهایته. وعانت هذه المقاومه ذات الطابع 
القومی الاقتصادی الاجتماعی ذات أثر کبیر فى 
إضعاف البطالمة» حتی وقعت آخر الأمر فريسة 
سهلة هينة فى آیدی الرومان. (انظر: حرکات 
المقاومة الوطنية فى مصر البطلمية د. محمد عواد 
حسین). 

وهكذا انتهت الفترة البطلميه التى عانی خلالها 
المصريون من التمایز الطبقی و المظالم المادية: 
وفساد الإدارة حنی تفککت الدو 42 وضعف 
الجيش والاسطول, وبدأ الحكم الرومانى لمصر 
عام (۲۰ ق.م) واستمر قرابة سبعة قرون. 

لقد أبقى الرومان فى مصر حامية رومانية من 
تلاثين القاء عبارة عن ثلاث فرق» وقوات 
مساعدة؛ أخضعت البلاد وأخمدت ثوراتهاء 
وأحالتها إلى مزرعة تمد الإمبراطورية الرومانية 
بالمال والغلال» لاسيما القمح. 

وأصبحت مصر مستعمرة بمعنى الكلمة» وعاملت 
روما شعب مصر على أنه شعب مغلوب مقهور. 
ومنحت اليونانيين واليهود امتيازات خاصة فى 
مصرء وحظر على المصريين حمل السلاح 
وصارت حيازته عقوبتها الاعدام» واتسم الحكم 
الرومانى بفداحة الضرايب والعسف فى الجبایث 
وعاش المصريون قرونا ضنكاء حتى خربت 


o 


البلاد اقتصاديا واجتماعيا. وهذه كانت صورتها 
لمدة سبعة قرون منذ انتحار كليوباترا عام (۳۰ 
کا 
وقد كان من الطبيعي أن تحدث ثورات على هذا 
الوضع» فقد نشبت ثورة فى طيبة بعد بضعة 
شهور من الغزو الرومانی» ونگل الثوار بجباة 
الرومانی جالوس من إسكندريا حتی أسوان وما 
وراء الشلال الأولء فاخس ند الثورة ونگل 
a‏ بالشائرين» وتكررت الثورات فى الصعيد؛ وفى 
از ۹ ۳ ۱ شمال الدلتا (بلاد اليشمو 9 ( و کان الر و مان 
الب ا ی ل و بر ES‏ يخمد ونها بالقو 0 و العنف. 
ويبدو أن الأمر كان صعبًا على الرومان فى 
بعض الأحيان» خاصة فى الجنوب» وفى بلاد 
أعفوهم فيه من دفع ضريبة الرأس» وأقام 
وقرطاسة وأبريم؛ لتعينهم على آمرهم كما جذد 
الإمبراطور تراجان (18 /7 ١‏ ١م)‏ بناء حصن 
بابليون ليكون المقر الرئيسى للحامية الرومانية 
فى داخل البلاد. 
وقد اتخذ الرومان مصر شاةٌ حلوبا يريدون أن 
يستنزفوا مواردها ويمتصوا دمهاء يقول ألفرد 
بتلر: "إن الروم كانوا یجبون من مصر جزية 
على النفوس وضرايب أخرى كثيرة العدد... مما 
لا شك فيه أن ضرايب الروم كانت فوق الطاقة؛ 
وكانت تجرى بين الناس عن غير عدل"2 وكانت 
طبقات الفلاحة المصرية - مع حرمانها من كل 
قوة سياسية ومن كل نفوذ - مرغمة على أداء 
الخراج للدولة الروميةء ككِرَاء الأرض فضلا عن 


۳1 


الضرایب» وكانت ثروة مصر فى هذا العهد 
الأحوال الدينية 

لا شك أن الأهمية المتزايدة لإقليم مصر هی التى 
دفعت الإمبراطورية للوقوف فى وجه المسيحية 
باعتبارها مخالفة سياسية لنفوذ الأمبراطورية 
الرومانية قد تدفع الناس لمقاومة الظلم» فما كان 
الاضطهادات فى القرن الثالث المیلادی» 
وبالتحدید فى منتصفه حين قام دی لوس 
الرومانی بمحاولة إبادة المسیحیین على مستوی 
الامبر اطورية كلها بما فیها مصر. 

وقد بلغت المظالم وحركة الاضطهاد ذروتها فى 
عهد دقلديانوس (۲۸۶ - ۳۰۵م.) الذى تأبی 
المسیحیون علیه» ورفضوا تقدیم القرابین لالهته 
فما كان منه الا أن مئل بهم وارتکب فى حقهم 
أفظع الجرایم حتی لقد أطلق على عصره "عصر 
الشهداء"؛ بسیب آلاف الأرواح التي آز هقت من 
قبط مصر بسيب اعتناقهم المسیحیه ومازالت 
الكنيسة القبطية حتى الآن تستخدم تقويمها القبطى 
بدءا بسنة (٤۲۸م.)‏ التى اعتلى فيها عرش 
الامبراطورية» رغم أن اضطهاده الفعلى بدأ قرب 
آواخر حكمه سنة (۲۹۹م.). 

وبالرغم من ذلك يقول ه آیدرس بل: إنه لمن 
الخطأ أن نعتقد أن الاضطهاد كان حملة متصلة 
وأن الحكومة الرومانية اضطهدت المسيحيين 
بسبب عقائدهم الدينية بالذات» فقد كانت وقتها 
متسامحة كل التسامح فى المسائل الدينية» ولم 
تحاول أن تستأصل شأفة أى عبادة جديدة الا 
بحجة منافاتها للمبادئ الاخلاقية» أو تعارضها مع 
السياسة العامة كان المسيحيون فى نظر 


۳۷ 


السلطات مواطنين أشراراء وعنصرا خطرآً فى 
المجتمع؛ لأنهم كانوا يترفعون عن ممارسة 
شعائر الديانة الرسمية؛ ولا یقدسون صور 
الأباطرة.. غير أنه كان هناك دائما بين 
المواطنيين من كان مستعدًا للتستر على أصدقائهم 
المسیحیین» كما كان حكام الولايات يحجمون أشد 
الإحجام فى معظم الأحيان عن تطبيق قانون 
العقوبات علیهم» ولم يكن الاضطهاد عاما إلا عند 
حدوث كارثة قومية أو هياج واسع» وکما قال 
ترتوليانوس: فإذا فاض نهر التيبر على الجسورء 
أو غاض ماء النيل فلم يبلغ الحقول» أو أمسكت 
السماء عن المطر » أو زلزلت الأرض» أو حدئت 
مجاعة أو انتشر وباء تعالت الصيحات على 
الفور: "اقذفوا بالمسيحيين إلى الأسود. 

بعد ذلك بعشر سنوات اتخذ الإمبراطور 
قسطتطين بیژ نطة عاضحمة للامبر ار وة 
الرومانية الشرقية» وسمیت القسطنطينية؛ وأعلن 
اعتناقه المسيحية عام 4 ۳۲م. » یقول ه آیدرس 
بل: "فى وسعنا أن تشعر أن اعتناق الامبراطور 
المسيحية لم يكن خيرًا كله؛ فلم يعد اعتناق هذا 
الدين يعنى مجرد الأمان» وإنما أصبح بدعة 
العصرء وأسرع كثير من منتهزى الفرص إلى 
اعتناق الدين الجديد. 

ولقد كانت مصر حتى عام (۲۰۰.) بلدا متعدد 
المعتقدات فى جو هره؛ رغم وجود عدد كبير من 
المسیحیین» ولكنه فى عام (۲۳۰.) صار بلدا 
يدين بالمسيحية» وفی هذا یقول ه .آیدرس بل: 
"... ولاش أن بعض هذا الانقلاب كان یرجم إلى 
توقف الاضطهاد لا إلى استمراره» فقد حدث فى 
۰ ابريل (۳۱۱م.) أن أصدر جاليريوس - وكان 
يعانى مرضا كريها - قرارًا بوقف الاضطهادء 


۳۸ 


ملتمسا من المسيحيين أن يصلوا من أجله؛ ولقد 
استجابوا له ولكن دون جدوی, إذ قضى نحبه بعد 


ذلك بأيام قلايل. " 
اضطهاد المصم يين المسيحيين قبل الانحسار 
الرومانى والبيزنطى: 


٤‏ تطفح المصادر التاریخد بخبة اك نتعر ض لهذه 
الفترة (ما بين ظهور المسيحية حتى انحسار 
الأوسط) تطفح فى مرارة بالأخبار الكثيرة عن 
هذا الاضطهاد. 

فقد اشتد الأمر على المصريين الأقباط فى أيام 
الملك أيدريانوس وقتل منهم خلايق لا يُحصّى 
عددهم؛ وقدم مصر فأفنى من بها من القبط. كما 
شدة عظد عظيمة وقتل منهم خلقا كثيرا. 

واشتد الأمر على القبط فى أيام الملك طيباريوس 
قيصرء وقتل منهم خلقا كثيراء فلما كانت أيام 
دقلديانوس قيصر خالف عليه أهل مصم 
وإسكندريا فقتل منهم خلقا کثیرا» وكتب بغلق 
كنايسهم فارتد خلايق كثيرة جداعن المسيحية. 


ولم تلبث المسيحية أن لقيت قبولا فى عهد 
الإمبراطور قسطنطين الأول (۲۳ ۳۷/۳ ۲م.) 
لاسيما بعد أن اعترف بها دينا مسموحا به ضمن 
الديانات الأخرى فى الدولة الرومانية بموجب 
مرسوم ميلان الشهير فى عام ۲۱۳م» ثم أصبحت 
الدين الرسمى الوحيد للدولة فى عهد الإمبراطور 
تيودوسيوس الأول (715/779م.) الذى أصدر 
مرسوما بذلك عام ۳۸۰م. كما أصدر مرسومين 
فى عامى ۲۹۲ و 1515م. حرم بموجبها العبادات 
الأخرى. 


۳۹ 


ضد الكنيسة الر ومانية الد 
اعتبرت أحد أشكال د 


الأحتلال الرومانی 


۸1 


النزاع والصراع بين المسیحیین حول طبيعة 
المسیح: 


لم تنعم مصر المسيحية طویلا بهذا النصر الذي 


آحرزه الدين المسیحی إذ ثار الجدل والنزاع منذ 
ايام قسطنطین الأول بين المسیحیین حول صفات 
المسيح» وقد تدخل قسطنطین الأول فى هذه 
النزاعات الدينية البحت4 وعقد مجمع نيقية و 
عام 75 ام. من أجل ذلك» وناقش هذا المجمع 
مذهب أريوس السكندرى الذى أنكر صفة الشبه 
بين الأب والابن» وعد أن ابن الله ليس إلا مخلوقا 
فأنكر بذلك ألوهية المسيح» وتقرر بطلان مذهبه 
والإعلان عن أن الابن من جوهر الأب نفسه 
واتخذ معظم الأباطرة الذين جاءوا بعد قسطنطين 
الأول موقفا عدائيا من معتقدات القبط فى مصر؛ 
مما أدى إلى احتدام الجدل والنزاع الدينى بين 
كنيستى إسكندريا والقسطنطينية. 

وقد بلغ هذا النزاع أقصاه فى منتصف القرن 
الخامس الميلادى» حينما اختلفت الكنيستان حول 
طبيعة المسیحء فاعتقدت الكنيسة المصرية بأن 
للمسيح طبيعة إلهية واحدة - مونوفيزيت - وتبلت 
كنيسة القسطنطينية القول بثنائية الطبيعة المحددة 
فى مجمع خلقيدونية عام 40۱م. و الذى أنكر فيه 
المجتمعون نحلة المونوفيزيتيين المصریین» 
وكمّروا من قال بان للمسيح طبيعة واحدة؛ 
وعذوهم خارجين على الدين الصحيح» كما تفرر 
حرمان ديسقوروس بطريرك إسكندريا من 
الكنيسة. 

والواضح أن ما أحرزته كنيسة القسطنطينية من 
انتصار على كنيسة إسكندريا إنما يدل على أن 
دعوى الكنيسة الأولى بأن لها الصدارة بين 
الكنايس الشرقية ومساواتها بالكنيسة الغربية فى 


روما قد أضحى واقعاء واتخذت القضية فى مصر 
شكلا قوميًا؛ إذ لم يقبل ديسقوروس ولا قبط مصر 
ما أقره مجمع خلقيدونية» وأطلقوا على أنفسهم 
اسم الأرتودكس أى أتباع الديانة الصحيحة. 
أضحى هذا النزاع بين الكنيستين مشكلة أقلقت 
المسئولين البیزنطیین» إذ أن المونوفيزيتية ليست 
إلا تعبيرا عما بمصر وبلاد الشام من ميول 
انفصاليةء فألغت كنيسة إسكندريا استخدام اللغة 
اليونانية فى طقوسها وشعائرهاء واستخدمت بدلا 
منها اللغة المصرية القبطية. 

وما حدث من القلاقل الدينية فى إسكندريا وبيت 
المقدس وأنطاكية» وتَعَرّض السكان فى مصر 
لأشد أنواع الاضطهاد» وحرمان ديسقوروس 
وطرده من الكنيسة بسبب ما جرى من محاولة 
تنفيذ قرارات مجمع خلقيدونية بالقوةء إنما اتخذ 
صفة الشورات الوطنية العنيفة؛ ولم تقمعها 
السلطات إلا بعد أن أراقت دماء كثيرة. 


عودة الفرس لاحتلال مصر 

وفى أيام فوقا (فوكاس) (۱۰۲ - ۱۱۰م.) ملك 
الروم» بعث كسرى أبرويز ملك فارس جيوشه 
إلى بلاد الشام ومصرء فخربوا كنايس القدس 
وفلسطين وعامة بلاد الشام» وأتوا إلى مصر. 
وفي أيام "فوكاس" آقیم يوحنا الرحوم بطرك 
إسكندريا فدبر أرض مصر كلها عشر سنین؛ 
ومات بقبرص وهو فار من الفرسء فخلا كرسى 
إسكندريا من البطركية سبع سنين لخلو أرض 
مصر والشام من الروم» وكان غزو الفرس 
الشتكد اع او ردم ا اعدو 
عام ۱۱۸م) وبلغوا أقاصى الصعيد حتى أسوان؛ 
وبقى سلطانهم فى مصر حوالى عشر سنوات. 
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وعندماملك هرقل (۱۱۰ - ١0م)الروم‏ 
بالقسطنطينية تغلب على الفرس وغزا عاصمتهم 
المداین» وأجب رهم على الانسحاب من جمیع 
لاراضی التی استولوا علیها من آسیا الصغری 
وبلاد الشام» وخرجوا من مصر عام ۱۲۷م» 
وهکذا عادالروم الی مصر في عهد هرقل. 


الروم مرة أخرى 

. خرج الفرس من مصر عام ۰.۱۲۷ وعاد إليها 
الروم البیزنطیون» وفی عام ١1۳م‏ أرسل هرقل 
الأسقف سیروس (المقوقس) بطرکا لإسكندرياء 
وهو الذی ذکره المقریزی باسم "فیرس" وذکره 
غیره باسم "قیرس" وکان ملکانی المذهب والی 
جوار أنه كان أسقفا فقد كان نایبا عن هرقل فى 
حكم مصر؛ وكانت إسكندريا مازالت هى عاصمة 
البلاد. 

كان هدف هرقل من ارسال المقوقس إلى مصر 
أن ينقذ البلاد من الخلاف الدینی» وأل 
المصريون بانتهاء عهود الاضطهادات وإراقة 
الدماعء ومن خلال البطر ك سر جیوس» الذى أدرك 
خطورة الموقف» لم يَألُ جهدا فى أن يعيد للكنيسة 
الهدوء والسكينة؛ ذلك أنه اعتقد بقدرته على 
التوفيق بين المذهبين الخلقيدونى والمونوفیزتی» 
فتبنى مذهب الفعل الواحد فى المسيح» وهى وحدة 
تعرب عن وحدة الأقنوم (الشخص) لا عن وحدة 
الطبيعةء وأسند الرياسة الدينية والسياسية فى 
مصر للمقوقس أسقف فاسيس فى بلاد القوقاز 
(ولعل اسم المقوقس أو قيرس أتى من كلمة قوقاز 
أو القفقاس التى أتى منها) وطلب منه أن يحمل 
أهل مصر على اعتناق المذهب الموحد»ء غير أنه 
لم يدرك أن مذهبه هذا قد ترفضه كنيسة مصرء 


٤۲ 


بدا :ما حل 

وصل المقوقس "قيرس" إلى إسكندرياء وبدأ 
اضطهاده للقبط ليحملهم على اتباع المذهب 
الملكانى الجديد (مذهب الفعل الواحد فى المسیح)؛ 
فاضنطر للضغط على المصريين وخَيّرهم بين 
أمرين: اما الدخول فى مذهب هرقل الجدید» وإما 
الاضطهاد. و كان قبل أن يصل الحاكم الجديد 
(المقوقس) إلى إسكندريا فى عام ۱۳۱ م. هرب 
البطريرك القبطى بنيامین» توقعا لما سيحل به 
ربطايفته من الاضطهاد من جراء فرض المذهب 
الجديد. 

كان هذا القرار نذيرًا أزعج المصريين الأقباط 
وأفزع أهل الدين منهم وبخاصة أنه كان لهذا 
البطرك مكانة محبة بين الأقباط فى مصرء ولجأ 
المقوقس إلى البطش والتعذیب وقاسى الأقباط 
جميع أنو اع الشدايد فيما سميى (بالاضطهاد 
الأعظم) الذى استمر عشر سنوات. مما كان له 
أثر فى سهولة غزو العرب لمصر. 


غزو العرب لمصر 

حول تواريخ غزو العرب لمصر 

و سوف نعالج هنا بعضا من الصعاب و ما 
اكثرهاء التى تعترض الإنسان إذا عالج مسألة دقة 
تواريخ غزو العرب لمصر فى ذلك العصر» حتی 
ليخيل إلينا أن الوصول إلى الحقيقة فيها يكاد يكون 
مستحیلا» فليس على الكاتب فيها أن يقابل مسألة 
واحدة بل عليه أن يقابل عدة مسائل متشابكة 
متداخلة يلوح للإنسان أنه إذا حل عقدة منها فى 
ناحية دعا ذلك إلى تعقيد جديد فى ناحية أخرى؛ و 
لكن الأستاذ بروكس قد عمل الكثير من أجل 


تسهيل الأمور عليناء فان مقاله بمجلة 
Byzantinische ۴‏ (۱۸۹۰ ص 
5 . 440) یمکن أن يقال أنه آخرج تواریخ 
أساس علمى. ذلك أن المراجع اليونانية لهذه الفترة 
لا قيمة لها كما دل على ذلك الأستاذ بروكسء فلا 
تيوفانز و لا نيقفوروس يذكران غزو العرب 
لاسكندرياء و لو أن الأخير يذكر أن هرقل أعاد 
المقوقس إلى بطركية اسكندريا بعد موت أخيه من 
أبيه قسطنطين فى مايو سنة 515١‏ م.» و هذا يفيد 
أن المدينة لم تكن عند ذلك قد احتلها العرب بعد. 
وتاريخ نيقفوروس ينتهى إلى سنة 1۶۱ م. و لا 
يبدأ بعد إلا من سنة 556 م. و لكنه لا يوثق بأى 
منهما ما يتعلق بأول جزء من تاريخ الغزو» 
فتاريخهما ملئ بالمتناقضات و كلاهما يخلط فى 
ترتيب الحوادث خلطا لابد أن يؤدى إلى تضليل 
المؤرخين الذين یعتمدون علیهما. ۱ 
و آما مژرخو السوریین و الارمن فیلوح أنهما لا 
يفضلون الیونانیین» فمثلا الیشع النصیبی (نسخة 
المتحف البریطانی البردية ۱۹۷/۷ صفحة ۲۹ › 
و قد نقل عنها الاستاذ بروکس) یجعل غزو 
اسکندریا فى سنة ۲۰ للهجرة (ما بين دیسمبر 
۰ حتی دیسمبر 551 م) و آما آبو الفرج فانه 
لا بذکر شيئا الا ماذکره عن القصة المعروفة 
لإحراق مكتبة اسكندرياء و كذلك سیبیوس لا يذكر 
شيئا. أما المؤرخون العرب المسلمين فانهم مثل 
اليونان فى إغفال ذكر الحوادث والخلط 
والتناقضء و لكن لا يخلو درس كتبهم من فاندة 
ومن هؤلاء: . 
ابن عبد الحكم: نقل عنه |إع/ال/ا فى کتاب 
Geschichte der Chalifeu‏ فيقول إن 
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عمرا كان عند العريش فى يوم الاضحی أى 
عاشر دی الحجة سنة ۱۸ ه ,= ۱۲ ديسمبر 
4 م. ويذكر أن حصار اسكندريا بقى تسعة 
أشهر بعد موت هرقل. ونقل السيوطى عن نفس 
المؤرخ أنه قال إنه بعد غزو مصر أرسل عمرو 
جنده إلى القرى والمداين التى فى جوار مصرء 
وبقيت الفيوم لا يعرف العرب عنها شيئا مدة سنة. 
البلاذرى: يذكر أن غزوة مصر كانت فى سنة ۱۹ 
ه. وهی تبدأ فى ۲ يناير سنة 14۰ ويذكر أن 
وقعة عين شمس وغزوة الفيوم كانتا بعد احتلال 
حصن بابليون؛ ويقول أن عمرا سار إلى الشمال؛ 
ای إلى اسكندريا فى سنة ۲۱ ه - من ٠١‏ 
ديسمبر سنة 1۶۱ إلى ۲۹ نوفمبر سنة ۱۲ م. 
بعد أن مکث مدة فى حصن بابلیون» وانه فى 
الساعة عبينهاء عام الرمادة؛ كتب عمر بن الخطاب 
إلى عمرو يأمره بارسال الجزية والغلال بالبحر 
(الأحمر). كما يذكر أن مصر احتلت فى سنة ۲۰ 
ه. وقد جرت العادة أن تفهم معنى مصر على 
أنها القطر المصرى كله؛ فى حين أن المقصود بها 
كان هنا بغير شك مدينة مصر (ممفيس) التى 
بسكت لاط 

الطبرى: يذكر أن الأمر بغزو مصر بلغ عمرا فى 
اوايل سنة ۲۰ ه.= أواخر ديسمبر سنة 1۰ م. 
ويذكر أن احتلال بابليون على وجه التعيين كان 
فى ربيع الثانى من السنة ذاتها (أى من ٠١‏ مارس 
حتى ۱۷ ابریل سنة 15١‏ م)؛ و إن بين هاتين 
العبارتين تناقضاء فانه من المحال أن يكون حصن 
بابليون قد احتل بعد أكثر من ثلاثة آشهر من 
ورود الأمر إلى عمرو و هو فى فلسطين. 
ياقوت الحموى: هذا كاتب دقيق يذكر أن عمرا 
طلب من عمر أن يأذن له فى غزو مصر سنة 
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۸ ه. - من ۱۲ بنایر سنه 1۳۹ حتی ۲ بنایر 
۰ م. وأن الروم لقوا عمرا ول مرة فى مصر 
عند الفرماء واستمر القتال شهرین» وبعد ذلك لم 
يلق العرب أى مقاومة حتی بلغوا بلبیس» ثم قاتلوا 
الروم هناك مدة شهر قتالاً متصلا. ثم ساروا سيرآ 
سهلاً إلى أم دنين (المقس) وبقوا هناك یقاتلون 
نحو شهرين. ومعنى هذا أن القتال استمر ستة 
أشهر من أول الغزوة مع حساب المدة اللازمة 
للسيرء وهذا يوصلنا بدقة عظيمة من ۱۲ ديسمبر 
إلى ١‏ يونيه. 

من الخليفةء وأن احتلال حصن بابليون كان مدة 
فیضان النیل» أى فى سبتمبر أو بعد ذلك بقلیل 
على أنه يقول بعد ذلك بقليل إن احتلال بابليون 
كان فى يوم الجمعة أول المحرم من سنة ۲۰ هدح 
۱ ديسمبر سنة 1۶۰ م. وهو التاريخ الذى یدکر 
عادة أن اسكندريا قد احتلت فيه» وفى هذا ما فيه 
من التضليل. فقد قال ياقوت بعد هذا إن عمرا سار 
إلى اسكندريا فى ربيع الأول من سنة ١٠١ه.-‏ ۲۰ 
فبراير إلى ٠١‏ مارس 1۶۱ م. و لعل هذا تحريف 
وأنه يقصد ربيع الثانی - ثم قال إن عمرا لما بلغ 
اسكندريا حاصرها مدة ستة أشهر وقال فى 
موضع آخر إن احتلال اسكندريا كان فى سنة ۲۰ 
(وآخرها ٩‏ ديسمبر سنة ٠٤١‏ ) وان عمرا صالح 
أهل برقة سنة ۲۱ للهجرة (۱۰ ديسمبر سنة 15١‏ 
۰ 5" نوفمبر سنة 157 ). 

وأما المقريزى: فقد أفاض فى القول» فقد كرر أن 
عمرا كان عند العريش فى يوم الأضحى وأنه 
قضى شهرا فى الفرما وأن المقوقس خرج من 
الحصن فى مدة فيضان النیل» وأن مدة الفيضان 
كانت لم تنقض عندما هاجم العرب الحصن. ولكنه 
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روى عن الكندى أنه قال إن عمرا سار إلى 
اسكندريا بعد احتلال حصن بابليون وأن ذلك كان 
فى ربيع الأول سنة ٠١‏ للهجرة: والتاريخ 
الصحيح هو جمادى الأولى كما سنرى). وقال إن 
موت هرقل كان فى سنة ۱٩‏ للهجرة وهو غير 
صحیح ويقول المقريزى إن ذلك شجع المسلمين 
فضيقوا الحصار على الحصنء ولكنه روى عن 
الليث تاريخا آخر وهو سنة ٠١‏ للهجرة وهو 
الصحیح» وقال إن احتادل اسکندریا كان بعد موت 
هرقل بتسعة آشهر وخمسة أيام وانه كان فى یوم 
الجمعة آول المحرم سنة ۲۱ للهجرة (۱۰ ديسمبر 
سنه 1۶۱ ولکن ذلك الیوم كان یوم اثنين). ویذکر 
الليث أن الغزو الأول كان فى سنة ۲۲ للهجرة 
ااا ۳۰ ار ۲6۲ )نورد النقریژی 
اسماء جماعة من المؤرخين روى عنهم تواريخ 
لها علاقة بالغزو وهم يختلفون بين سنة ١5‏ وسنة 
5 للهجرة ويقول بعد ذلك إن الأرجح أن سنة ۲۰ 
هى الصحيحة وهى التى يقبلها أكثر المؤرخين. 

ابو المحاسن ينقل عن الذهبى أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عمرو يأمره بغزو مصر فى 
سنة ۲۰ للهجرة (أولها ۲۱ ديسمبر سنة 14۰). 
وينقل عن ابن الحكم أن حصار بابليون بقى سبعة 
أشهر. أما هو فيذكر أن غزو مصر ( ولعله يقصد 
بها مدينة مصر) كان فى أول المحرم سنة ۲۰ 
للهجرة. وينقل عن ابن كثير والواقدى وأبى معشر 
أن غزو مصر كان فى ذلك العام نفسه» ويذكر 
الواقدى أن غزو اسكندريا كان فى السنة نفسها. 
أما أبو معشر فيذكر أنه كان فى سنة ۲۰ للهجرة. 
السيوطى بعد أن ذكر نقلا عن الليث أن مود 
هرقل كان فى سنة ٠١‏ للهجرة قال إن حصار 
اسكندريا استمر تسعة أشهر بعد ذلك إلا أنه ابتدأ 
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قبل وفاة هرقل بخمسة أشهم > ولکنه قال مع ذلك 
إن غزو اسكندريا كان فى أول المحرم سنة 03 
للهجرة وهذا سهو لأن السيوطى يذكر بعد 
فحات من هذا أن غزو اسكندريا الأول كان فى 
سنة ۲۱ للهجر ة» ران الغزو الثانی كان فی سنة 
5 للهجرة وینقل عن القضاعی نقلا عن ابن 
قتيبة أن عمرا عاد من اسکندریا (إلى بابلیون) فى 
ذى القعدة سنة ۲۰ للهجرة (أكتوبر ‏ نوفمبر سنة 
0۱ 
وحسبنا هذا من المراجع العربية الکبری. وان ما 
بينهه من الخلاف عظیم» ومن الواضح أنه لا 
يمك التوفيق بينهم فیه» ولكن من السهل أن نعين 
بعض أسباب هذا الخلط الذى يقع فيه هؤلاء 


الکتاب جميعا وهو الذى ضلل المؤرخين 


المحدثين وحير هم فلم يتم تدقيق تاريخ واحد على 
أنه تاريخ الغزی الذى كان يقصد به أحيانا مدينة 
مصر (وهى منفيس بقرب بابليون من الجنوب) 
وأحيانا يقصد به القطر المصرى. 

وعلى ذلك فذكر (غزو منفيس) فى كثير من 
الأحيان لا يمكن التفريق بينه وبين (غزو بلاد 
مصر) ثم إن غزو حصن بابليون كان حادثا 
مخالفا لغزو مدينة مصر فى حين أن هذين 
الموضعين قريبان كل القرب وكان لا مناص من 
الخلط بين حوادثهماء ثم إن اسكندريا لم يتم 
غزوها مرة واحدة بل مرتين. وقد وجد 
المؤرخون حتى أقدمهم من الذين كتبوا بعد الغزو 
بمائتى عام أن أخبار الغزو غير جلية وقد تسى 
ترتيب الحوادث فيهاء وعلى ذلك فنحن أميل 


۸ 


وأنه ليس عجيبا ولا غير متوقع. 

٠‏ المؤرخون المصريون و من غير العرب 
اوتیکیوس (أوتيخا): ويذكر فى كتابه ما يلى : 
بابليون بعد حصار سبعة أشهرء وخرج المقوقس 
معارك بين بابليون واسكندرياء وفتحت (المدينة 
العظمى أى اسكندريا) فى يوم الجمعة مستهل 
شههر المحرم من سنة ۰ ش. وهی السنة . 
كان يقصد بيوم الجمعة من محرم أول يوم فى ذلك 
الشهر من سنه ۲۰ فان ذلك يوافق يوم ۲۱ 
دیسمیر سنة 1۶۰ م. ولكن أول يوم فى المحرم 
من السنه الثامنة لخلافه عمر كان يوافق العاشر 
من دیسمبر سنة 16۱ م. ولم یقع أى هذین الیومین 
فى يوم الجمعة.والتاریخ الأول لا یقع الا فى السنة 
الحادیه والثلائین من حکم هرقل» وکان هرقل قد 
توفی قبل ذلك التاریخ. 

ساويرس ابن المقفع: يذكر أن "أنفذ ملك 
المسلمين سرية مع أمير من أصحابه يسمى عمرو 
ابن العاص فى سنة ۳۰۷ لدقلديانوس قاتل 
الشهداء. فنزل عسكر الاسلام إلى مصر فى قوة 
عظيمة فى ۱۲ بونه الذى يوافق 5 يونيه. ويذكر 
المقريزى على وجه التعيين أن القبط يذكرون أن 
تاريخ احتلال الحصن هو ۱۲ بؤنه. 

ويذكر ساويرس أيضا أن ١‏ لمسلمين ١‏ حتلوا 
اسکندریا فى سنة ۳۹۰ للشهداء وهدموا أسوارها 
وهذه الإضافة تدل على أنه يقصد الغزو الثانى بعد 
ثورة مانويل. 
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سنوات. وكما كانت الفرما 
منتا شوق كانت 
اسکندریا مفتساح مصر 


ارات 
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أبو صلح: لايزيد على ما نعرفه الا قلیلا فانه 
بذکر أن عمرا احتل مصر فی ١5‏ للهجرة 2 ۲ 
بناير حتی ۲۰ دیسمبر سنة ۰ میلادیه. وأنه 
عسكر خارج مو أسمه "جنان الریحان" 
0 ا 
من عام ۰ للهجرة؛ وینقل» أو يسىء نقل» 
التاریخ الذی دکره ساویرس. 


حول تواریخ غزو العرب لباقی البلدان المصرية 
كان تأخير عمرو بن العاص فى فتح خطاب عمر 
بن الخطاب» ليس إلا لآن عمرو بن العاص عرف 
محتوياته بطريقة أو أخرى فأخر فتحه لحين 
دخوله مسر تحت ترغيب القوات البيزنطية 
التى انضمت إليه وكذلك قبائل الغساسنة والأنباط 
ال هتاه من الشام سبعا سب واب ثم 
قرأ على الناس کتاب الخليفة وقال: إذا نسير 
فى سبیلنا كما یأمرنا أمير السومنین. وكان 
الخليفة يأمره بالرجوع إذا كان بعد فى فلسطين. 
(كتاب فتح مصر للمؤرخ / ألفريد بتلر ص ۲۲۸- 
0۳۳۰ 


بدایر ۰ م - الاستیلاء على بلوز ( الفرما) 

وصل العرب إلى مدينة بلوز» وأسمها بالقبطية 
(برمون) وأطلق علیها العرب اسم الفرماء وذلك 
فى نهاية سنة 1۳۹ م , وکانت المدينة قویه بها 
حصن وبها کثیر من الآثار المصرية والکنایس 
والاديرة» وکان لها مرفأ متصلا بالمدينة بخلیج 
یجری من البحر» وکان متصلا بفرع من النیل 
آسمه الفرع البلوزی یصل إلى البحر قربهاء وکان 
لها شأن كبير إذ كانت مفتاح التجارة بين مصر 
والشرق» استمرت حرب متقطعة بين العرب وبين 


حامية المدينة مدة شهر أو شهرين , استولى عليها 
العرب بعد قتال عنيف , فهدموا الحصون 
وأحرقوا السفن وخربوا الكنايس الباقية بها ( كتاب 
فتح مصر للمؤرخ / الفريد بتلر ص ص ؛ ۲۳ & 
وراجع أيضا - كامل صالح نخلة ص 550 ). 
ومدة مقاومة حامية مدينة الفرما الصغيرة 
يمكن دحر الغزاة العرب لولا خيانة «المقوقس». 
وقال المؤرخين المسلمين: "وأقبل عمرو حتى إذا 
كان بالعريش فكان أول موضع قوتل فيه الفرما؛ 
قاتلته الروم قتالا شديدًا نحوًا من شهر ثم فتح الله 
على يديه وكان عبد الله بن سعد على ميمنة عمرو 
منذ خروجه إلى أن فرغ من حربه". ثم تقدم 
عمرو أيضا لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى 
(راجع : كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة - جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تخري بردي). 

قال المقريزى فى (المواعظ والاعتبار فى ذكر 
الخطط والاثار) الجزء الثانى (۰۸ من )١51‏ : 
"حتى اتی بلبيس فقاتلوه بها نحوًا من الشهر حتى 
فتح الله عليه ثم مضى لا يدافع إلا بالامر الخفيف 
حتى أتى (أم دنين) فقاتلوه قتالا شديدًا وأبطأ عليه 
الفتح و د فكتب إلى عمر يستمده فأمده بأربعة آلاف 
تمام ثمانية آلاف وقيل: بل أمده باثنى عشر الا " 
وعندما تقدم جيش عمرو وحاصر بلبييس وقع 
قتالا ضاریا وأستمر القتال كما هو عليه شهرا 
ولما يئس عمرو من تأخر سقوط بلبيس دفع بکل 
قواته مرة واحدة » فتم له النصر» وقتل العرب کل 
وحرقوا الأديرة. 


۱ 


« فى منتصف يوليو ٠515م‏ عين شمس 
وموفعه ام دينين » 


تجمعت جيوش العرب عند هليوبوليس , وكانوا 
يسمونها عين شمس (أون) وكانت معروفة بعظمة 
آثارها, ومركزها العلمي, ومما يذكر أن أفلاطون 
كان يتلقى فيها العلم ( كتاب فتح مصر للمؤرخ / 
الفريد بتلر ص /55) 

وأعد العرب كمينين لجيش الروم, وأمرهما عمرو 
أن يهبطا على جانب جيش الروم ومؤخرته إذا ما 
الموضع الذي يسمى اليوم (العباسية ) استولى 
(بين عابدين والأزبكية الان) وهرب من كان فيه 
من الروم إلى حصن بابليون أو إلى حصن نقیوس 
(كتاب فتح مصر للمؤرخ / الفريد بتلر ص 
29 : 


یوحنا النقیوسی وضبط تواریخ غزوات العرب 
لمدن مصر. ۱ 

ولقد آشرق على تاريخ احتلال العرب لمصر 
وترتیب حوادثه نور جدید لم يسبق للناس عهد به 
وذلك من خلال مخطوط لیوحنا الاسقف القبطی 
ا اه کار دق ال رت 
أسحق فى سنة 1۹۰ م. ولعله قد ولد قريبا من 
وقت الغزوء ولکن لابد له أن یکون قد سمع آخبار 
ذلك الغزو ممن شهده فشهادته على ذلك ذات قيمة 
کبری. فقد جاء فیها بعض تواریخ جديدة تستر عی 
النظر بدقتها العظيمةء وهذه التواریخ بمتابه معالم 
ثابتة نستطيع أن نستدل بها على نظام علمى فى 
ترتيب تواريخ غزو العرب لمصر. 
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فقد ذکر أن جيوش الروم اجتمعت عند حصن 
بابليون وقد عوّلت على أن تلقى العرب قبل أوان 
فيضان النيلء فالنيل يبدأ فيضانه فى أواسط 
الصيف ویبلغ درونه فى الاعتدال الخریفی» وعلى 
ذلك يمكن أن نقول أن وقعة هليوبولس كانت فى 
عبد الحكم أو البلاذرى أو الطبرى فى أن غزو 
العرب كان فى سنة ۰1۰ وكان أول إمداد جيش 
العرب أبصرها الروم من حصن بابليون فى 1 
يونيه» وهو اليوم الذى قام الدليل عليه من قول 
ساويرس وغيره؛ على انه كان من أثبت الأيام 
فى أنه اعتبر المطلبين الرابع عشر بعد المائة 
والخامس عشر بعد المائة من تاريخ يوحنا فى 
غير موضعهماء فالعنوان الذى يمكن فهمه من 
المطلب الخامس عشر بعد المائة هكذا "كيف 
استولى المسلمون على مصر فى السنة الرابعة 
عشر من الدورة القمرية واستولى على حصن 
بابليون فى السنة الخامسة عشر" فى حين أنه مما 
يؤسف له أن الوصف الذى يصدق عليه هذا 
العنوان ساقط من الكتاب. 


وقد ورد فى المطلب الثالث عشر بعد المائة أن 
موت هرقل كان فى السنة الحادية و الثلاثين من 
حكمه فى الشهر المصرى بکاتیت. و هو يوافق 
الشهر الرومانى فبراير فى السنة الرابعة عشر من 
الدورة و هى نة 8017 28 ر تخا فى 
المطلب الخامس عشر بعد المائة أن غزو نقيوس 
كان فى يوم الأحد الذى بعده (۱۸ جنبوت) فى 
اه اهر ما وش مذ فال 
بروكسء متبعا فى ذلك رأى زوتتبرج. أن تاريخ 
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موت هرقل هو التاريخ الوحيد الذى يمكن أن 
الدقةء فأننا نعلم أن هرقل قد مات فى ١١‏ فبراير 
سنة 551 م. و قال أن هذه الحقيقة دليل قوى على 
دقيقة. و لكن كلا هذين المؤرخين وجد نفسه 
مشطرا بعد هذا القول الی آن بذکر التواریخ 
الأخرى صحيحة بعض الصحة لا کل الصحة: 
فقد قال بروكس فى معرض ذكره سنی الدورة 
بعد المائة: " و لا تظن أننا نستطيع أن نثق ثقة 
كبرى فى هذه التواريخ". ثم اظهر بعد ذلك أن يوم 
جنبوت الواقع يوم الأحد لم يكن فى السنة 
الخامسة عشر من سنى الدورة كما قال يوحنا 
النقيوسى. و قصارى قوله هو أن الواجب أن نغير 
التاريخ الذى ذكره يوحناء وهو يوم ۱۳ مايو سنة 
هذا أن نبرهن على خطأ جزء من قول يوحنا. 
(انظر «يوحنا النقيوسي تحرير وتدقيق: عبد العزيز 
جمال الدين). 


وبعد هذا فإنا نجرؤ أن نقول إن هذا الرأى لا 
حاجة لنا به و لا ضرورة تدعو إليه؛ فان الخطأ 
إنما نشأ من خطأ فى فهم ما قصده يوحنا بقوله 
"سنى الدورة" فان ناقديه أخذوا ذلك على أن 
المقصود منه سنى الدورة التى ابتدعها قسطنطين؛ 
وكل منها خمسة عشر عام؛ ولكن يوحنا نفسه 
يسميها بوضوح "الدورة القمرية" وليس يقصد 
دورة قسطنطين. حقا إن التأريخ بتلك الدورة 
القسطنطينية كان فى عصر يوحنا غير مهمل بل 
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هو أن الدورة لم تكن مستعملة فى التأريخ المدنىء 
ولكن ما دام التأريخ بدورة قسطنطين كان غير 
شائع فى مصر فقد كان يوحنا معذورا كل العذر 
فى أن يعمد إلى التأريخ بالتقويم الدينى الخاص 
بالكنيسة المصرية؛ وقد كان على تمام الإلمام به 
إذ كان رجلا من علماء الأساقفة. 


وتسير عبارة النقيوسى بعد ذلك سيرا طبيعيا فإنه 
بعد يوم عيد الصليب بقليل ذهب المقوقس إلى 
بابليون يطلب لقاء عمروء وقد أثبت ابن قتيبه أن ˆ 
عودته من غزوته فى الدلتا كانت فى ذى القعدة 
من سنة (۱۲ أكتوبر/ ٠١‏ نوفمبر سنة 554١‏ م.) 
وهى الغزوة التى لم ينجز فيها شيئا من غزواته. 
وهذا معناه أن ذهاب المقوقس إلى بابليون كان 
تاريخ الصلح فى ١7‏ أكتوبر كما يزعم بروکس 
فإن عمرا إذا كان قد عاد إلى بابليون فى أول ذى 
القعدة (وهو آمر لم يذكر) كان لابد من مضى ايام 
عدة قبل أن يستقر الأمر على شروط الصلح ولهذا 
لا نری أن الصلح قد تم قبل اخر ذی القعدة. ۱ 


ونری فى الحقيقة أن الصلح الذی اتفق المقوقس 
التحدید» وقد كان من شروط هذا الصلح أن تباح 
مدة هدنة قدرها آحد عشر شهرا وکان على جنود 
الروم أن تجلو عن اسکندریا فى أثنائها. وقد اختار 
المستر بروكس لذلك تاريخ ١7‏ أكتوبر لأن هذا 
بأحد عشر شهرا إذ أنه يزعم أن ذلك التاريخ 
الأخير هو يوم إخلاء اسكندريا للعرب. ولكن 
ليس ثمة من سبب يحدو بنا إلى ان نقول إن جيش 
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الروم قد بقی فی اسکندریا اتی آخر یوم من ا 
الهدنة إذ کانوا قد تجهزوا قبل ذلك للسفر. وإذا 
حسبنا مدة الهدنة بالشهور العربية من يوم ۸ 
بروكس فإنه يؤكد أن تاریخه» أى ۱۷ اکتوبر 
يتفق كل الأتفاق مع ما ذكره ابن عبد الحكم من أن 
وكانت وفاة هرقل فى يوم الأحد ١١‏ فبراير سنة 
۱ م . فإذا نحن عددنا المدة بالحساب العربى 
المقريزى قد ذكر أن غزو اسكندريا كان بعد موت 
عشر من شهر فبراير سنة ۱ م. يوافق يوم ۲۳ 
التاريخ بلغ بنا الحساب يوم ۲۸ دی القعدة وهو 
يوم الخميس ۸ نوفمبر. 


هذا ما نراه التاريخ الصحيح وقد لاحظ بروكس أن 
الصلح لا يمكن أن يكون قد وقع بعد نوفمبر لأن 
المقوقس عند عودته من بابليون إلى اسكندريا 
طلب مین تیه شون ان فحصل ذلك ااال 
الإمبراطور هرقلوناس» وقد كانت وفاته فى إنتهاء 
هذاالشهر (نوفمبر)» ولکن من الامور انی 
تستحق البحث أن نری هل مورخو العرب إذ 
يوردون المدة الصحيحة بين وفاة هرقل الأول 
وتسلیم اسکندریا یجعلون وفاته فى یوم ۱۱ فبرایر 
أو فى ۱۱ مارس. فقد ذکر تیوفاتز وقیدرینوس 
خطأ أن وفاته كانت فى ۱۱ مارسء ولعل هذا قد 
ضلل مؤرخى العرب» فإنه من العجيب أننا إذا 
حسبنا مدة الأشهر التسعة والأيام الخمسة بادئين 
من ۱۱ مارس (أو ۲۲ ربيع الثانى ) بلغ الحساب 
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بنا يوم ۲۷ من ذى الحجة (أى ۷ دیسمبر) وهذا 
اليوم السابع من ديسمبر كان يوم جمعة وهو قريب 
- من أول محرم (۱۰ ديسمبر) الذى ثبت فى أخبار 
العرب أنه كان يوم احتلال اسكندريا. 


وبعد فقد برهن بروكس برهانا قويا على أن 
التواريخ الباقيه إلى الآن من التواريخ التى ذكرها 
بوحنا إذا فسرت على حقيقتها تنص على أن ولاية 
البطرك بطرس خلف المقوقس على الملكانيين 
حي ی N‏ و 
ذلك العام ذه هو يكين با أن د 
عودة البابا بنيامين من منفاه فى الصعيد كانت فى 
سنة ٠٤٤‏ م. ولعلها كانت أقرب إلى نهاية العام 
منها إلى أوله. ۱ 

ولكننا مضطر ون إلى أن نخالف بروكس فى أمر 
أو أمرين من رأيه ذاك فإنه ينقل عن ابن بطريق 
وابن عبد الحكم والمكين أنهم اتفقوا على أن مدة 
حصار اسكندريا كانت :5 ١‏ شهراء وعلى ذلك 
جعل بدء ذلك الحصار فى أواخر أغسطس من 
سنة 1۶۰ م. وكذلك ينقل عن (ابن بطريق) أن 
حصار بابليون بقى سبعة آشهر» ولما كان احتلال 
بابليون قد وقع فى 1 إبريل سنة 1۶۱ م. كان أول 
الحصار فى أوايل شهر سبتمبر سنة ۰ م. 
و علی ذلك یعون العرب قد حاصروا المعتلین 
(بابلیون واسکندریا) فى وقت واحد تقریبا ودلك 
آمر غير ممکن من الوجهة الحربية المحضة فلا 
يوجد مؤرخ يدعم حجه بروکس فیما ذهب إليه بل 
ان المراجع كلها تنقض رأیه» فان یوحنا نفسه 
یقول أن عمرا غادر حصن بابلیون بعد احتلاله 
فى ٩‏ ابریل سنه ۱۶۱ م. وانه احتل نقيوس بعد 
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ذلك بشهرء وإذا نحن أرخنا سقوطها بشهر جمادى 
الأولى وهو وسط بين ربيع الأول الذى ذكره 
الكندى وياقوت وبين جمادى الثانية وهو الذى 
ذكره المؤرخ الذى نقل عنه المقریزی» كان ذلك 
ذر مالكل الواح لمتكا بوقعي بد كلوط يهنا 
وسار جيش عمرو بعد احتلال نقيوس إلى الشمال. 
وإنه لمن الغريب أن يكون قد حاصر اسكندريا فى 
آخر يونيه أو فى أوايل يوليه من عام 54١‏ م. ومن 
هذا الوقت تبدأ مدة الحصار الأربعة عشر شهرا 
وليس من شهر أغسطس ولا من شهر سبتمبر سنة 
۰ م. ذلك إذا أردنا الأخذ بما جاء فى تواريخ 
ابن بطريق (أوتيخا) وابن عبد الحكم والمكين. أى 
أن مدة الأربعة عشر شهرا يجب أن تحسب من 
تاريخ الصلح الذى كان فى سنة 15١‏ م. 


هذه النتيجة تفضی بنا إلى اتفاق يكاد يكون ناما مع 
ما جاء فى الطبرى إذ يقول إن مدة الحصار كانت 
خمسة أشهر (قبل التسليم) وإذا حسبنا ما بين أول 
يوليه و8 نوفمبر كان ذلك تمام أربعة أشهر 
ونصف من الشهور العربية ويلوح أن هذا الاتفاق 
يعزز التاريخين اللذين اخدناهما وهو فى نفس 
الوقت يبين لنا سبب ذلك الاختلاف الكبير بين 
المؤرخين فى تقدير مدة الحصار. فمن الواضح أن 
بعضهم بدأ حسابه من أول وقوف العرب دون 
۱ سكندريا الى معاهدة الد لتسليم» وبعضهم حسب 
المدة إلى وقت (خلاء الروم للمدينة فعلا. والظاهر 
أن عبارة السیوطی فى هذا الصدد فیها خلط بين 
ما جاء فى الطبری وما جاء فى ابن بطریق وهی 
خطأ واضح. 


وأما الیعقوبی والبلاذورى وابن خلدون وسواهم 
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من المؤرخين فإنهم يذكرون أن مدة الحصار 
كانت ثلاثة أشهرء وظاهر أنهم يقصدون أنه قد 
مضت ثلاشة أشهر من الحصار قبل معاهدة 
الصلح. فإذا أضفنا إلى تلك المدة مدة الهدنة وهى 
أحد عشر شهرا رجعنا إلى أن المدة بين أول 
أربعة عشر شهرا ومن ذلك يتضح أن هذه الأخبار 
وان ظهر عليها شىء من الاختلاف يمكن التوفيق 
بين مواضع الخلاف فيها أو التقريب بينها تقريبا 
پستر عی الأنظار. 

وکذلك نخالف ما ذهب إليه بروکس من أن فترة 
الأشهر الاحد عشر قضاها عمرو فى غزو 
بنتابولس (يقصد مدة الهدنة) فانا نسلم بأن نص 
عبارة مخطوط یوحنا تساعد على الأخذ بهذا 
الرأی. وذلك لان الفترة القصيرة التی ذکرت فیها 
هذه الغزوة جاءت قبل ذکر موت المقوقس 
مباشرة» ولكن قد جاء ذكر موت المقوقس فى 
موضع آخر بعد ذلك فى مطلب ممسوخ الترتيب 
فلا يمكن أن تقوم حجة على ترتيب أخباره. وإن 
الأسباب الحربية بغير شك كانت تمنع عمرا من 
أن يغامر بالقيام بغزوة بعيدة قبل أن يملك 
اسكندريا فهى القاعدة الوحيدة التى كان يمكن أن 
تبدأ منها مثل هذه الغزوة لبرقة (غزوة بنتابولس). 
وأما ابن الأثير فإنه يورد قولا قاطعا فى ذلك 
التاريخ فيجعل تلك الغزوة فى سنة ۲۲ ه. وأما 
سواه من مؤرخى العرب فإنهم مهما اختلفوا فى 
ذلك التاريخ متفقون على أن احتلال برقه 
(بنتابولس) أنما كان بعد سنة من تملك اسكندريا. 
وعلى هذا فإنا جعلنا تاريخ غزوة بنتابولس فى 
الشتاء الذى أعقب إخلاء اسكندريا. 
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وقد بدأت السنة ۲۲ ه. فى ۲۰ نوفمبر سنة 1۶۲ 
م. فإذا كانت الغزوة قد وقعت بعد أول السنة بقليل 
كان ذلك إيضاحا سهلا لما وقع فيه مؤرخو العرب 
من الاختلاف بين سنة 7١‏ وسنة ۲ ه. 

ولسنا نشك فى أن عمرا كان كثير الأعمال فيما 
حول بابلیون» فقد هاله حجم الغنائم والأسلاب التى 
كان عليه جمعهاء ولعله كان كذلك يتجهز لإتمام 
غزو الصعيد وقد كان بغير شك يستعد لحفر قناة 
تراجان» فقد جاء فى البلاذورى أن القحط فى بلاد 
العرب كان سنة ۲۱ للهجرة (أولها ۱۰ ديسمبر 
۱ م) وجاء فى تاريخ ابن الأثير أن عمرا 
أرسل فى ذلك العام القمح إلى المدينة فى الخليج 
الذى حفره ولعل ذلك كان فى أغسطس أو سبتمبر 
عام 157 م.. 


وما كان حفر ذلك الخليج بممكن إلا فى الشتاء فى 
وقت إنخفاض النيل كما أنه ما كان يمكن سير 
السفن فيه فى غير فصل الصيف عند فيضان النيل 
وكان عمرو فى شتاء سنة /15٠‏ ۱۶۱ م. مقبلا 
على حصار حصن بابليون مشتغلا به فلم يكن من 
الممكن حفر ذلك الخليج إلا فى شتاء سنة /١5١‏ 
۲ م كما يفهم من تاريخ ابن الأثير. 


« أواخر يوليو 54٠‏ م الاستيلاء على الفيوم » 
لما بلغت أنباء نصر العرب إلى الفيوم غادرها من 
بهاء فخرج (دومنتیانوس) من المدينة, فى الليل 
وسار إلى (أبویط) ثم هرب إلى نقیوس, و بلغ 
نبا هروبه إلى عمرو بن العاص, بعث بكتيبة من 
جنده عبروا النهرء وفتحوا مدينتي الفیوم وأبويط 
وأحدثوا فى آهلها مقتلة عظيمة ( کتاب فتح مصر 
للمؤرخ / آلفرید بتلر ص ۲۹4 ). 


أوائل سبتمبر 54٠‏ م - بدء حصار بابليون* 
(مدة الحصار كانت ۷ أشهر) 

كان حصنا عظیما , أسواره كانت بارتفاع نحو 
۰ قدما وسمكها ۱۸ قدما وبه أربعة أبراج بارزة 
بينها مسافات غير متساوية, وكان ماء النيل يجرى 
تحت أسواره والسفن ترسوا تحتها, وكان به 
صرحان عظيمان, وكل صرح من هذين 
الصرحين: دائريا يبلغ قطره نحو مائة قدم, وكان 
الصاعد لأعلى الصروح يشرف على منظر عظيم 
يبلغ مداه: المقطم من الشرق وإلى الجيزة 
والأهرام وصحراء لوبيا من الغرب وإلى قطع 
كبيرة من نهر النيل من الشمال والجنوب , وكان 
الناظر من هناك لا يقف شئ دون بصرة حتى يبلغ 
مدينة عين شمس ( كتاب فتح مصر للمؤرخ / 
ألفريد بتلر ص ۲۷۰ ). 

وكانت جزيرة الروضة كذلك ذات حصون مانعة 
فى ذلك الوقت , وكانت تزيد من قوة حصن 
بابليون وخطره الحربى لأنها فى وسط النهر تملك 
زمامه , ويظهر من قول بن دقماق: أن العرب 
غزوا تلك الجزيرة فى أثناء حصارهم لحصن 
بابليون فلما خرج الروم من هناك هدم عمروا 
بعض أسوارها وحصونها ( کتاب فتح مصر 


للمورخ / ألفريد بتلر ص ۲۷۲ ). 


منتصف نوفمبر 58٠‏ م - هرفل یسك عی 
«المقوقس» إلى القسطنطينية. 

وصل «المقوقس» إلى القسطنطينية , بعد استدعاء 
الإمبراطور هرقل, وحاول أن يدافع عن نفسه أمام 
الإمبراطور بكلام لم يقتنع به هرقل, وغضب عليه 
واتهمه بأنه خان الدولة وتخلى عنها للعرب, ونعته 
بالجبن والكفر وأسلمه إلى حاكم المدينة» فشهر به 
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اد : باد 8 | 
عند محطه مار جرجس 
لمترو الانفاق وکان 
الأميرا تر اجان قد 
أمر ببنائه فى القرن الثان 


پاشا و تر اجان فد 


MA 


ويلاحظ أنه استعمل فی 
بناءه أحجار أخذت من 
معابد بد فرعرنية واكملت 


۳۰ 06 يب 


الباب القبلی یکتنفه برجان 


من الجهه الشرقية والقبلية 
والغربية بنيت الكنايس - 
المعلقة - وأبو سرجة- 
ومار جرجس - والعذراء 
قصرية الريحان - ودیر 
مار جرجس للراهبات - 


والست بر بارة- ومعبد 


الور ست كنائس قبطية 
ودير. أطلاق اسم قصر 
۹ هدا ا 1 
ایض برجم إلى أنه فى 
أول كل شير كان يوقد 
الشمع على أحد أبراج 
۱ الذى ند عليه 
الشمس ویعلم الناس بوقود 
الشمع بانتقال الد 

برج إلى أخر. 


وأوقع به المهانة ثم نفاه من بلاده طريداء (فتح 
مصرء ألفريد بتلر ص 585). 

قرب نهاية عام 54٠‏ م عودة القتال بين العرب 
والروم على ارض مصر. 

بعد رفض هرقل لمعاهدة «المقوقس»» عاد القتال 
بين العرب والروم حول حصن بابلیون» إلى أن 
وصلت الاخبار بموت هرقل. 


۱ فبراير ١‏ م - صراع على العرش 
البیزنطی. 

توفی هرقل بعد أن حکم إحدى وثلائین سنةه 
وکانت وفاته قبل فتح حصن بابلیون بشهرین 
تقریبا وبعد وفاته تولی الامر بعده بعهد منه ولده 
قسطنطین أبن زوجته الشرعية أدوقية» ولکن كان 
له أبن غير شرعی من زوجة آخری أسمها 
«مرتینت (بتسة اخته) سعمت الامبراطور 
قسطنطین ابن هرقل الشرعی بموامرة مع الجیش 
ونصبت هرقلوناس ابنها الغیر شرعی مما اضعف 
روح القتال فى الجیش البیزنطی. 


(بریل ۰۶۱ م - تسلیم حصن بابلیون للعرب. 

كان لموت هرقل آثرا سيئا على جنود حصن 
یابلیون , ومن ناحية آخری أخذ «المقوقس» فى 
تثبیط همه وشجاعة جنود الروم , فعرض قائده 
(جورج) أن يسلم الحصن للعرب على أن يأمن 
كل من كان هناك من الجنود على أنفسهم , فقبل 
عمرو الصلح , وكتب عهد الصلح (بين جورج 
وعمرو) على أن يخرج جند الروم من الحصن فى 
ثلاثة أيام , فينزلوا بالنهر ويحملوا ما يلزم لهم من 
القوت لبضعة أيام , وأما الحصن وما فيه من 
ذخائر وآلات حرب فيأخذها العرب , ويدفع أهل 
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سبعة أشهر ( كتاب فتح مصر للمؤرخ / ألفريد 
بتلررص ۲۹۹ ). 


يوم ۹ ابریل سنة ۱ انتهی الحصار الذی تم 
ضربه على (حصن بابليون) لمدة سبعة أشهر 
وبعدها ركب عمرو بخيله عبر الصحراء يريد 
إسكندريا. 


فى ۱۳مایو ٠٤١‏ م. الاستيلاء على نقيوس 

نم مر العرب بمدينة قديمة معروفة باسم 
(طرنوتی)» أو كما تنسمی الان (الطران4)» 
وحدئت هناك موقعة وانهزم فیها الروم وواصل 
(عمرو) سيره إلى نقیوس. 


"خربة وردان" 
وفی اثناء مواصلة العرب طريقهم إلى "نقیوس" 
مروا بقرية صغيرة على الجانب الغربی للنیل 
تعرف الیسوم ب (خربة وردان)» وی ذکر 
(المقریزی) قصه هذه القرية فیقول: كان (عمرو) 
حين توجه إلى إسكندريا خرب القرية التى تعرف 
الیوم (بخربة وردان) فقتل أهلها وخربها. فهی 
خراب إلى هذا الیوم. 

تم استیلاء العرب على «نقيوس» وما حولها 
(تقع مدینه نقیوس على فرع رشید فى الشمال 
الغربی من « منوف»» قرية آبشادی وزاوية 
رزین الآن) وکانت مدينة عظيمة حصينة حافلة 
بالاثار المصرية. وکانت مركز لأسقفية كبيرة: 
وآشهر آساقفتها "یوحنا النقیوسی ". 


استطاع العرب أن یقتحموا الحصن والمدينة» بعد 
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هروب قائد حاميتها الرومانى (دومنتياس) الذى 
لاذ بالفرار إلى إسكندرياء ودخلوا المدينة واوقعوا 
بأهلها وقعة عظيمة» وقال يوحنا النقيوسى: "انهم 
قد قتلوا كل من كان فى الطريق من أهلهاء ولم 
ينج حتى من دخل الكنايس محتمياء ولم يدعوا 
رجلا ولا امرأة ولا طفلا الا و قتلوه؛ ثم انتشروا 
فيما حول نقيوس من البلاد فنهبوا فيها وقتلوا كل 
من وجدوه بهاء فلما دخلوا (مدينة صوونا)» 
وجدوا بها (اسکوتاوس) و عائلته» وكان يمت 
بالقرابة إلى القائد (تيودور) وكان مختبئا فى 
حايط كرم مع أهله » فوضعوا السيف فيهم فلم 
يبقوا منهم أحد. 

يقول بتلر (ص )١58‏ وقد أثبتنا هنا نص قول 
(يوحنا النقيوسى) لأنه يدل على ما كان عليه 
(القبط) من قلة حب للعرب الفاتحين» وما كان لهم 
أن يحبوهم وقد كان منهم ما كان؛ وقد كانت 
"نقيوس" معقلاً من معاقل الدين القبطى» وكان 
العرب فى عراكهم لم يفرقوا بين قبطی ورومى؛ 
" فتح مصر للمؤرخ / الفرید بتلر ص ۲۶۷ ". 


'"معركة كوم شربك" 

أرسل عمرو بن العاص أحد قواده ويدعى (شريك 
بن سمى بن عبد يغوث) ليقضى على فلول 
الجيش الرومانى المهزوم فأدركه الروم عند قرية 
تقع فى شمال (الطيرية) فقاتلهم فاعتصم بمنطقة 
تسمى (الكوم) حتى أدركته الإمدادات التى أرسلها 
له عمرو مع أحد قواده ويدعى (مالك بن ناعمة 
الصدفی) فهزمت الروم؛ وسميت تلك المنطقة 
باسم (کوم شريك) نسبة الى (شريك). ثم سار 
(عمر بن العاص) بعد ذلك بمحاذاة الترعة التى 
تلی الصحراء فى اتجاه الشمال الغربی حتى 
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وصل إلى (الدلنجات) ومضى فى طريقه حتى 
اعترضته حامية الروم عند (سنطيس) وهى فى 
جنوب دمنهور بسبعة كيلو مترات وهناك دارت 
المعركة وانتصر العرب ولاذ الروم بالفرار. 


معركة كريون 

وبعد مذبحة «نقيوس» والاستيلاء عليها » اتجه 
العرب إلى إسكندريا وقطع مسافة عشرين ميلا 
حتى بلغ حصن " كريون"؛ والكريون مدينة 
بالقرب من قرية معمل الزجاج (كفرالدوار)ء 
وكانت آخر سلسلة من الحصون بين حصن 
(بابليون) وإسكندرياء وكان لها شأن عظيم فى 
تجارة القمح ... و كانت مركز تجميع محصول 
القمح من سائر بلاد مصر وبها كانت صوامع 
ضخمة لتخزينه (كان بها الكثير من الأديرة 
الغنية) استعدادا لنقله إلى إسكندريا فى طريقهه 
إلى القسطنطينية أو العالم الغربى للتجارة (عن 
طريق البحر المتوسط )... ما كان لها «ای 
كريون» من خطر عظيم فى الحربء إذ كانت 
تشرف على الترعة التى عليها كل اعتماد 
الإسكندرية فى طعامها وشرابهاء ولكن حصونها 
لم تكن من المنعة على مثل ما كان عليه حصن 
بابليون (مصر القديمة حاليا) ولا حصن 
«نقیوس»» وحدث هناك قتال عنیف» ولم يكن 
القتال فى تلك الواقعة مثلما حدث فى "نقیوس" 
بل كان قتالاً شديدا أستمر (بضعة عشر يوما) . 
ويظهر لنا أن تلك الواقعة لم تكن نصرا لإحدى 
الطائفتين بل تساوت الكفتان تقريباء ولكن 
مؤرخى العرب يقولون أنها كانت نصرا عظيما 


وياحتلال العرب لكريون» خلا أمامهم الطريق 


لي بن فو 
e‏ دس ka‏ ۸ هد 
ده بت ی و ۳ 


العملة الثانية والثالثة.. 
للإمبراطور هرقل وأبنه 
العملة الثائية ذهبية سكت 
عام SE‏ 65ام 

العملة الثالثة ذهبية سكت 
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الى ! سكندرياء وكان عند جيش عمرو ۲۰ ألفا 
غير الحاميات التى تركها فى «بابلیون» 
و «نقيوس» وغيرها... (كتاب فتح مصر للمؤرخ 
/الفرید بتلر ص ۲۵۰ و ۲۵۹۱ ). 


٥‏ مايقو ۱ م. موت الامبراطور قسطنطین 
ابن هرقل. 

بعد موت هرقل فى ١١‏ فبراير 15١‏ م. كان قد 
تولى الملك بعده ولداه وهما: قسطنطين (ابنه من 
زوجته أدوقية)؛ و (هرقلوناس) ابنه من زوجته 
الغیر شرعية (مرتینة) ... كان قسطنطین قد قام 
باعداد العدة لجیش و تم تجهیزه لارجاع ما فقدنه 
الامبراطورية من أراضىء وأعد سفن لارسالها 
إلى مصر. وما كاد يعد كل ذلك؛ حتی مرض 
ومات فى ۲۰ مايو 15١‏ م. بعد أن حكم مائة يوم 
فقط) وردد المؤرخين أنه كانت هناك مؤامرة بين 
(مرتينة) وقواد الجيش حتى يجلس ابنها 
(هرقلوناس) على كرسى العرش البيزنطىء فقد 
خافت أن ينتصر البيزنطيين على العرب فيقوى 
قسطنطين ويصبح إمبراطورا قويا مثل أبيه 
خاصة أن هرقل كان يدربه على إمساك زمام 
الحكم بعد وفاته؛ وعندما جلس (هرقلوناس) على 
8 العرش البيزنطى فک( ی ی 
ae‏ وأرجعه إلى مصر على أن يصالح 
العرب فى إسكندريا. 


آخر يونيو "41١‏ م. محاولات هجوم العرب على 
إسكندريا 

سار (عمرو بن العاص) بجيشه متجها إلى 
إسكندريا من ناحية الجنوب الشرقى للمدينة؛ 
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وكانت إسكندريا (کما وصفها بتلر ص ۳۱۹) 
دات عظمة بارعة نادرة تتجلى لمن يسيرون بين 
بأراضيهاء وكان يرى من بعد مسلاتها و منارتها 
الشهيرة؛ فقد كانت اسكندريا حتى القرن السابع 
من أجمل مداين العالم وأبهاهاء فلم تبدع يد البناء 
قبلها ولا بعدها شيئا يعدلهاء إلا روما. 

وكانت الاسوار منيعة تحميها (أى إسكندريا) من 
ضربات المنجنيق القوية. ولم تكن للعرب خبرة 
فى فنون الحصار وحربه؛ وعندما هاجم (عمرو 
بن العاص) بجيشه فى أول هجومه على أسوار 
منجنيق الروم من فوق الاسوار على جنده وابلا 
من الحجارة العظيمة فارتدوا ولم يجرو بعد ذلك 
على أن يتعرض لقذائفهاء واقتنع العرب أن 
يتجرا عدوهم ويحمله التهور على الخروج إليهم. 
الترعة وبحيرة (مريوط) تحميانها من الجنوب. 
وكان إلى الغرب ترعة (الثعبان) فلم يبق من فرج 
إلا شرقها وجنوبها الشرقى؛ ولم يستطع 
المحاصرون أن يقتربوا من الأسوار من ذلك 
بالهجوم عليها 


وكان الأهالى قد هاجروا من المناطق حول 
إسكندرياء فصارت بيوتهم و قصورهم البديعة 
ومنازلهم الجليلة فيما وراء الأسوار فيئا للعرب 
(أى غنيمة)» فغنموا منها غنيمة عظیمة؛ وهدموا 
كثيراً منها ليأخذوا خشبها وما فيها من حديد. 
وأرسلوا ذلك فى سفن بالنيل إلى حصن بابليون. 


¥ 


مضى على ذلك إلى ما بعد شهر یونیوء ولم يكن 
(عمرو) بالرجل الذى يخادع نفسه أو يعلل لنفسه 
بأنه باستطاعته فتحها (أى إسكندريا) عنوة؛ فقد 
علم حق العلم أنه لن يستطيع أخذها بالهجوم؛ 
وعلى ذلك عول على أن يخلف فى معسكره جيشا 
كافيا و للرباط)» وأن يسير هو مع من بقى من 
الجنود» فيضرب بهم فى بلاد مصر السفلى (مدن 
الدلتا / الوجه البحرى). 

سار (عمرو بن العاص) بمجموعة من جنوده إلى 
(كريون) ومن ثم إلى دمنهور ثم سار إلى البحيرة 
والشرق خلال الإقليم الذى يعرف اليوم باسم 
(الغربیة). 

كما کتب المقریزی فى ( المواعظ و الاعتبار فى 
ذکر الخطط و الآثار - الجزء الاول) الذى يصف 
الهجوم العربی فى الوجه البحری و یصف 
المذابح التى تمت و سبی نساء الاقباط (تم 
إرسالهم إلي المدينة للتسری و الاستمتاع بهم) 
وحتی احتلال |سکندریا و الاستیلاء عليها. 

وفی اثناء القدوم على غزو اسکندریا كانت هناك 
المعارك التى خاضتها (القری) ضد الغزاة 
العرب و منها معركة ترنوط - معركة بسلطیس» 
وقد قامت قری حیس» بلهیب» سلطیس» مصیل» 
قرطساء سخا » بقتال العرب بعد سبى الاقباط من 
النساء والأطفال. 

فى هذه الظروف آعاد الإمبراطور الجديد 
(هرقلوناس) المقوقس من منفاه (كان هرقل 
الكبير قد نفاه لخيانته) إلى إسكندريا وأباح له ان 
يصالح العرب فأبرم (عمرو) «عقد الصلح» مع 
"المقوقس") نم سار على ضفاف النیل» ۳۳۹ بلغ 
" سخا" وکان ذلك الموضع إلى الشمال من 
مدينة تندا (طنطا) على نحو أثنى عشر ميلا منها 
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وهو قصبة الإقليم وكان موضعا حصینا» ولم يفلح 
(عمرو) فى تحقيق ما كان يريده من النزول على 
تلك المدينة بغتة وأخذها على غرة» ورأى العرب 
أنفسهم مرة أخرى وقد عجزوا عن أخذ مدينة 
تحيط بها الأسوار وتكتنفها المياه» فساروا نحو 
الجنوب حتى بلغوا (طوخ)... ومن (طوخ) ساروا 
إلى (دمسیس) وقد ارتدوا بعد ذلك عن هاتين 
المدينتين القريبتين» ولم يستطيعوا فتحهماء ولم 
يجد أهاليهما مشقة فى صد العرب. 


ويرد أيضا مع هذه الأخبار ذكر غزو (عمرو  )‏ ی 
لقری التى على فرع النيل الشرقى؛ قيل أن رن رد یز س 
العرب قد بلغوا فيها (مدينة دمياط)» ولعل تلك اليل 7 

الغزوة كانت على يد سرية (عمرو) فى هذا 

الوقت نفسه؛ ولم يكن من أمرها غير (إحراق 

المزارع)» والتى قد أوشكت أن ينضج ثمرها فلم 

تفتح شيئا من المدائن فى مصر السفلى. 


ولنذكر أن العرب قد قضوا فى عملهم فى هذا 
الإقليم ۱۲ شهرا إلى ذلك الوقتء وبعد تلك 
الغزوات التى أوقع فيها (عمرو) بالبلاد وغنم 
منهاء عاد بعدها إلى "حصن بابلیون" ومن معه 
دون أن يجنى فائدة كبيرة ... وإن لنا لدلالة فى 
غزواته تلك فى مصر السفلی» وما لاقاه فيها من 
القتال فى مواضع كثيرة» وعجزه فى كل ما حوله ES‏ 
من الفتح فى بلاد الشمال القصویی فان ذلك ۱ 
یزیدنا برهان) و تحت آیدینا من البراهین على 

فساد الرأيين اللذان يذهب إليهما الناس أولا: من 

أن مصر أذعنت للعرب بغیر أن تقاتل. ثانیا:آن 

المصریین رحبوا بالفاتحین ورأوا فیهم الخلاص 

والنجاة مما هم فیه. 
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۸ نوفمبر 541١‏ م.- كتابة المقوقس عقد تسليم 
إسكندريا للعرب دون علم أهلها. 

وأما ما كان يجول فى قرارة و فكر (المقوقس) 
من مختلف النزعات فأمر لا يصل إليه الحدث 
ولا يبلغه التصورء فقد طمع فى أن يثيبه 
المسلمون على مساعدته لهم بأن يبسطوا يده على 
الكنيسة القبطية فى مصرء ويكون عند ذلك فى 
سلطانه الدينى بإسكندرياء كما كان حاكم اليمن 
الفارسى الذى سلمها للعرب مقابل بقاء ولايته 
عليها تحت جباياتهم» ولسنا نجد رأيا آخر أكثر 
ملائمة لما بدا منه» فهو خير رأى نستطيع به أن 
ندرك ما كان بينه وبين (عمرو) من صلات 
خفية» وما اقترفه من خيانة دولته الرومانيةة 
فيوصف بأنه خائنا للدولة فى ما توهمه صلاحا 
وكان (عمرو) قد عاد إلى (بابليون) بعد حروبه 
فى بلاد مصر الوسطىء کی ما يستريح بأصحابه 
فى أوان (فيضان النیل)» وفيما كان هناك فى 
الحصن وافاه (المقوقس)» وقد جاءه يحمل (عقد 
الاذعان والتسلیم)» فرحب به (عمرو) وأكرم 
وفادته. 


وكتب « عقد الصلح » وتسليم الإسكندرية يوم 

۸ نوفمبر ۱۶۱ م وأهم شروطه: 

. أن يدفع الجزية كل من دخل فى العقد‎ )١ 

)١‏ تعقد هدنة لنحو ١١شهرا‏ (وهذه تمام أحد 
عشر شهرا من الشهور القمرية» و هی أقل 
إذا حسبت بشهور الروم). تنتهی فى أول 
شهر بابه القبطىء الموافق ۲۸ من شهر 
سبتمبرمن سنه ۱۶۲ م. 

۳) أن يبقى العرب فى مواضعهم فى مدة هذه 


الهدنة على أن يعتزلوا وحدهم ولا يسعوا أى 
سعى لقتال اسكندريا. وأن يكف الروم عن 
القتال. 

۶) أن ترحل الحامية البيزنطية من اسكندريا في 
البحر ويحمل جنودها معهم متاعهم وأموالهم 
جميعهاء على من أراد الرحيل من جانب البر 
فله أن یفعل» وعلى أن يدفع كل شهر جزاء 
معلوما ما بقى فى أرض مصر فى رحلته. 

ه) أن لا یمود جيش الروم إلى مصر أو يسعى 
لرذها. 

1) أن يكف المسلمون عن الاستيلاء على 
الكنايس (وهدمها) ولا يتدخلوا فى أمورهم. 
۷ أن يباح لليهود الإقامة فى اسكندريا. 

۸ أن يبعث الروم رهاين من قبلهم» مائة 
وخمسين من جنودهم وخمسين من غيرالجند 
ضمانا لتنفيذ العقد. (فتح مصر للمؤرخ / 
آلفرید بتلر ص ۲۷۷). و قد أورد يوحنا 
النقیوسی هذه الشروط بحذافيرها و لكن ليس 
بنفس الترتيب. 

وقع «عقد الصلح» فى (بابليون) فى يوم 

الخميس ۸ نوفمبر 15١‏ م وكان لا بد من إقراره 

من إمبراطور الروم» أرسلت الرسائل إلى 
الإمبراطور (هرقلوناس) تفضى إليه بشروط 
الصلح» وطلب منه (المقوقس) أن يقرهاء ثم دعا 
(المقوقس) كبار قواد الجيش وعظماء رجال 
الدو 41 وأخذ يسهب فى ذكر الضرورة التى 
استوجبت عقده» وما فيه من مزاياء فما زال حتی 
فاز بما آراد من حمل سامعیه على الایمان بقوله 

ولکن كان فوزا آشاما. 

ویقول بتلر ص ۲۹۱): فمن ذلك نری أن ذلك 

الصلح الذى عفده (المقوقس) لم تكن ثمه ضرورة 
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لأسفل كماكانت عادة 
رسامى الخرائط فى ذلك 


الوقت. 


فى الحرب تدعو الیه. ما دامت أساطيل الروم 
تسيطر على البحر» والعرب بعد أبعد الناس عنه؛ 
لا يمر بخاطرهم أن يتخذوا فيه قوة وکانت 
اسكندريا تتحمل وبمكن أن تصبر على القتال مدة 
أمامهم؛ ريثما يلى الأمر حاكم صلب القناة فإذا 
ما كان ذلك. لم يكن من المستبعد أن تعود مصر 
إلى الروم ... ولكن (المقوقس)أسلمها للعدو خفية 
بغير أن تدعوه إلى ذلك ضرورة وإننا لا نكاد 
نعرف فى تاريخ اسكندريا أنها أخذت مرة عنوة 
(ولكن تم أخذها بخيانة من داخلها) وقد خابت 
آمال أهل اسكندريا بعد ذلك بهذا الفتح. 


٠‏ ۱ ديسمبر 54١‏ م. - أداء القسط الأول من 
جزية إسكندريا للعرب 

لم يستطع (المقوقس) أن يبقى خطته فى ستر 
الخفاء بعد ذلك طويلاء فقد علم أهل إسكندريا 
بالأمر بغتة» فقد فاجأهم طلوع فئة من (العرب) 
إلى (المقوقس) بحسب عقد الصلح و طلبهم تسليم 
المدینه» فهاج الناس وثارت ثائرتهم لما سمعواء 
واد هد | كدر ا و ۷ 
وكان الخطر فی تلك اللحظة مخدقا بحياتة اذ 
تهافت عليه الناس يريدون أن يحصبوه (رجمه) . 
ولكنه استطاع بما أوتى من بلاغة وفصاحة ونفوذ 
الملكانيين الموالين له من جند و بیزنطیین» 
تخفيف جنایته» وتهوين خیانته» فى مقالته التى 
إنما أضطر إلى ركوب الصعب اضطرارا إذ لم 
يكن بد منه» وما قصد الا مصلحة قومه وفائدة 
أبنائهم» وأن الصلح حقن دمائهم وأمنهم على 
نفسهم وأموالهم وديانتهم» ومن أراد أن يعيش فى 


۷ 


أرض مسيحية كان له الخيار فى ترك إسكندريا. 
وما كان أمر الخيار بين الهجرة من إسكندريا 
وبين الإذعان للمسلمين بالأمر الهین» (وبكى 
المقوقس) وهو يطلب من الناس أن يصدقوا أنه 
بذل جهده فى أمرهم وأن عليهم ان يرضوا 
بالصلح فلم يتمالك بطريرك الروم (حيث أن 
بطريرك الاقباط كان هارب) بصعيد مصر بعدما 
مقتل أخيه) ومن معه إلا أن يرضوا و يوافقوه. 
بهذا استطاع (المقوقس) مرة أخرى أن يفوز 
التي فرضت عليهم؛ ووضعوا المال فى سفينة 
خرجت من الباب الجنوبى الذى تدخل منه 
الترعةء وذهب به (المقوقس) بنفسه ليحمله إلى 
بتلر ص ۲۸۸ ). 


۱ مارس ۱:۲ م. - موت المقوقس 

فى أواخر أيامه أستولى عليه الهم وغرق فى 
الحزن (أى المقوقس)؛ اجتمعت عليه المخاوف» 
فن (القسطنطينية) بويع «هرقلوناس» وحده 
بالملك فى أواخر نوفمبر 15١‏ م. وأبعد جميع 
عدوا وشديد العداوة 41 و خشى أن يأمر 
الإمبراطور الجديد بنفيه أو قتله» ورأى الناس قد 
أنكروا سياسته للدين إنكارا 0 أمل معه فى عودة 
الرضى عنف ورأى سياسته فى أمور الدنيا وقد 
أصابها العار. 

باضطهاد الأقباط وإرغامهم على الانضمام 
للكنيسة الملكانية للروم برجوع ملايين من الا قباط 
فى الوجه البحرى الذين انضموا إلى الكنيسة 
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الملكانية للروم يرجعون إلى الكنيسة القبطية. 
شفاعته فى أمر عودة (الأقباط) الذين كانوا قد 
لجأوا إلى إسكندريا إلى (قراهم) وإلى (منازلهم): 
الف نهبها الغزاة العرب واحلافهم مسن البدو 
ا وا کو شم اش 


للمؤرخ / ألفريد بتلر ص ۳۱۰ و ۳۱۱ ). 


حقيقة القوات التى احتل بها عمرو بن العاص 
مصر ۱ ۱ 

ومن الضروری أن نوضح هنا أن جیوش عمرو 
بن العاص التی غزت مصر لم تكن مکونه فقط 
من بدو الجزيرة العربية ولکن كذلك من بدو الشام 
والجند البی زنطیین الذين تحالفوا مع العرب 
فیذکر المقریزی, تأکیدا لما سبق قوله» فى خططه 
عن مواضع الحمراوات الثلاثه مایلی: خطط 
الحمراوات الثلاثة: قال الکندی وکانت الحمراء 
على ثلاثة بنونية وروبیل والازرق» وکانوا ممن 
ساروا مع عمرو بن العاص من الشام إلى مصر 
من عجم الشام ممن كان رغب فى الاسلام من 
قبل الیرموك ومن أهل قيسارية و غیرهم وقال 
القضاعی: وانما قیل الحمراء لنزول الروم بها 
وهی خطط بلی بن عمر بن الحاف ابن قضاعة 
وفهم وعدوان وبعض الازد» وهم تراد وبنی بحر 
وبنی سلامان ویشکر بن لخم وهزیل بن مدركة 
بت الیاس بن مضر وبنی نبه وبنی الازرق و هم 
من الروم وبنی روبیل وکان يهوديا فاسلم» فأول 
ذلك الحمراء الما اا و ا 


۷ 


بن قضاعة , ومنها خطة ثراد من الآزد» وخطة 
الحمراء الوسطى منها خطة بنى نبه وهم قوم من 
الروم حضر الفتح منهم مائة رجل» ومنها خطة 
هزيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنها خطة 
بنى سلامان من الأزد ومنها خطة عدوان» ومن 
ذلك آلخشر اه القعتی وه خطنة نے ری 
وکان روميا حضر الفتح منهم أربعمائة وخطة 
بنی روبیل وکان يهوديا فأسلم وحضر الفتح منهم 
۰ رجل . 

وخطة بنی يشكر بن جزيلة بن لخم وکانت منازل 
يشكر مفرقة فى الجبل فدثرت قدیما وعادت 
صحراء حتى جاءت المسودة يعنى جيوش بنى 
العباس فعمروها وهی الآن خراب . 

وقال أبن المتوج الحمراوات ثلاث أولى ووسطى 
وقصوىء فأما الأولى فتجمع جابر الأور وعقبة 
العداسين وسوق وردان وخطة الزبير درب نقاش 
البلاط طولا وعرضا على قدر ذلك» وأما 
الوسطى فمن درب نقاشى البلاط إلى درب معانی 
طول وعرضا على قدره» وأما القصوى فمن 
درب معانى إلى القناطر الظاهرية يعنى قناطر 
السباع وهى حد ولاية مصر من القاهرة. 

وكانت هذه الحمراوات جل (أحسن) عمارة مصر 
فى زمن الروم فإذا الحمراء الأولى والوسطى 
هماالان خراب» وموضعهما فيما بين سوق 
المعاريج وحمام طن من شرقيهما إلى ما یقابل 
المراغة فى الشرق وأما الحمراء الدنيا فهى الآن 
تعرف بخط قناطر السباع وبخط السبع سقايات 
وبحكر الخليلى وحكر أقبغا والکوم» ومنها ایضا 
خط الكبش وخط الجامع الطولونى والعسكر 
ومنها حدرة بن قميحة إلى حيث قنطرة السد 
وبستان الطواشى وما فى شرقيه إلى مشهد الرأس 
المعروف بزين العابدين. 


Yo 


عقيدة الحرب عند العرب 
وتطبیقها علی المصریین 


ففي حروب الجاهلية كانت توزع الغنائم بين 
المحاربين المنتصرين كنوع من الشماتة وكسر 
أنف المهزوم وفى هتك شرفه فى نسائه »فهم 
شعوب بدائية تعيش كالحيوانات المفترسة فليس 
عندها دين و لاح صمیر ولا شريعة تحكمها. 


وکانت النساء السبایا آهم غنيمة یتلقفها المحارب 
بشغف مكافأة له لاشتراکه وانتصاره فى الحرب 
ویقوم فیها شيخ القبيلة أو الرئیس بتوزیع 
(المرباع) من الغنائم على جيشه أي ربع 
الغنيمة من النساء السباياء ولما جاء الإسلام رد 
الغنيمة إلى (الڅمس) بنزول الأمر بالخمس فى 
القرآن. 

وهذه الحقيقة ذكرها المؤرخ العراقي الكبير 
جواد علي فى كتابه (المفصل فى تاريخ العرب 
قبل الإسلام) الجزء الثاني - الفصل الخامس 
والخمسون (الحروب) يقول فيه ما نصه: وبعد 
انتهاء الحرب توزع الغنائم بين المحاربين 
المنتصرین» ويعطى الرئيس إذا غنم الجيش مع 
"المرباع" أي ربع الغنيمة. وقد رده الإسلام 
خمس )ءبنزول الأمر بالخمس فى القرآن 
الكريم......والقاعدة فى الغزو والحروب 
والغارات» أن القاتل يأخذ سلب المقتول ويأخذ ما 
يجده عنده» وقد أقر ذلك فى الاسلام» فجعل 


۷۹ 


السلب للقاتل لا ينازعه فى ذلك منازع» إن ثبت 
أنه هو القاتل). 


فالحروب والغزوات فى الجاهلية وفى الإسلام 
كانت أهم مورد للغنائم والسلب والنهب وبخاصة 
غنيمة السبايا من نساء أعدائهم. لذلك كانت تجارة 
الرقيق والبغاء (اصحاب الرايات الحمراء 
وكانت منهن أم عمرو بن العاص) رائجة نتيجة 
هذه الغنائم التى كان يكافاً بها المحاربين 
المرتزقة. 


هكذا ارتبط دفع الأقباط للجزية عن يد وهم 
صاغرون مقابل أن يظلوا على حياتهم ودينهم. 
وأصبحت جباية الجزية أهم من نشر الدين نفسه 
ومن عجز عن دفع الجزية كان يدخل الإسلام 
مُكرها أو يُقتل؛ فالجزية كانت المورد الرئيسي 
لعمرو ورجاله لدرجة أنهم فرضوا على الأقباط 
أن يتكفلوا بكساء رجال عمرو .. فيقول المقريزى 
فى المواعظ والإعتبار - الجزء الثانى: 

( ففرض علیهم" أي الأقباط "عمرو لكل رجل 
من أصحابه دينارًا وجبة وبرنسًا وعمامة وخفين) 
فيما معناه أنهم أتوا من جزيرتهم الصحراوية 
حفاة وعرايا وأقباط مصر أعطوهم الکساء 
والماکل والماوی» ودفع الجزية ليقتات عليها 
عمرو ورجاله وبدو الجزيرة من جيوب وبيوت 
الأقباط الذين قال عنهم عمرو مقولته الشهيرة: 
(أن مصر إنما دخلت عنوه»وإنما هم عبيدنا نزيد 


۷۷ 


RAK: Ê 


عليهم كما شننا ونضع كما شننا). "تاريخ الرسل 
اماك ی ا 


ويذكر أن عمرو اشترط على أقباط مصر أن 
يستضيفوا المسلمين فى بيوتهم وبين عائلاتهم 
ثلاثة أيام ك(ضيف ثقيل) على بيوت العائلات 
القبطية ليأكل ويشرب وتستباح حرمة أهل البيت 
أمام هذا الضيف الثقيل والمعتدى على حرمات 
البیوت تبع) لتطبيق نص العهدة العمرية التى 
تقول: (نؤوى المارة والمسافرين من المسلمين فى 
بيوتنا ونضيف المسلمين أجمعين ثلاثة أيام). فهل 
كان للمصرى القبطى أن يقول للبدوى العربى أن 
أيام ضيافته الإجبارية الثلاث قد انتهت؟. 


و المقريزى فى كتابه ذكر عن عمرو بن العاص 
عندما أملا شروط الصلح مع أقباط مصر من 
ضمن هذه الشروط › استضافة المسلم جبريا فى 
بيوت الأقباط .. فيقول المقريزى: 

(وعلی.آن للمسلمین علیهم اننزل بجماعتهم حیث 
نزلوا ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمین 
او أكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاشة أيام 
مفترضة علیهم وأن لهم أرضهم وأموالهم لا 
يتعرض لهم فى شىء منها. فشرط ذلك كله على 
القبط خاصف). 


وهذا الشرط الاجباری واللادینی واللالخلاقی 
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(الإرتباع)» وهى إستمتاع البدوى المحتل بفصل 
الربيع فى الريف المصرىء حيث كان الغازى 
يملك اختيار أى منزل مصرى عنوة وتحت 
التهديد ويدخله كضيف غير مرغوب فيه؛ و يحيا 
مع الأسرة إقامة كاملة. 


وكان الإرتباع يتم فى القرى والأرياف حيث 
فصل الربيع أكثر إمتاعا للمحتل البدوى؛ وبدلا 
من أن يقضى المسلم ثلاثة أيام تبعا للعهدة 
العمرية كضيف ثقیل وغير مر غوب فيه بين 
العائلات القبطية كان يقضى ثلاثة أشهر الربيع 
كاملة 


عمرو بن العاص يستولى على 
ممتلكات المصريين 


ذكر المقريزى فى كتاب: المواعظ والاعتبار فى 
ذكر الخطب والآثار فى الجزء الأول؛ فصل: ما 
عمله المسلمون عند فتح مصر: "وعن هشام بن 
أبى رقية اللخمی: أن عمرو بن العاص لما فتح 
مصر قال لقبط مصر: إن من كتمني كنزا عنده 
فقدرت عليه قتلته وان قبطيًا من أرض الصعيد 
يقال له: بطرس ذُکر لعمرو: إن عنده كنزًا فأرسل 
إليه فسأله فأنكر وجحد فحبسه فى السجن وعمرو 
إنما سمعناه يسأل عن راهب فى الطور فارسل 
عمرو إلى بطرس فنزع خاتمه ثم كتب إلى ذلك 
DS‏ رح دان 
فجاء الرسول بقلة شامية مختومة بالرصاص 
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ففتحها عمرو فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها: ما 
لکم تحت الفسقية الكبيرة فارسل عمرو إلى 
الفسقية فحیس عنها الماء نم قلع البلاط الذي 
تحتها فوجد فیها اثنين وخمسین أرديًا ذهبّا 
مصریا مضروبة فضرب عمرو رأسه عند باب 
المسجد فأخرج القبط کنوزهم شفقا أن یبقی على 
أحد منهم فیقتل كما قتل بطرس. " و هذا یوضح 
نا أن أموال الدولة الإسلامية فى بداية تکونها فى 
مصر كانت مسروقة من المصريين. أى أن 
یر تخت فين حاله و شب وعد ات ار 
وسرقه ونهب وتلفیق وفبركة اتهامات بان بعض 
الاقباط كان یزود الروم بالمعلومات كما قال 
المقریزی (کتاب السلوك فى معرفه الملوك 
لم‌قریزی طبع دارالکتب المصریه ج4 ص4۰ ۱) 
عن يزيد بن ابی حبیب أن عمرو بن العاص 
استحل مال قبطى من قبط مصر لأنه استقر عنده 
أنه يظهر الروم على عورات المسلمين» ويكتب 
إليهم بذلك فاستخرج منه بضعا وخمسين إردبا 
من الدنانیر. 


ویقول المقریزی نقلا عن ابن عبد الحکم المور خ 
ذکر الخطب والاثار - الجزء الأول , ( ۱۷ من 
۷ ) " قال ابن عبد الحکم : ثم کتب الیه 
رقاب أهل الذمّة بالرصاص ویظهروا مناطقهم 
ویجزوا نواصیهم ویرکبوا على الاکف عرضا 
ولا تدعهم یتشبهون بالمسلمین فى ملبوسهم ." 


مصر كنز للعرب 

وكان العرب أيضا ينظرون إلى مصر وأهلها 
على أنهم خزانة لهم. فقد قال هشام بن أبي رقية 
رضی الله عنه» فقال له: أخبرنا ما على أحدنا من 
الجزية فنصير لها. فقال عمرو وهو يشير إلى 
ركن كنيسة: لو أعطيتني من الأرض إلى السقف 
علينا كثرنا عليكم؛ وان خفف عنا خففنا عنكم» 
ومن ذهب إلى هذا الحدیث» ذهب إلى أن مصر 
فتحت عة 

وقد كرر المقريزى هذه القصة مرتين فى الجزء 
الأول (٤و۸)‏ صفحة ۱۶۱ و۳۱۳. 


أصل ونسب عمرو بن العاص 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید 
(بالتصغير) بن سهم بن عمرو بن هصیص ابن 
كعب بن لوي بن غالب ابن فهر بن مالك أبو 
محمد وأبو عبد الله القرشى (لاحظ محاولة تأكبد 
طول النسب) وكانت أم عمرو ابن العاص بغيا 
(عاهرة). فوقع عليها أبو لهب وأمية بن خلف 
الجمحى وهشام بن المغيرة . وأبو سفيان والعاص ١‏ 
بن وائل السهمى .. فولدت عمروا. فأدعاه کل مسلة عين: 
منهم فحكمت أمه فيه فقالت هو من العاص . فقال 

أبو سفيان: . اما أنى لا اشك أنى وضعته فى رحم 

(۲ ۲ 

قالوا عن عمرو بن العاص كانت آمه لیلی العنزية 

اشهر بغایا مكة وارخصهن أجرة ولما ولدته 

ادعاها خمسة رجال قالوا ان عمرو ابن أحد منهم. 

غير أن لیلی آلحقته بالعاص لانه آقرب الشبه به. 
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راجع النساء ص ۲۷ . العقد الفریسد 
١15 ١ ١‏ المسعودی؛ «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر»» | ۲ | ۰ السيرة الحلبية TIS‏ 
يقال أن أم عمرو بن العاص وطئها (نكحها) 
أربعة رجال وهم العاصء؛ وابو لهبء وأميه بن 
خلف» وأبو سفيان بن حرب .. وأدعى كلهم عمرا 
ب لته افق تاه اضر اقل لها لما خرن 
العاص .. فقالت: "لأنه كان ينفق على بناتی» 
ويحتمل أن يكون منه وذلك لغلبه شبهه عليه". 
وكان عمرو يعير بذلك» عيره بذلك علی» 
وعثمان» والحسن وعمار بن ياسر وغيرهم من 
الصحابة. هذا ما جاء فى السيرة الحلبية للعلامة 
برهان الدين الحلبى باب تزويج عبدالله أبى النبى 
آمنه أمه وحفر زمزم وما يتعلق بذلك. 

انظر أيضا المراجع الإسلامية الآتية :العقد الفريد 
- بلاغات النساء - الروض الأنف - المناظر- 
ثمرات الاوراق .. 


هل قاوم المصريون الأقباط الغزو العربى؟. 


على مدى قرن كامل لم تهدأ ثورات الأقباط ضد 
الغزو العربى وقد قامت خمسة ثورات مصرية 
کبری ضد الغزاة العرب ما بين سنة ۷۳۹ 
ميلادية و ۷۷۳ ميلادية. ونشبت أكبر ثورة 
مصرية عام ۸۲۱ أيام خلافة المأمون والتى 
سميت بثورة البشموريين وخرج فيها الكثير من 
المصريين مسلمين ومسيحيين كما يصف ذلك 
المقريزى ذاته فى خططه بقوله "ولما كان 
جمادی الأولى سنة ۲۱ هجرية انتفض أسفل 


A1 


الأرض (الدلتا) بأسره عرب البلاد وقبطها 
وأخرجوا العمال وخلعوا الطاعة فكانت بينهم 
وبين عساكر السلطان حروب"( ص۷۹- 
5)).وجاء المأمون على رأس جيش كبير وقتل 
من المصريين عشرات الآلاف ورحل حوالى 
ثلاثة آلاف من البشموريين إلى العراق مات 
أغلبهم فى الطريق وما بقى منهم بيعوا كعبيد. 
ويعلق المقريزى على ذلك " ومن حينئذ أذل الله 
القبط فى جميع أراضى مصر وخذل شوكتهم فلم 
يقدر أحد منهم على الخروج ولا القيام على 


وفى السياق نفسه يذكر الفريد بتلر فى كتابه [فتح 
العرب لمصر | ص ۲۱ ۰۲ 


"ويرد مع هذه الاخبار ذکر غزوه للقری التى 
على فرع النیل الشرقی قیل أن العرب قد بلغوا 
فیها مدینه دمیاط ولعل تلك الغزوة كانت على 
یدی سرية عمرو فى هذا الوقت نفسه. ولم يكن 
من أمرها غير إحراق المزارع. 

وقد أوشكت أن ينضج ثمرهاء فلم تفتح شيئا من 
المدائن فى مصر السفلی. ولنذكر أن العرب 
قضوا فى عملهم فى هذا الإقليم اثنى عشر شهرا 
إلى ذلك الوقت. وبعد تلك الغزوات التي أوقع فيها 
عمرو بالبلاد وغنم منها عاد إلى حصن بابلیون» 
(الدلتام)ء ومالاقاه فيها من القتال فى مواضع 
كثيرة» وعجزه فى جل ما حاوله من الفتح فى 
بلاد الشمال القصوى. فان ذلك يزيدنا برهانا 
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شباك خر ط خشب 


على ما تحت أيدينا 
يذهب إليهما الناس: 
أن تدافع. 

وثانيهما أن المصريين رحبوا بالفاتحين ورأوا 
فيهم الخلاص والنجاة مما هم فية". 


ذكر ما عمله المسلمون عند غزو مصر للمقريزى 
مع القبط) يذكر لنا المقريزى القصة التالية: 
"وعن هشام بن أبى رقية اللخمى أن عمرو بن 
العاص لما فتح مصر قال لقبط مصر: ان من 
كتمنى كنزا عنده فقدرت عليه قتلته. وان قبطيا 
من أرض الصعيد يقال له بطرس ذکر لعمرو أن 
عنده كنزاء فأرسل إليه فسأله فأنكر وجحد. 
فحيسه فكي السجن و عمرو بسال عله هل 
تسمعونه يسأل عن أحد؟ فقالوا: لا إنما سمعناه 
يسال عن راهب فى الطور. فارسل عمرو إلى 
بطرس فنزع خاتمه؛ ثم كتب إلى ذلك الراهب أن 
ابعث إلى بما عندك» وختمه بخاتمه. فجاء 
الرسول بقلة شامية مختومة بالرصاصء ففتحها 
عمرو فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها (ما لكم 
تحت الفسقية الكبيرة). فأرسل عمرو إلى الفسقية 
فحبس عنها الماء ثم قلع البلاط الذى تحتها فوجد 
فيها اثنين وخمسين إردبا ذهبا مصريا مضروبة. 
فضرب عمرو رأسه عند یاب المسجدء فأخرج 
القبط كنوزهم شفقا أن يبغى على أحد منهم فيقتل 
كما قتل بطرس. 

وعن يزيد بن أبى حبيب أن عمرو بن العاص 


من البراهين على فساد رأيين 
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استحل مال قبطى من قبط مصرء لأنه استقر 
عنده أنه يظهر الروم على عورات المسلمین» 
ويكتب إليهم بذلك» فاستخرج منه بضعا وخمسين 
إردبا دنانیر. المقريزى الجزء الأول )٤(‏ صفحة 
2 3 6 

وتحت عنوان (ذکر خلیج مصر) یقول المقریزی: 
" قال ابن عبد الحکم» ذکر حفر خلیج أمير 
المؤمنين رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن صالح 
عن الليث بن سعد قال: ان الناس بالمدينة أصابهم 
جهد شديد (مجاعة) فى خلافة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب فى سنة الرمادة فكتب إلى 
عمرو بن العاص وهو بمصر: ( من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين» إلى العاصي بن العاص ... سلام. 
أما بعد» فلعمرى يا عمر ما تبالی إذا شبعت أنت 
ومن معك» أن أهلك آنا ومن معى؛ فياغوثاه؛ شم 
ياغوثاه ....) فكتب إليه عمرو: ( من عبد الله 
عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين. أما بعد 


فيالبيك ثم يالبيك» قد بعثت إليك بعيرا أولها عندك - 


واخرها عندی» والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته). فبعث إليه بعير عظيمة. فكان أولها 
بالمدينة وآخرها بمصرء يتبع بعضها بعضا. فلما 
قدمت على عمر وسع بها على الناس بالمدينة؛ 
وبعث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
وسعد بن أبى وقاص يقسمونها على الناس» 
فدفعوا إلى أهل كل بيت بعيرا بما عليه من الطعام 


ليأكلوا الطعام» ويأتدموا بلحمه» ويحتذوا بجلده 


وينتفعوا بالوعاء الذى كان فيه الطعام فيما أرادوا 
من لحاف أو غيره... فوسع الله بذلك على 
الناس". المقریزی الجزء الثالث (۳۰) صفحه 
545 و 44). 

"ثم كتب الیه عمر بن الخطاب (کرد لجمیل 


Ao 


المصريين على انقاذهم من المجاعة) أن تختم فى 
رقاب اهل الذمة بالرصاص» ويظهروا مناطقهم: 
ويجزوا نو اصیهم» ويركبوا على الاکف عرضاء 
... ولا تدعهم يتشبهون بالمسلمين فى ملبوسهم. 
وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت 
مدان من حنطة وثلاثة أقساط من زيت فى كل 
شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة وودك» 
فإردب فى كل شهر لكل انسان و لا أدري كم 
يكسوها أمير المؤمنين الناس» ویضیفون من نزل 
بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام". المقريزى الجزء 
الأول )٤(‏ صفحة .٠٤٠١‏ 


مقاومة المصريون للغزو العربى 

سجلت الروايات صورة نادرة کدی محاوللات 
قبط مصر الذين أسلموا لحل هذا التناقض بطريقة 
فريدة فى بابها. 


الحرس - بفتح الحاء والراء - قرية مصرية كل 
ما بقى لنا من أخبارها آنها من شرقى مصر 
وأغلب الظن أنها من الإقليم الذى تشغله محافظة 
الشرقية. دخل عدد من سكان هذه القرية الإسلام 
مع الزمن» ولكن پو أنهم كانوا یتمتعون بنشاط 
خاص كما هو الحال بالنسبة للبلدان الشى احتلها 
العرب» فأهل هذه البلدان أصحاب حضارات 
يفتقدها العرب الذين اعتبروا أنفسهم أهل سيف لا 
الشخصيات العلمیه» فكان هناك كلب القضاعى 
الحرسى (ت: ۷ ه) الذى روى عن الفقيه 


A 


المصرى الكبير عمرو بن الحارث (ت: 
۸ ه) والقارىء العظيم نافع (ت: 535١ه‏ ). 
ركان منهم - وهو أهمهم وأشهرهم - زكريا بن 
يحيى (ت: ١٤۲ه.)‏ المعروف بكاتب العمرى؛: 
والذى تتلمذ على علماء أجلاء يكفى أن أحدهم 
العالم المصرى الجليل عبد الله بن وهب (ت: 
۷س). وقد يكون من المفيد أن نتأمل الاسم 
الكامل لهذا العالم الحرسىء وهو: زكريا بن یحیی 
صالح بن يعقوب. فإن طوله يدل على أن اسمه 
و اسم أسلافه هی اشقا أنبياء أو بتعبير أدق ام 
تخلو ربما عن عمد - من الطابع العربی 
الخالص. كما كان هناك أحمد بن رزق الله بن أبى 
الكبير يونس بن عبد الأعلى (ت: ۶1 ۲ه). وكان 
هناك كذلك أبو بكر بن زكريا بن يحيى (ت: 
4 ه.) نجل العالم المذكور أنفا. 


كان هؤلاء الحرسيون يمارسون نشاطهم العلمى 
فى امه - اط جات كان ےا 
يبدو - عدد غير قليل من مواطنيهم ويشكلون 
جميعا (جمعية كما هو الحال حتى اليوم) تكوينا 
متميزا يعرف باسم "أهل الحرس". ويبدو كذلك 
أن أهل الحرس هؤلاء - علماء وغيرهم - 
أصابوا من النجاح والشهرة فى الفسطاط ما نبه 
إليهم أفراد الطبقة العربية الذين بدأوا يرون فيهم 
حالة جديدة من حالات الارتقاء الطبقى الذى كان 
-بما هو حركة اجتماعية مستمرة بهدد وضعهم 
كطبقة علیا متفردة بالسلطان -» ورأی العرب أن 
یبادروا إلى القضاء على هذا النجاح الجدید الدی 
تحرزه هذه الطبقة. فأخذوا یتحرشون بأهل 
الحرس» ويؤذونهم وینکرون عليهم حقهم فى 


AY 


التفوق محتجين بأنهم ليسوا عربا ينتمون إلى 
الطبقة الأرستقراطية الحاكمة صاحبة الحق فى 
الاستتثار بكل أنواع التفوق» ولكنهم قبط أى 
مصريون ينتمون إلى الطبقة المحكومة التى ليس 
لها أى حق فى التمتع بأى نوع من التفوق. 


وتزعم حركة اضطهاد أهل الحرس ثلاثة من 
وجوه الطبقة الحاكمة العربية آولهم: هاشم بن عبد 
الله التجيبى أحد ذرية معاوية بن خديج 
(ت:۲ ۵ ه.< 1Y۲‏ م.( الذى كان من أبرز 
شخصیات الغزو العربى مثلما كان من أهم ز عماء 
الارستقراطية العربية الغازية. وکان هاشم مازال 
محافظا على وضعه الطبقی المورث وكان یلی 
الوظائف الکبری. آما الثانی آبو رحب العلاء بن 
التصص بجامع عمرو فى مقابل عشرة دنانير - 
وهو مبلغ صغير حینذاك - فى الشهر. كما كان 
إماما لجامع عمروء استخلفه أحد الأمراء على 
حكم مصر سنة ۱۹۲ ه.< م الى حدين 
قدومه. أما الثالث فهو أبو الدهمج رباح بن ذؤابة 
التجیبی الکندی الذی كان أحد شیوخ المؤرخين. 


هوّلاء الرجال الثلاثة إذن من أقوى القبایل العربية 
فى مصر وأغناها وأشدها آرستقر اطية وقد 
الذین استطاعوا بالعمل والمثابرة أن يحققوا 
لانفسهم حياة أفضل من حياتهم. ولسنا نشك فى أن 
هوّلاء الحرسیین الناجحین نما کانوا یعکسون 
(حساس الطبقه الارستقر اطية التى ینتمون الیها 
بخطورة هذه الظاهرة؛ ویعد زکریا بن یحیی خير 
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نموذج للارتقاء الطبقى الذى حققه أهل الحرس 
لأنفسهم » فقد استطاع أن يرتفع إلى العلم والسلطة 
يحيى الخولانى الذى وصفه بأنه "صار بعد الذل 
للجور يرهب" وأنه "بعد قران العرى أصبح 
فاکتسی"۰ وأنه "بعد الحفا والمشى قد صار 
يركب". 

لم يستطع أهل الحرس الصبر على الاضطهاد. 
وكانوا لا بد لهم من أن يتخذوا إجراء مضاداء أى 
كان لا بد من أن يحلوا هذا التناقض بينهم وبين 
العرب فلجئوا إلى زعيمهم أو عميدهم فى 
العاصمة الذى لم يكن سوى زكريا بن یحیی 
يشكون إليه أنهم يؤذون ويطعن فى شرفهم 
ویسالونه حتى متى يصبرون على هذا ... ولم 
يكن زكريا يجهل الموقف بل لعله كان قد نوقة 
فيه طويلاء ذلك بأنه قدم إليهم أعجب حل يمكن أن 
اضطهاد العرب بأن يتحولوا إلى عرب طالما أن 
إسلامهم لم يشفع لهم. وأكد لهم أنهم يستطيعون 
يقدمونه إلى قاضى مصر فيسجل لهم سجلا یثبت 
لهم نسبا عربيا. فهل اقترح زكريا على مواطنيه 
هذا الإجراء العجيب لأنه كان مألوفا حينذاك مثلما 
كان مألوفا فى مجتمعنا المعاصر أن تشترى 
الأسرة لنفسها "حجة" تثبت لها شرف الانتساب 
إلى النبی؟ أو أنه فعل ذلك اطمئنانا إلى إمكان 
الموجود حينذاك والذى كان هو نفسه يعمل كاتبا 
له حتى اشتهر بلقب "كاتب العمری" وأيا كان 
الأمر فمن كان هذا القاضى؟. 

هو عبد الرحمن بن عبد الله العمرى؛ أحد أحفاد 


۸۹ 


عمر بن الخطاب الذى ينسب إليه» فقيه مدنى 
ملكى - تلميذ مباشر لمالك (ت: ۱۷۹ ه-- ۷۹۰ 
م.) - دخل مصر فى صفر ۵ سه-< ۸۰۱ م 
قاضیا علیها من قبل الخليفة هارون الرشید. 
وکانت له وجهات نظر خاصة فى کثیر من وسائل 
الفقه والقضاء سرعان ما راح یطبقها فى مصر. 
فکان یمیل مثلا إلى اتخاذ الشهود بمعنی أن يعين 
عددا من الأفراد تکون کل وظیفتهم هی آداء 
الشهادة على المتخاصمین. وقد ضرب رقما 
تیاسیا فى عدد شهوده فاتخذ مانه شاهد وجعل 
علیهم رئیسا. ویلحظ أنه اختار هؤلاء الشهود من 
أهل المدينة - بلده - بالذات» من موالی قريش 
و غیرهم. على أن الجدید الذی لم یسبق إليه أنه 
دون أسماء هو لاء الشهود فى سجل خاص و اأسقط 
سائر الناس حتی تكفيهم عوائد هذه الو ظیفه مشعه 
الكد والعمل ويركنوا إلى حياة الدعة والبطالة 
فأصبح ذلك تقليدا متبعا منذ ذلك الحين. والعمرى 
هو أول من عمل تابوت القضاء فى بيت المال 
لتودع فيه أموال اليتامى ومال من لا وارث له 
وقد أنفق فى بنائها أربعة دنانیر فقط. واتخذ لنفسه 
عددا من الكتاب كان زكريا بن يحيى من أبرزهم. 


على أن ذلك ليس كل شىء بالنسبة الى القاضی 
العمرى الذى لعله كان مزدوج الشخصية فقد كان 
يتزين ويسرف فى التزين. 8 أحدهم بعد قيامه 
وصئر بدیه (من آثرالحنة ده E‏ 
بازار معصفر وأدهن بملاب على وزن سحانب 
وهو عطر من الز عفران ولاشك فى أن هناك 
علاقة وثيقة بين التجمل وبين کلفه الشدید بفن 
الغناء. فقد كان یشدو بأطراف الغناء على مغانى 


أهل المدينة» ويبرز كثيرا فى مجالسه ولا یتحاشی 
أن يقول: هذا غنى به ابن سريجء وهذا غنى به 
الدلال» وهذا من جيد غناء الغريض. ولم يكن 
بمصر مسمعة إلا ركب إليها يسمع غناءها وربما 
قوم ما انكسر من غنائها ويرى ذلك من الدين. 
ویضیف الراوية الذى دخل عليه فوجده فى كامل 
زينته أنه كان وهو فى حالته تلك يضرب بأصابع 
يديه بعضها على بعض ويقول: 

(القرقف / الخمر القوية. المدام - بضم الميم : 
الخمر). 

ومهما بدا ذلك السلوك متنافيا مع ما يجب أن يأخذ 
القاضی نفسه به من الوقار والاتزان فمن الممكن 
اغتفاره على حال من وجهة النظر الفنية الجمالية. 
على أن الذى لا سبيل الى اغتفاره بحال هو 
تصرفاته المالية المتسمة بالتفريط الشديد وعدم 
مراعاة أى قانون مالى أو أدبى. فقد عهد الى 
مساعده الكبير يحيى بن عبد الله بن بكير 
بالاشر اف على آموال الایتام من العرب» وراح 
يستغلها ویدفع الى الأيتام المستحقين من الاربام 
ما ينفقونه ويخصم ما يصل اليهم من أصل 
أموالهم. فلما استهلكوا رؤوس أموالهم ادعى يحيى 
الأصول وقال: هى لى. فخوصم عند صديقه 
ورئيسه القاضى العمرى فقال: لا أراه ظلمكم 
بشىء هى أموالكم استهلكتموها. 


شكل أهل الحرس لجنة منهم لمباشرة هذه القضية 
الهامة وبدأت اللجنة فجمعت من الحرسيين ستة 
آلاف دينار - وهو مبلغ يدل على ثراء الحرسيين 
ونجاحهم العملسى - ثم توجهت ا القاضی 


۹۱ 


العمرى - الذى لاشك فى أن صديقه زكريا بن 
یحیی عمید ادل الحرس کان ف فاتحه فی الا 
وعرضت عليه مطلبها مشفوعا بالمبلغ الکبیر. 
وبالرغم من حب العمری الشدید للمال واستخفافه 
فإنه لم يجسر غ اتخاد هذه الخطوة بصفة 
مباشرة. ولذلك نصح أعضاء اللجنة بأن يحصلوا 
أولا على أذن بذلك من الخليفة هارون نفسه. 

ووافق أعضاء اللجنة» وقرروا السفر الى بغدادء 
ولكنهم فضلوا أن يتزودوا بسند قانونى يسهل 
مهمة اقناع الخليفة بإصدار أمره العالى الى قاضى 
العربية لأهل الحرس فماذا يفعلون؟. ذهب اثنان 
من أعضاء اللجنة - ولعلهما فعلا من قبل فى 
محاول سابقة - الى ناسخ يدعى عيد الكريم 
القراطيسى "كان يضع الخطوط على نظيرها" أى 
يزورهاء فدفعا له ألف فى مقابل أن يزور على 
لسان قاضى مصر الأسبق المفضل بن فضالة 
(ت: ١18ه-‏ ۷۹۷ م.) حكما باثبات أنساب أهل 
الحرس الى حوتكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. 
ثم توجها الى متولى ديوان المفضل حيث تحفظ 
الأحكام فدفعا اليه ألف دينار أخرى ليودع ذلك 
ا الحكم الديوان فلما تم لهما ذلك شدا الرحال الى 
ع أقنعة ال بغداد. وسرعان ما عرفا طريقهما الى بلاط 
الخليفة هارون حيث أنفقا مالا عظيما للوصول 
الى الخليفة وعرض قضيتهم على مسامعه 
مؤكدين أن هناك قاضيا سابقا قد أصدر حكما 
رسميا بعروبتهم» وفى کل حال فان هذه الورقة 
الى جانب الدنانير الذهبيةء كان لها أثر فعال فى 
نجاح مساعى الرجلين وكتب الخليفة هارون الى 
قاضى مصر يأمره بالتسجيل لأهل الحرس. 

لم يعد أمام العمرى ما يخافه فشمر عن ساعده 


55 


وشرع يتخذ الإجراءات الرسمية لمنح أهل 
درس الجنسية العريية غير أن القاضی المدقق 
لم يشأ أن یکتفی بحکم زمیله. 

بل آراد أن یقوم بواجب التأکد بنفسه من صحة 
الدعوی فدعا الحرسين إلى إقامة البيئة عنده على 
أنسابهم ولم يكن شئ أسهل من ذلك على أهل 
الحرس فالدنانير الذهبية متوفرة» والشهود العرب 
لذين يحبون الدنانير أكثر توفرا وسرعان ما وجد 
اهل N‏ الی ما 
يريدون» الشسهود المناسبین فى أهل الحوف 
الشرقى وأهل الشرقية وجماعة من بادية الشام لم 
يجدوا جميعا مانعا من أن يحضروا إلى الفسطاط 
ويمثلوا أمام القاضى الجليل ويقسمواء بالله العظيم 
أن أهل الحرس عرب خلص كاللبن الصريح. قد 
نستطيع تفسير إقدام هؤلاء الناس - وهم عرب - 
على تلك الشهادة الزور بأنهم بدو جفاة لا يعذيهم 
سوى الدنانير» وأيا كان الأمر فان الشهود كانوا 
كافيين جدا لاقناع القاضى العمرى اقتناعا قانونيا 
ره بو ع ۱07 
ال سس الود بتثبيت انتسابهم إلى قبيلة من 


لقد وقعت المعجزة» وتحقق المستحیل» وأصبح 
الفلاحون المصريون - القبط- عرياء ومن 
قضاعه. وأخيرا استطاع أهل الحرس أن يتخلصوا 
من ماضيهم الطبقى اللعين الذى ظل يطاردهم 
کالشبح. وآن لهم أن يتربعوا مع السادة العرب 
على قمة الهرم» یتحدئون معهم فى مهام الامور 
ویتبادلون معهم العلاقات المختلفة؛ ویلقون فى 
خلال ذلك بنظرات التعالی والز هو على زملائهم 
السایقین الذين ماز الوا پرزحون عند القاعدة أه! 


۹۳ 


الاثار اليونانية الرومانية 
باسكندريا 


من الاثار الباقية من العصم 


‌ 


۱ ج الرو مان 
من ۱۳ صف من المدرجات 
الرخاميه مرقمه د ف 
ارقام يونانيه لتنظليم عمليه 
الجلوس اولها من اسفل من 
الجر انیت الوردی المکونه 
من الآحجارالمتينة › ولذا 
استخدمه المهذ کاسا 


جو ار ۱ عدد 
الآثار المصرية القدیمة 
الدولة الحديثة وقد عثر عليها 
و ماه | المتو سط 
ضمن الاثار التي كانت تلقي 
في المياه خلال العصور 
الوسطى . 


ولن يستطيع هاشم بن حديج؛ ولا أبو رحب 
الخولانى ولا أبو الدهمج بعد اليوم أن يتحرشوا 
بهم أو يؤذوهم أو يعيروهم بأصلهم القبطى الذى 
أفلحوا فى أن يبتروه كما يبتر الذنب. لقد تساوت 
الرءوس. صحيح أن الناس» بعض الناس» 
سيظلون يذكرون الماضى زمناء ولكنهم سینسون» 
بل لن يلبثوا حتى يزولوا ولا يعود أحد يعرف 
سوى أن اهل الحرس عرب من قضاعه يا سلام! 
والفضل لمن؟ لصديقهم العزيز القاضى العمرى - 
بعد الدنانیر طبعا - فلازموه وأحاطوا به يتقدمهم 
عميدهم زكريا بن يحيى يغدون عليه إذا غدا 
ویروحون إذا راح» وهم يرفلون فى نسبهم العربى 
الجدید» ويزهون بجنسيتهم الجديدة التى تتلالا على 
هاماتهم كالتيجان. 


لم يكن اعتناق أهل الحرس الإسلام ونجاحهم فى 
ظل النظام الجديد كافيا لحل التناقض بينهم وبين 
العرب بل على العكس أدى إلى قيام تناقض جديد 
اشد حدة؛ فقد اضطروا إلى ذلك الحل الشاذ لعلهم 
الاستقرار الاجتماعی والطمأنينة النفسية. 


غير أن هذا الحل الجديد قد أدى بدوره إلى 
تناقض جديد فقد كان يشكل سابقة شديدة الخطورة 
على الطبقة العربية يؤدى السكوت عليها إلى فتح 
الباب أمام تكرارها إلى ما لا نهاية مما يؤدى 
بالضرورة إلى اختفاء العرب كطبقة آخر الأمرء 
ذلك أنه من المستحيل لأى طبقة أن تحل تناقضاتها 
مع طبقة أخرى بالذوبان فيها. ولذلك هبت الطبقة 
العربية. وقد أصابها الذعرء تهاجم القاضى 
العمرى وأهل الحرس وزعيمهم زكريا بن یحیی؛ 


۹ 


وتعارض الحكم الصادر وتعمل كل ما تستطیم 
المعركةء فلمع ثلاثة من الشعراء من ذوی الاصل 
العربى هم: يحيى الخولانی» معلى الطائی» طاهر 
القيسىء» ونستطيع آن نحس الذعر الذى أصاب 


العرب فى صيحة يحيى الخولانى: 
ألا قم فاندب العربا وبك الدين والحسبا 


كما نستطيع أن نستشعر دهشة العرب إزاء هذا 
التصرف الجرئ فى قول يحيى أيضا: 


ومن أعجب الأشياء أن عصابة 

من القبط فينا أصبحوا قد تعربوا 
وقالواأبونا حوتك وأبوهم 

من القبط علج حبله متذبذب 
وجاءوا باجلاف من الحوف فأدعوا 

بأنهم منهم سفاها و أجلبوا 
ألا لعن الرحمن من كان راضيا 


وكان طبيعيا أن يركز الشعراء هجومهم على 
القاضى العمرى سبب البلية كلها فانطلقوا يهجونه 
ويعددون عیوبه» فقال يحيى الخولانى يصف 
ركوبه لسماع الغناء الذى كان يصاحبه موكب من 
أهل الحرس: 
مربنا راكب على فرس 

يامن رأى هريدا على فرس 
قد كشف الخف من ضلالته 

فى عصبة من مسالم الحرس 


بالاشستر اك البعشات 
الأجنبية بانتشال تلك ال 
وعرضها , 

وأهم الآثار المعروضه 
مايلي: 

- بقابا أعمدة 

- لوحة علیها تصوير للملك 
تی الأول بقدم قرباناً . 
E‏ قش للما ك 


للملك الثانى . 
- تمثال علي هيئة أبو الهول 


للملك" د بسمتيك نفر دایب رع" 
من الاسسرة السادسة 
العشرين - لوحة هيئة 
" بثا". 


فلا تذ ال بكاياه شاهدا 


تغطى أرضيتها وهناك دلائل 
99 ۱ جود حجر ات 
كانت مخازن للماكولات 


الميلادي تقريبا. 
5 الشقافة 


بالاسكندرية وتقع على حدود 
الاسكندرية القديسة وترجم 
الى القرن التانى الميلادى 
139 : 

شیدته كليو باتر ۱ السايعة با 


لوط قران الکلبین فى مرس 
فقلت ۰ من ذا اللعین ؟ قیل 
أبو الندی غدا مسرعا إلى عرس 


تشدو بصوت يخال كالجرس 
أصبح فى المخزيات منغمسا 


وقال معلى الطائى يسخر من تظاهره بالتقوىء 


كم تطول فى قراتك 
والجور يضحك من صلاتك 
ليت الثلاثين التى تجزى 
تقر لمعم يدك 


فاشرب على صرف الزمان 
يمأ ارتث بت من الحواتك 


إن كنت قد الحقتهم عرب 

فزوجهم بناتك 
فالعربی يزوج بنته للتمساح ولا یزوجها للفلاح. 
على أن الخليفة هارون لم یلبث حتی مات فى 
جمادی الأولى ۱٩۳‏ ه-۸۰۸ م. لیخلفه ابنه 
محمد الأمین» ولما كان الأمين يفضل انفاق وقته 
فى المتع على انفاقه فى معالجة شنون الحکم فقد 
فوض آموره إلى الفضل بن الربیع (ت: ۲۰۸ ه) 


۹۹ 


حاجب والده الرشيد ووزيره. وترامت سيرة 
القاضى العمرى إلى الوزيرء ولعل العرب 
راما االو او ترد ےار 
مرسوم بعزله. وصدر المرسوم بعد سنة كاملة من 
موت الرشيد (جمادى الأول ۱۹6 هر ۸۰٩‏ م). 
وحمله من بغداد إلى مصر موظف خاص. ولم يكد 
ذلك الرسول يعلن النبأ فى مسجد مصر الجامع 
حتى عمت موجة هائلة من الفرح عند العرب» فقد 
تخلصوا اخیرا بعد تسع سنوات كاملة وشهرين 
اثنين من حكم القاضى الذى عبث بهم » ولم يتمالك 
أحدهم نفسه فقال ۰ 


ولكن أغلب الظن أن هذا السرور لم يتجاوز نطاق 
الوعد الشعرىء وأيا كان الأمر فبهذا يبدأ الفصل 
الأخير من المهزلة التى لعب بطولتها القاضی 
العمرى. 


من المفارقات أن قاضى مصر الجديد » هاشم بن 
أبى بكر البکری (ت: ۱۹۲ ه ع ۸۱۱ 2.)» كان 
كان يعرف كل شی» بل لعله كان مزودا بتعليمات 
معينة. وقد بادر العرب إلى الالتفاف به» وإطلاعه 
على كل ما فعل القاضى العمرى وأعوانه» وتزعم 
هذه الحركة الانتقامية أبو رجب العلاء بن عاصم 
الذى أشار على القاضى الجديد بالقبض على سلفه 
واعوانه وحبسهم والتحقيق معهم. ولم يتردد 
القاضى البکری لحظة » فقبض على القاضصی 
العمری» وسجنه وقيده وطالبه بما صار إليه من 


۷ 


الأموال والأوقاف وأخذ البكرى بما زعمه العرب 
من أن جملة ما اكتسبه العمرى فى فترة ولايته 
القضاء عليهم مائة ألف ( دينار طبعا)» فطالبه بها. 
كما تتبع البكرى أصحاب العمرى كلهم وسجنهم 
وأسقط كل من شهد لأهل الحرس فلم يرجع أحد 
منهم عند أحد من القضاة وكان نتصيب يحيى بن 
عید الله بكير من هذه الإجراءات التطهيرية كبيراء 
فقد بادر آولاد العرب الیتامی والعاطلین إلى 
القاضی الجدید یشکون إليه احتياله على أموالهم 
واستهلاكه إياها فأخذه بالحساب» فانک فأمر به 
فربط على عمود فى المسجد الجامع مقابل لباب 
اسرائیل» ومناد ينادى ۰ "هذا جزاء كل خائن". 
وظل على ذلك أياما لا يحل رباطه إلا وقت كل 
صلاة. ولا بد أن بكيرا كان یتمتع بقدرة كبيرة 
على الاحتمال» ولم یستطع البکری أن بصل منه 
إلى در هم واحد. فلما يئس منه خلی عنه. 


استطاع القاضی العمری أن يجد شخصا واحدا 
على الاقل يقف إلى جانبه منذ أن بدأت أيامه 
السيئة» ذلك هو عبد العزيز بن مطرف المطرفى 
الذى كان يرأس فرقة الشهود التى كونها من 
المدينين و غیرهم والذى تناوله يحيى الخولانى 
بالهجاء فيمن هجا من أصحاب العمرى. وقف 
المطرفى إلى جانب صديقه فى محنته فقام بأمره 
وضمن عنه مالا عظيما للبكرى. على أن البكرى 
لم يستطع أن ينال شيئا من المبالغ الطائلة التى 
أدين بها العمرى لا لأنه كان مصرا على عدم 
الدفع فحسبء ولكن كذلك لأنه لم يكن له مال 
ذلك اليوم ويعلم أنه سيجئ حتماء ولذلك سبق إلى 
تهريب كل أمواله إلى مدین» إحدى مدن الحجاز 


۹۸ 


على ساحل البحر الأحمر. فلما وقعت الواقعة 
شرع فى تنفيذ الخطة المررسومة فعمل على 
الهرب من السجن ومن مصر كلها إلى حيث 
أمواله. وقد أفلح فى أن يفلت من السجن ويهرب. 
وإن لم يكن قد تيسر بفضل أصدقاء له لم يتخلوا 
عنه » فلا بد أنه بفضل أوفى الأصدقاء: الدنانيرء 
وغاظ هربه خصومه الذين كانوا يمنون أنفسهم 
بالتشفى منه غيظا. 

روصل العمری إلى مدين حيث احتمل أمواله . 
واتفق مع مجموعة من رجال البادية على أن 
يخفروه فى رحلته؛ ثم سار يقطع شبه الجزيرة من 
شمالها متجها نحو الشرق - وربما إلى العراق - 
یتبعه هؤلاء الرجال. فلما وصل إلى فید» شمالى 
شرق شبه الجزيرة» خرج عليه جماعة من قبيلتى 
أسد وطىء فأوقعوا به وأخذوا جميع ما حواه. ولم 
يغن عنه حراسه المأجورون شيئاء كما لم يستطع 
هو أن يفعل أكثر من أن يشترى جلده بكل ما معه 
من هؤلاء البدو قطاع الطريق "فما تخلص منهم 
إلا بحشاشة نفسه". 


وغسل العرب أيديهم من القاضى العجیب: 
والتفتوا ليزيلوا أهم آثر تركه بينهم وهو قضية 
أهل الحرس. 

بما أن المرسوم لا يلغيه الا مرسوم مثله فقد كان 
لا بد من استصدار مرسوم جديد يلغى المرسوم 
السابق الذى منح أهل الحرس حق التمتع بالجنسية 
العربية. وأخذ الزعيمان العربيان أبو رحب العلاء 
بن عاصم وهاشم بن عبد الله التجيبى هذه المهمة 
على عاتقهما. وكانت الظروف مواتية تماما 
فالخليفة الرشيد صاحب المرسوم الأول قد مات» 
والخليفة الجديد لا يعنيه التفكير فى مثل هذه 


۹۹ 


الأمور» ووزيره الفضل بن الربيع عربى قح 
والقاضى العمرى قد ذهب إلى غير رجعة. 


قام أبو رحب وهاشم بن عبد الله بتشكيل وفد يسافر 
إلى بغداد ويحصل على المرسوم المطلوب. 
ووصل الوفد إلى بلاط الخليفية: وذکروا ما فعل 
العمری فى أهل الحرسء وأنه ألحقهم بالعرب 
ونسبهم إلى حوتكة بن أسلم بن الحاف بن قضاعة 
واقتنع المسئولون بفساد هذا الحكم وعدالة مطلب 
الوفد فكتب الخليفة إلى قاضى مصر بكتاب يقرر 
فيه مبدأ عاما هو "أنه لا يمنح أحدا من غير 
العرب اللحاق بالعرب" ويأمره فيما يتعلق بأهل 
الحرس "أن يردهم إلى ما كانوا من أنسابهه": 
فرجع الوفد بذلك. 


لم يكن كتاب الخليفة إلى القاضى البكرى سوى 
وثيقة النصر للطبقة العربية فى المعركة. وكان 
على القاضى أن يعلن المتخاصمين ويجلس للنظر 
ف فی القضية. ولكنءإذا كان القاضی العمری لم 
ع أقنعة الف يصدر حكمه بإثبات الجنسية العربية لأهل الحرس 
إلا بعد أن شهد بذلك لديه شهود فقد كان على 
القاضى البكرى كذلك ألا يصدر الحكم بأن أهل 
الحرس ليسوا عربا بل قبط أى مصريون إلا بعد 
أن يشهد بذلك شهود كان من بينهم إلى جانب عبد 
الله بن وهب » وسعيد بن عفير اللذين مر ذكرهما 
- النسابة الاخباری» المؤرخ المحدث الذى روى 
عنه البخارى: سعيد بن مریم (ت:٤۲۲‏ هد 
۸ م.). 


نستطیع أن نتصور مسجد مصر الجامع (جامع 
عمرو) وقد غص بالجماهیر المتطلعة من سکان 


کتابه» وبين يديه قد مثل الزعماء من العرب ومن 
اما رن و فدح قاس اد وعرض 
الد وطالت كاد سن الل رفاک ال عك 
دعواه. آما أهل الحرس فقد قدموا إليه الحکم الذی 
أصدره سلفه العمری بعروبتهم؛ وأما العرب فقد 
ترکوا الأمر للشهود الذین أجمعوا على "أن أهل 
بجور". فنقض البکری قضية العمرى فیهم 
وأخرج من تحت مصلاه مقراضا كان يخفيه لهذا 
نستبعد أن الشاعر معلی الطائی قد انفجر فى نفس 
هذه اللحظة يصرخ بأعلى صوته بتلك الابیات 
القاسية: 


با بنی البظراء موتو كمدا 

واسخنوا عینا بتخریق السجل 
لو آراد الله أن یجعلک سم 

من بنی العباس طرا لفعل 

قر مصر» ومن القبط سفل 
كيف يا قبط تكونوا عريا 

ومريس أصلكم شر الجبل ؟ 


أما زميله يحيى الخولانى فقد وجد من السعادة ما 
أوحى إليه قصيدة راقصة. قال: 


اشكروا الله على إحسانه 
رجع القبط إلى أصلهم 


بعد خزى طوقوه وتعب 


ا 8 قا 
جائرا قد كان فينا يغتصب 
ما کفته رشوة ظاهمرة 


وقضایا جورکم فیها عجب 
أن أتى اعظم ما يأتى به 
أحد أن صير القبط عرب 


ولم ينس طاهر القيسى أن يشيد بالدور الهام الذى 
لعبه أبو رحب العلاء بن عاصم فى الوصول إلى 
هذه النتيجة العظيمة فقال: 


راموا العلا وتحوتكوا وتعربوا 
فرددتهم قبطا إلى أبائهسم 


الطبقی فى مصر فى القرن الثانى للهجر ة هذا 
الصراع الذى كان نتيجة حتمية للتناقض الطبقى 


لم تكن قضية أهل الحرس (۱۸۵ - ۱۹۶ هم 
۸۰۹-۱ م.) الحالة الوحيدة ولا الاولی ولا 
الأخيرة من حالات الصراع الطبقی فى المجتمع 
المصری الاسلامی المبکر» فهی فى الحق ليست 
سوی حلقة من سلسلة طويلة متکاملة تکون فى 
مجموعها حركة تاريخية كانت تحدث كنتيجة 
حتمية للتناقض بين العرب کجنس يعتقد فى نفسه 
النقاء» والأجناس الأخرى. 


مقاومة المصريين المسلحة للغزوالعربى 

من هذا المنطلق و تحت ثقل كل هذا الاضطهاد 
من العرب للمصريين تطورت الأمور حتى ذهب 
كمافعلوا فى السابق مع البطالمة و الفرس 
وتمرداتهم وخاصة فى الصعید وشمال الدلتاء 
فكانت نوراتهم المسلحة: 

الثورة الأولى: ثار اثنين من رجال الأقباط هم 
مينا وقزمان ووضعوا أرواحهم للدفاع عن أنفسهم 
وقراهم وقادا مجموعة من الاقباط المدربين على 
حمل السلاح ودافعوا عن قراهم فى بسالة 
وشجاعة ضد جنود العرب والأروام المدربين 
جيدا على القتال ( تاريخ الأمة القبطية ج۳-۲ 
الغزو العربى مثل إخنا - رشيد - البرلس - دمياط 
- خيس - بلهيب ۔ سخا سلطيس - فرطسا - 
تنيس - شطا - البلاد الواقعة باقليم البحيرة 
وغيرها, أما مدن وقری الصعيد فقد ظلت 
قاتلت عمرو بن العاص قرية يقال لها بلهيب 
وأخرى يقال لها الخيس وقرية يقال لها ساطيس, 
ولما ظهر عليهم المسلمون استحلوهم وسبا عمرو 
أهلها وأرسلهم ليباعوا كعبيد فى المدينة فردهم 
عمر بن الخطاب إلى قراهم قائلا: أن تجعل 
إسكندريا وهؤلاء الثلاث القريات ذمة للمسلمين. 
وتضرب عليهم الخراج. ويكون خراجهم وما 
صالح عليه القبط قوة للمسلمين على. عدوهم ولا 
يجعلون فيئا ولا عبيدا ففعل ذلك (کتاب خطط 
المقريزى ج۸ ص ۳۱۰-۲۰۹) ومات كثير منهم 
فى الرحلة إلى المدينة, 


الثورة الثانية: فى سنة ۱۰۷ ه. قال أبو عمرو 
محمد بن يوسف الكندى (فى کتاب أمراء مصر 
وأمرة الحر بن يوسف أمير مصر) كتب عبد الله 
بن الحبحاب صاحب خراجها إلى الخليفة هشام 
بن عبد الملك بأن أرض مصر تحتمل الزيادة 
فزاد على كل دينار قيراطًا فانتفضت كورة تنو 
وتمى وقربيط وطرابية وعامة الحوف الشرقى 
فبعث إليهم الحر بأهل الديوان فحاربوهم فقتل 
منهم بشر كثيرء ورابط الحر بن يوسف بدمياط 
ثلاثة أشهر ثم انتفض أهل الصعيد وحارب القبط 
عمالهم فى سنة ١7١ه‏ فبعث إليهم حنظلة بن 
صفوان أمير مصر أهل الديوان فقتلوا من القبط 
ناسا كثيرا وظفر بهم» وخرج بختّس رجل من 
القبط فى سمنود فبعث إليه عبد الملك بن مروان 
من أصحابه وذلك فى سنة ۱۳۲ ه 

وخالفت القبط برشيد فبعث إليهم مروان بن محمد 
الجعدى لما دخل مصر فارا من بنى العباس 
بعثمان بن أبى قسعة فهزمهم» وخرج القبط على 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة 
أمير مصر بناحية سخا ونابذوا العمال 
وأخرجوهم وذلك فى سنة ۱۰۵ه. وصاروا إلى 
شبرا سنباط وانضم إليهم أهل البشرود (البشمور) 
والأريسية والنجوم. فأتى الخبر يزيد بن حاتم 
فعقد لنصر بن حبيب المهلبى على أهل الديوان 
ووجوه مصر فخرجوا إليهم فبغتهم القبط وقتلوا 
من الجند المسلمين الكثير. فألقى المسلمون النار 
فى عسكر القبط وانصرف المسلمون إلى مصر 


ثورات البشمور : 

والبشموريين هم أقباط كانوا يقطنون منطقة شمال 
الدلتا (مناطق البرارى) ويعملون فى الصيد 
وإنتاج ورق البردى الذى كان العالم كله فى ذلك 
الوقت يستخدمه لتسجيل علومه ومعارفه وفى 
الاحتلال العربى بمفردهم بل شاركهم معظم 
الأقباط الذين رفضوا هذا الاحتلال واشتركوا مع 
البشموريين فى ثورات شاملة ضد الغزو العربى 
والعباسی» فأقلقوا جیوشهم؛ وكادت هذه الثورات 
أن تقضی هزیر ار اا ری الاي عر 
والعباسی فى مصر. وقد استمر قتالهم معهم لمدة 
۳ سنة بين هدوء نسبی وسکون وفتال بلا هوادة 
ولم يكن المصریون الاقباط وحدهم یقاومون 
التدخل الأجنبى والاحتلال العربی والعباسی من 
بعده) بل شارك الأقباط المسلمون (المتحولون 
للإسلام خوفا من القتل والعجز عن دفع الجزية) 
فى الشورة أملا فى أن یروا مصر حرة من 
أن الغزاة كان همهم الأول هو جباية الجزية 
والخراج والضرائب وسلب خيرات البلاد. 
وزادت خيبة أملهم عندما أدركوا أن الغازى 
الجديد كان يريد أن ينعم بثمرة انتصاره دون 
مراعاة لمعاناتهم لهذا وضعوا نصب أعينهم هدفا 
واحدا هو التحرر من ربفتهم. 

ویقول المقریزی المؤرخ (فی کتاب الخطط 
للمقریزی ج۱ ۰ ص۸۹/۷۸):"|ٍن هولاء القوم 
(يقصد البشمورین) کانوا آکثر توحشا وتعنتا من 
سائر سکان مصر وقد آقلقوا السلطات. ألم 
يناصيوأ العرب العداء سبع سنوات بعد سقوط 
إسكندريا فى أيدى عمرو؟ ألم يكونوا أول من قام 


بإعلان الثورة ضد جباة الضرائب؟". 

دفع العرب بتجبرهم البشموريين على مواصلة 
القتال بلا رجعة ولا عودة للاستعباد ثانية حتى لو 
كلفهم الأمر فنائهم فأخذوا يصنعون الأسلحة 
وحاربوا الخليفة علانية. 


ولقد أدت ثورتهم هذه إلى انخفاض عدد الأقباط 
عن عدد المسلمين لأن المسلمين هاجموا قرى 
ومساكن المصريين المسيحيين الامنة حتى الذين 
لم يشتركوا فى الثورة وقتلوا عددا لا يحصى 
منهم وسرقوهم وحرقوا ممتلکاتهم» وهم كانوا 
سيفعلون لأنهم يفعلونه دائما بسبب أو بدون سبب 
من أجل السلب والنهب. 


كتب البطريرك يوساب الأول خطابا إلى 
البشموريين محاولا إقناعهم بعدم قدرتهم على 
مقاومة الخليفة بالسلاح وأن ينصرفوا عن 
مواصلة الحرب. فلم يثنهم هذا الخطاب ولم يؤثر 
فيهم» فأرسل لهم الخطاب تلو الآخر ملحا فى 
رجائه حتى ضاق البشموريين من هذا الإلحاح 
وانقضوا على الأساقفة حاملى الرسائل وجردوهم 
من ملابسهم وأمتعتهم ثم أوسعوهم سبا وشتماء 
ولما عاد هؤلاء إلى البطريرك وقصوا عليه ما 
حدث لهم قرر البطريرك أن يترك هذا الشعب 
إلى مصيره. ( تاريخ البطاركة ج۱ ص ۰۲۹۱ 
أقباط ومسلمون د.جاك تاجر ۱۰۲ ). 

ولما زاد ظلم جباة الخراج وضوعفت الجزية 
على الأقباط وشندد الخناق حولهم» هب أهل البلاد 
جميعا كرجل واحد فى ثورة عارمة» وقد أسفرت 
هذه الثورة عن هزيمة جيش الغزاة هزيمة منكرة. 
وفر أمامهم الوالى يتبعه جُباة الضرائبء الأمر 


الذى جعل الخليفة المأمون يُرسل أخاه المعتصم 
على رأس جيش قوامه أربعة آلاف جندى ليدعم 
جیوش الاحتلال ار خماد الثورة القبطی4 وعلى 
الر من تور کي نيح الأطفال والشیوخ 
وانتهاك الحرمات إلا أن ثورة 5 الاقباط ازدادت 
اشتعالا مما اضطر تن إلى إرسال جيش 
آخر من الأتراك بقيادة "آفشین" الترکی للتنکیل 
بالثوار فحاربوه وقتلوا من الجیش عددا كبيراء 
فجرد علیهم جیشا آخر فکسروه. 

وفى سنة م/م ۱ شم عندما كانت مصر 
تحت حكم الوالى عيسى بن منصور بن موسى 
أضطر الخليفة المأمون أن يزحف من بغداد إلى 
مصر على رأس قواته العسكرية لإخماد ثورة 
الأقباط التى فشل فى إخمادها كل قواده الذين 
أرسلهم سابقا. وكاد ثوار الأقباط أن يفتكوا بجيش 
المأمون لولا أن الخليفة لجأ إلى أخبث الطرق 
وأحطها للقضاء على الشاثرین» وذلك باستدعاء 
الأنبا ديونيسيوس البطريرك الإنطاكى والأنبا 
يوساب الأول بطريرك الأقباط وطلب منهما تحت 
التهديد أن يتعاونا معه فى إخماد ثورة الاقباط 
وبكل أسف استجابا له وحررا للثوار رسالة بها 
نصائح ومواعظ ينا فيها الذوار علی إلقاء 
السلاح وتسليم أنفسهم لولاة الأمرء فى الوقت 
الذى كان فيه الثوار فى أمس الحاجة للمعونة 
المادية والمعنوية للتخلص من الظلم والاستبداد 
الأجنبى إذ بالقادة الروحيين ينخدعوا فيدعونهم 
إلى الاستسلام. 

وكان هذا الموقف للقادة الروحيين الواقعين فى 
الأسرء أشثره البالغ ا الأقباط أكثر من كل 
جحافل المأمون وطغمته. وعلى الرغم من هذا 
فقد رفض الثوار فى إباء وشمم هذه النصائح 


الاستسلامية وفضلوا أن يهبوا أرواحهم فداء 
لمصر وعقيدتهم, وبعد حروب دموية بينهم وبين 
عساكر المأمون كان النصر دائما فى جانب 
الثوار. وقاد الخليفة الجيش بأجمعه إلى حومة 
لوغی واصلی نار الحرب» ولم یدخر من قوته 
وسعا حتی أضعف الثوار. 

ودخل الجیش بلاد البشمور وحرق مدنها ودمر 
کنایسها وقتل صغارها وسبی نساء‌ها وأجلی 
الخليفة رجالها إلى جزر الروم الخاضعة له وإلى 
بغداد. ویقول تقی الدین المفریزی فى اختصار: 
انتفض القبط فأوقع بهم "الأفشين" على حکم أمير 
المؤمنين عبد الله آلمأمون فحکم فیهم بقتل الرجال 
وبیع النساء والذرية فبیعوا وسبی آکثر هم حينئذ 
ذلت القبط فى جمیع أرض مصر. 

كما يذكر لنا المزرخ المصری ساویرس بن 
المقفع» بلغته المصرية وقتهاءوهو ما نقل بعضه 
المقريزى فيما بعد» فى مخطوطه "تاريخ 
البطاركة" بتحقيقنا: 

أولا: فى الفترة من أواخر الخلافة الأموية حتى 
الحملة العسكرية الكبرى للخليفة العباسى 
المأمون. و هى فترة متصلة من تاريخ الشورة 
البشمورية. تم رصدها فى الجزء التانى من 
التحین. خاضة فى مده ال ك مال فق فا 
۶ ۷ /م. فى نهايات الخلافة الأموية. من 
ص ۳۷۸ إلى ص4 45 , 

يذكر ساويرس أن مروان و أصحابه من الأمويين 
عندما تراجعوا مهزومين أمام الخراسانيين 
"العباسیین!" لمصر: 

[ صادفو فى طريقهم شيخ حبیس (راهب) يعيش 
علا عمود له فيه عدة سنين» فقال بعض اصحاب 
مروان: أن هاذا الشيخ الراهب كلما يقوله حق 


ويصح ( أى تصدق نبوته ). فجاء له وقال له: ما 
ذا يجرى علی. فقال له الشيخ: إذا قلت لك الحق 
أنت تقتلنی» ولكن أنا اقول ما اظهره اللاه لى؛ 
والذى قال اللاه لى عنك " بالكيل الذى كلت به 
يكال لك» وكما أنك جعلت الأمهات بغير أولاد 
كذلك تصير أمك بغير آولاد» ويكون مسلكك 
مخوفا جدا لكل من يشاهدك و يستأسرو أولادك 
ونسايك وكل من لك» و ياخد ملكك اللذى يتبعك 
الان» و لا ياخد أحد من جنسك الملك إلا الابد» 
ويهزمك أعاديك إلا أن تصل إلا (أرسنوى) فيحل 
بك هذا كله فى هذه السنة فى شهر مسرى. فلما 
سمع ذلك مروان أمر بهدم العمود وأنزل الشيخ 
منه فأحرقه بالنار وهو حى. 

ثم وصل (مروان) إلا مصر فى عشرين يوما من 
شهر بأونه فى سنة اربع مايه وسبع و ستين 
للشهداء وكان قبل أن تجرى هذه الأمور قد عصى 
علا عبد الملك قوم من البشمور ومقدمهم مينا 
ابن بقیره» وقوم آخر من شبرا سنبوط و مسكو 
تلك الكورة (المنطقة) و لم يعطوه خراجا ولا 
لصاحب ديوان مصر إلا أن افتقدهم الرب و كان 
يعطيهم الظفر» فخرج لهم عبد الملك بعسكره 
فهزموه بقوة اللاه و قتلوهم بحد السیف» و أنفذ 
عسكر آخر واسطول فى البحر (النيل) بقوة اللاه 
هزموهم وقتلوهم؛ ولما وصل مروان الا مصر 
عرفوه جميع ذلك. فكتب لهم كتبا و أمانا فلم 
يقبلوه؛ فأنفذ لهم عسكر كتير من مسلمى مصر 
وممن وصل صحبته من الشام» فلم يقدر العسكر 
أن یصل لهم بالجملة لانهم تحصنو فی مواضع 
الوحلات التی لا يقدر أن يصل لها سوی رجل 
راجلا فإذ زلت رجله عن الطریق غطس فى 
اللوث (الوحل الکثیف) وهلك» وکانو العساکر 


يحرسوهم من برا ( يحاصرونهم من الخارج ) 
فيخرجو لهم فى الليل البشامره من طرق يعرفوها 
يتلصصو علاهم و يقتلون من قدرو علا قتله 
ويسرقو اموالهم و خيلهم؛ فيطول علاهم الامر 


ثم وصل عبدالله ( الخليفة السفاح ) الملك بعساكر 
عظيمة إلا دمشق فقسم عسكره مع أميرين يسمى 
أحدهم صالح ابن على والآخر أبا عون وقال 
وابو عون اعطيه مصر. ثم سير مع صالح ستين 
الف فارس وستين أميرء سلم لأبى عون اربعين 
الف فارس وأرد بعین قایده فوصلو الا دمشق» 
وكان واليها صهر مروان زوج ابنته الکبیره 
فخرج لهم طایع فأبتوه على و لایته ونوجهو إلا 
مصر › وعند وصولهم الا غزة قال لهم اهلها: لم 
كان القضاء على ثورة وقتلو جماعة کثيرة من اکابر اهل دمشق وقتلو 
والیها صهر مروان و اسرو ابنة مروان. 


المصريين ےک ات و كن ,عكر ووا اة 
(اسکندریا) مع كوزارا وملكها قتل منها جماعه 
ونهب اراخنتها و استأسر اولادهم و نساهم واخذ 
كل ما لهم واخذ الأب انبا ميخايل وقال له: كيف 
مكنت اولادك النصارى أن يقاتلوناء يعنى عن 
البشامره» وخاطبه بكلام كتير والتمس منه مال 
فلم يكن معه شی فأودعه السجن وجعل رجلاه 
فیهما طوبة حدید» وکان تلامیذه وبعض کهنته لما 
جری باسکندریا هربو ولم یبق منهم سوی انبا 
مينا القس الاقنوم الذی لبيعة ماری مرقس 


الأنجيلى التلميذ وولانتین وس (فلانتينوس) 
الشماس كاتب القلاية وبارتلموماوس الراهب 
السمنودى لأنهم كانو قد ربطو معه. ثم أنه اخذ 
"قسما" بطرك الملكيه وجعل رجلاه مع رجلا 
ابينا البطرك فى الحدید» فبعد خمسة ايام 
احضر "قسما 1 من شعبه وبيعته الف دينار 
ودفعها لكوزارا فخلاه. وانفذ إلا ابينا (انبا 
ميخايل) وقال له: افعل هكذا واخليك . فأجابه: ان 
مافى بيعتى شى وانا أجعل نفسى عوض المال 
فما أردت فأفعل فى. وضيق علاه إلا تمام تسعة 
ایام فاحضره إليه و مسكه بيده و جذبه علا 
وجهه وطرحه علا ركبتيه وكان فى يده قضيب 
وحیله» وكان السيد المسيح معينه وحافظه لم ينله 
من ذلك شىء ثم أمر بضرب عنقه» وكانو 
يجبذونه مثل الخروف الساكت» فلم بعدو عن ذلك 
الكافر قليل أنزلو قلنسوته علا وجهه حتى توخذ 
راسه ثم أنه مد رقبته سرعة بفرح ومد السياف 
يده وجرد السيف وصاح قايل: آخذ راسه جرت 
عادته ان يستأذن عليه تلت دفعات» ثم استاذن 
تانى دفعة وهو ياذن له» ثم طرح الله فى قلبه 
وقال: ما فايدتنا فى قتل هذا الشيخ وقد كان منع 
البشامرة عن قتالنا وكتب لهم فما قبلو منه لكن 
نحمله إلا رشيد وندعه ايضا ان يكتب لهم ويقول 
ان كلما حل بى لاجلكم. فامر بتخليته. 

فلما بلغ البشامره خرجو للذين كانو يحاصرونهم 
فقتلوهم وطردوهم وهم مسيرة يومينء» والذى 
خلص من الموت مضى إلا مروان وعرفه الذى 
جرى لهم. ووصل الخبر إلا مروان بان اعداه 
(العباسيين) قد قربو منه وقتلو صهره زوج ابنته 
والى دمشق. فكتب مع الذين انهزمو له من عند 


البشموريين كتابا يقول لهم تعالو إلى سرعة فقد 
احتجت لكم وكل بلد تصلون له انهبوه واقتلو 
اهله. فسارو اوليك الكفرة إلا الصعيد وقتلو 
جماعة من الاراخنه ونهبو اموالهم وسبو حريمهم 
واهاليهم واولادهم واحرقو ديارات الرهبان 
واخذو الرهبانات حتى وصلو إلا الشرق. ثم كتب 
مروان إلا كوزارا اللذى كان قد انفذه إلا اسكندريا 
بان يسرع له و لا یتأخر عنه فلما سار إلا رشيد 
اعلموه أن البشامره قد قتلو المسلمين اللذين كانو 
فيها و اخربوها واحرقوها بالنار وأن العدو قد 
قرب فسلم الأب البطرك لأحد الأمرا ليوصله 
إلا مروان. ومن بعد ذلك الیوم وقع الطرد علا 
مروان ومملکته. 


وعند غروب الشمس فى الیوم التاسع عشر من 
ابيب وصلو الخراسانیین (العباسیون) إلا مصر 
وشاهدهم من البر الغربی فأمر مروان باجتماع 
الا مصر بالغداة وهم پشتمو مروان وأولاده شتم 
قبیح و تکاترو جدا وضربو خیامهم قبلی الفسطاط 
فى موضع یعرف بالاصطبل»» وافترشو الا 
الجبل وشط البحر "النیل"» كان اولهم خط البحر 
وآخرهم من الفرما (لا غزة وکانو هولا الطوالع. 
ورحل مروان وامر الحشود أن تلحقه فتطلع 
مروان الا البر الشرقی فرأى الخر اسانیین فى 
كثرة فقلق لذلك وکان یقول: كيف آقاتلهم. ولم 
يدر ما یفعل. 

ثم أن مروان بعد تلك البلایا التى فعلها فى کل 
مکان مر من معه أن یقتلو ویلسرو وینهبو ففعلو 
ذالك. وأنفذ الا الصعید وقتل جماعة النصارا 


۱ ۲ 


وكان المتولى لهذا الامر من قبله رجل يسمى 
مروان بن عبد العزيز الذى بنا حلوان» وأخربو 
من مدينة تاودوسياء فلما أراد الرب ينتقم منهم لم 
يصبر عليهم بعد ما أفسدو و استباحو من النسا 
وافسدو من العذارا کتیر» فجا قوم يعرفون 
مخایض البحر فعرفو الخراسانیین بها ودلوهم 
علیها و عدو بهم الا بر الغرب» وجعلو عسکرهم 
أربعة أجزاء جزء مع رجل يسما صالح وجزء 
یحفظ مصر وجزء مع رجل آسمه آبو الحکم 
وکان كبير عند الملك» وجزء فى أسفل شطنوف 
ونواحيها يمنع من يعدوء وجزء مع أبو عون 
نازل عاذ مخاضة قد نشفت. ۱ 
ثم ان مروان أنفذ حوثرة ورجاله مقابلهم لألا 
یعدو» فأما مراکب مروان فأخذوها الخراسانیین 
فعدا آبو عون وجيشه الا برالغرب فلما نظره 
حوثرة وجیشه أصحاب مروان انهزمو فتبعوهم 
وقاتلوهم» ولم یزالو یقتلون منهم الا أن وصلو 
وادی هبیب بصلوات القدیسین» وعدا عسکر 
الخر اسانیین فى الیوم الذی اجتمعو فيه الرهبان 
إلا البیعة وکان یوم سبت آخر یوم من أبيب وقتلو 
خلق کثیر من عسکر مروان» ولم يبق معه من 
تمنتلاف خرج بهم من مصر سوا آربعماية رجل 
فقط فلما علم مروان أن عسکرهم قد انقسم علا 
اربعة أجزاء انهزم قبل تعدیتهم بیومین وحمل 
نساه وأمواله وهرب فى خفية» وقتل من أصحابه 
تلتمیه لأنه انهزم من شطنوف يريد جبل وسيم 
فقتلوه رجاله وقتلو فرسه الذی كان تحته ومضو 
إلا " الخراسانیین " وحالفوهم . 


تانيا : ما ذکره المخطوط بعد ذلك عن ما حدث 
للبشمور فى ظل حکم الخليفة المأمون » من ص 


5 إلى ص 857 من الجزء الثانى المحقق: 
وكان متولى الخراج فى ذالك الزمان رجلان 
أحدهما اسمه أحمد ابن الأسبط والآخر إبراهيم 
أبن تمیمء هاذان مع ما كانو الناس عليه من البلايا 
لا يدعان طلب الخراج بغير رحمة؛ وكان الناس 
فى ضيق زايد وأصعب ما عليهم ما يطلبه منهم 
متولى الخراج وطلب ما لايقدرو عليه. 


وبعد هذا انزل الله الكريم بحكامه الحق غلا عظيم 
بدينار ومات بالجوع خلق كتير من النسا 
والاطفال والصبيان والشيوخ والشبان ومن جميع 
الناس ما لا يحصا عدده من شدة الجوع» وكان 
متولى الخراج يؤذى الناس فى كل مكان واكثر 
النصارا البشمور كانو يعذبوهم بعذاب شديد مثل 
بنى اسرايل إلا ان باعو اولادهم فى الخراج من 
كثرة العذاب لانهم كانو يربطوهم فى الطواحين 
ويضربوهم حتى يطحنو مثل الدواب وكان الذى 
يعذبهم رجل اسمه غیت وتمادت عليهم الايام 
ليس لهم موضع يخرجو منه وموضعهم لا يقدر 
عسكر يسلكه لكترة الوحلات فيه وما یعرف 
طرقه الا هم فبدو يمتنعو إن يدفعو خراج واتفقو 
وتوامرو علد ذالك. 


وکان الملك فى ذلك الوقت عبد اللاه المأمون ابن 
هارون الرشید ولما انتها إليه حال مصر وما 
فعلوه المتغلبون و المتولون انفذ الیهم عسکر مقدمه 
امير اسمه الافشین فقتل الخوارج (البشمور) من 
شرق مصر إلا ان انتهى الا المدينة العظما 
اسكندريا فاراد ان يقتل كلمن فيها من اهلها اذا لم 


E 


يقاتلو " معه " لانهم مكنو العدو من الدخول إلا 
مدينتهم فمنعه اللاه من ذلك لأجل دموع المومنين 
وصلاة البطرك انبا یوساب» وكان الافشين يقتل 
حتا الابریا بجريرة المفسدین الا اندها بقی احد 
يراه الا قتله وقتل جماعة من اراخنه النصارا فى 
ريشن سور كان ل سر دانسا پوس هزین 
لمشاهدته ذالك من الوبا والغلا والسیف» وتممو 
البشموريون مأمراتهم وصنعو لهم سلاحا 
وحاربو السلطان واحمو نفوسهم أن لا يدفعو 
خراج فكلمن يمضى لهم ليتوسط حالهم قامو عليه 
وقد 0 7 


لما نظر ابونا البطرك انبا يوساب " ذالك " حزن 
على اولايك الضعفا لانهم لا يقدرو علا مقاومة 
السلطان وانهم باختيارهم اختارو الهلاك لنفوسهم 
فبدا المهتم بخلاص شعبه الامين بالحقيقة وكتب 
لهم كتبا مملو خوف ويذكر لهم ما يحل بهم 
ليعودو ويندمو ويرجعو عن خلافهم ويدعو 
مقاومة السلطان فلم يرجعوء فلم يفتر من مكاتبتهم 
كل يوم وكان يكتب إليهم فصول من الکتب 
ويقول قال لسان العطر بولس: كلمن يقاوم 
السلطان فهو يقاوم حدود اللاه والذى يقاومه 
يدان» ولما وصلتهم كتب البطرك مع اساقفته 
ونظرو اولايك الاشرار الاباء الاساقفة وثبو 
عليهم ونهبو كلما معهم واهانوهم فعادو إلا 
البطرك وعرفوه ما جرى عليهم؛ فقال: ما یبطی 
عن هولا الهلاك بل يتم عليهم ما قاله النبى اشعيا: 
إننى اسلمكم للسيف ویقع جميعكم بالقتل لأنى 
ناديتكم فلم تسمعو كلامى وخالفتم وفعلتم الشر 
امامى. ولما نظر الأمير الافشين تمادى البشمور 
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الخليفة عبداللاه المأمون يعلمه بما جرا. 


فاسمعو الآن ايضا كان اسقف على کرسی تايس 
اسمه اسحاق وكبان شعبه (البشمور) قد سعا به 
دفعات بکلام ردی وقالو للاب یوساب اذا لم تقطع ۱ 
هذا الاسقف وتزله عنا والا خرجنا من دين 
الار تدكسية؛ وکان ایضا بمصر اسقف آخر اسمه 
البطرك یقولو له ان لم تقطعه وتبعده عنا وال 
رجمناه وقتلناه» فلما نظر البطرك القدیس قیام 
الشعب كان يدعو ویقول يا رب ثبت شعبك 
لرعاتهم ولا تدع فى ايامى بغضء ولم يفتر من 
مكاتبة الشعب إلا تنيس ومصر المدينتين ويقول 
من قول بولس: ما تفرحون انتم اذا اعتللنا نحن 
وتكونون انتم اقویا. هاذا الذى ادعوه من اجلکم 
لتخلصو واكاتبكم به ولا احضر عندكم كأننى 
حاضر عندكم ولا اصنع حرما ومنعا كما امرنى 
الرب ان ابنى ولا اهدم. وبقى الشعب متمادين 
علا فعلهم يقولو بقول واحد ولا يتغيرون عنه: انه 
ان لم ينقطع هذان الاسقفان والا فما بقا منا انسان 
واحد فى الامانة الارتدكسية بل نعود إلا 
المخالفين وانت المطالب عنا. فلما سمع هاذا 
اسرع الا تنیس وسالهم أن یعودو عن غضبهم فلم 
یفعلو بل زادو فى غضبهم» وکذلك مدينة مصر 
ايضا مع اسقفهم فلما رأی ذلك انفذ واجمع 
الاساقفة من كل موضع و عرفهم الخبر وقال لهم 
انا بری من هذا وانتم اخیر نکتب ونمنع الاسقفین 
اسحاق اسقف تنیس وتادرس اسقف مصر. 


وکان الافشین بمصر ینتظر جواب ما کتب به إلا 
المأمون بسبب اهل البشمور وکان المأمون رجل 


حكيم فى فعله ويبحث عن مذهبنا ويجلس عنده 
قوم حكما يفسرو له كتبنا وبهذا الحكم كان محبا 
للنصارا فجا إلا مصر وجمع جيشه واستصحب 
معه البطرك دینوسیوس رك انطاكية فلما علم 
الاب البطرك انبا یوساب بوصول الم آأمون 
وصحبته بطرك انطاكية جمع الاساقفة وسار إلا 
قلاط فصر ليقام علبه كبا اكا 
نظر الاب ديونوسيوس الاب انبا يوساب فرح 
فرح عظيم روحانى. وكان له منزله عند عبد اللاه 
المأمون فلما عرفوه بوصول انبا يوساب تقدم 
بدخوله إليه فلما حضر عنده قبله بفرح بنعمة اللاه 
الحالة علیه» ثم عرفه انبا ديونوسيوس أن ابانا لم 
یتأخر عن مكاتبة البشمور واردعهم أن لا يقاومو 
ديونوسيوس أن تمضيا إلا هولا القوم وتردعاهم 
كمايجب فى ناموسكما ليرجعو عن خلافهم 
ويطيعو امرى فان اجابو فانا افعل معهم الخير فى 
كلما يطلبوه منى وان تمادو على الخلاف فنحن 
بريون من دماهم. 


وسالاهم تم نصحاهم ووبخاهم ليتخلو عن 
افعالهم فلم يجيبو ولا قبلو سألهماء فعادا واعلما 
المأمون بذالك» فامر حينيذ المامون الافشين بان 
يسير إليهم بعسكره وأن يقاتل البشمور فلم يقدر 
عليهم لتحصين مواضعهم بالمياه ومواضعهم 
تسمى التنفی» بل كانو يقتلون من عسكر الافشين 
كل يوم جماعة فلما اتصل الخبر بالمأمون سار 
بجيشه وانحدر الا هناك وامر ان يحشدو جميع 
من يعرف طرق البشموريين من اهل المدن 
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والقرى المجاورة لهم ومن كل الاماكن ومن أهل 
تندا وشبرا سنبوط اللذين يعرفون طرق تلك 
الاماكن. وكانت العساكر تتبعهم إلا أن سلمو لهم 
البشمورء فهلكوهم وقتلوهم بالسيف بغير اهمال 
ونهبوهم واخربوا مساكنهم واحرقوها بالنار 
وهدمو بيعهم؛ وتم عليهم قول داود النبى فى 
المزمور ٠: ١‏ اسلم قوتهم للسبی ومالهم لا عداهم 
واسلم شعبه للسيف ولم يشفق على ميراثه. فلما 
نظر المامون كثرة القتلا امر العسكر ان ترفع 
السيف والذى بقى منهم اسره الا مدينة بغداد من 
الرجال والنساء كعبيد. 

فسأل الاب البطرك انبا ديونوسيوس: اى شى 
كان السبب فى نفاق هولا القوم. فعرفوه انه بسبب 
ظلم متولی الخراج لهم اولا. قتوجم قلبه علا 
هلاکهم وتقدم الا المأمون وقال له لمنزلته عنده 
وكان مع المأمون اخوه المسمى ابراهيم الذى ملك 
بعده» وقال له: السبب فى نفاقهم ظلم متولى 
اعف نفسك ولا تقم بمصر بعد هذه الساعة؛ ان 
سمع اخى ابراهيم فهو يقتلك لان جباة الخراج 
كانو من عنده. فلما سمع الاب ديونوسيوس هذا 
خرج وهو قلق وودع الاب انبا يوساب وقال له: 
ما يمكن ان اقيم ساعة واحدة بمصر. واستعلم منه 
الخير فاعاده عليه وودعه وهو باك» فلما سمع 
ابراهيم هذا الخبر طلب البطرك ديونوسيوس 
وارسل إليه فاعلم بمسيره إلا بلده فغضب جدا 
وتمكن الغضب منه ايام كثيرة» ولما توفا المأمون 
وجلس ابراهيم اخوه هرب البطرك ديونوسيوس 
ولم يقم بانطاكية ولا باعمالها حتى عاهده انه لا 
وانشؤوا بساتين واقاموا هناك الى اليوم وهم الى 


اليوم يسمون اهل البشروديين.* 


استمرار اضطهاد المصريين الأقباط وانتشار 
الإسلام فى مصر. 


ولابد لنا هنا من ذكر ما قيل عن انتشار الإسلام 
فى مصر منذ أواخر عصر الولاة. يتضح لنا مما 
كتبه يوحناء و من بعده ساويرس ابن المقفع 
والمقريزى أن العامل المالى من أهم العوامل التى 
حولت بعض الأقباط إلى إتباع الدين الإسلامى 
من باب الولاء للحكام البدو. 

ويتضح من كتابات يوحنا أن الرهبان كانوا 
يبغضون السلطة الإسلامية لأنهم كانوا يفلتون فى 
البداية من دفع الجزية والخراج إلى أن بدأ والى 
مصر عبد العزيز ابن مروان (۰۸4 - ۷۰۵م) 


فرض الجزية عليهم. 


فمن المعروف أن الرهبنة كانت منتشرة حينذاك 
فى مصرء و قد ساعد على انتشارها ما وقع 
للمصريين من ظلم و اضطهاد زمن البيزنطيين؛ 
ففضل الکثیرون أن یعیشوا فى عزلة عن العالم 
منفردین أو جماعات فى أديرةء ولما كان الراهب 
لا يملك شيئا و يعيش فى عزلة عن العالم. لذا لم 
تفرض عليه أى ضريبة فى عهد الرومان 
والبيزنطيين» بل أعفيت الأديرة والرهبان من 
الضرايب. 

ولما أحتل العرب مصر حافظوا على هذا التقليد 
تقرب) من الكنيسة المصرية و ما لبث الحكام 
المسلمين أن فطنوا إلى أن كثير؟ من الأقباط 
لجئوا إليها كى يتخلصوا من الجزية. و لذا نرى 
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حاكم مصر عبد العزيز أبن مروان (و هو أخ 
للخليفة عبد الملك أبن مروان) يغتنم ذلك و يأمر 
بإحصاء الرهبان و فرض الجزية عليهم. كما أنه 
آلزم الأساقفة بأن يؤدوا قدرا معينا من المال 
سنويا بالإضافة إلى خراج الأديرة و الكنايس. 
وكانت سلطة العرب تفرض أشد العقاب على 
الرهبان أو رجال الدين الفارين من الأموال 
المفروضة علیهم» كما كانت تتشدد فى جمع 
الجزية من المصریین. _ 

ویبین یوحنا النقیوسی أن كثيرا من المصریین 
أسلموا لیتخلص وا من الجزية و الضرایب 
المفروضة عليهم؛ كما یذکر أن الأقباط الذين بقوا 
غلى دینهم قاموا بمقاومة سلبية ضد الحكاء 
المسلمین تنطوی على الهروب من مکان إلى 
كان وو هم ار اس ار رات وداک باه 
خلافة الولید أبن عبد الملك [ 2۷۱-۷۰۵ ]. وفی 
أثناء حکم أخيه عبد الله أبن عبد الملك آصدر نایبه 
فى مصر أمر بوشم الفارين من الجبايات المالية. 
واستمرت حركة الهروب فى حكم قرة ابن شريك 
واتخذت د کا واسعا: فيذكز يوحنا أن الأسرة 
بأكملها كانت تهرب من مكان إلى مكان فرارا من 
الأموال الباهظة المطلوبة منهم. و أضطر قرة 
أبن شريك إزاء هذا إلى إنشاء هيئة خاصة مسلحة 
لوقف تلك الحركة وإعادة كل هارب إلى 
موضعه. وظل قرة يقاوم تلك الحركة بنشاط حتى 
توفى سنة ۷۱4م. ويؤكد کلام يوحنا ما 
استخلصناه من الأوراق البردية العربية واليونانية 
التى ترجع إلى عهد هذا الحاكم. 

ومن بعد قرة ابن شريك حكم مصر اسامة ابن 
زيد التنوخی فى خلافة سليمان ابن عبد الماك 
وتشدد مثله فى طلب الخراج و الجزية؛ وأسلم 


الكثيرون فى أيامه كى يتخلصوا من الأعباء 
المالية. ولكن حركة الهرب استمرت من جانب 
الذين أثقلت كاهلهم الأعباء المالية و الجزية و لم 
يرغبوا فى اعتناق الإسلام. 

ولكى لا يتمكن أحد من الهروب من منطقة إلى 
أخرى عملت سجلات للأهالى بمحلات إقامتهم: 
وألزم كل شخص يريد الانتقال من جهة إلى 
أخرىء أو يريد ركوب سفينة أو النزول منها أن 
يحمل معه سجله. أما من يفقد سجله أو يتلفه فقد 
الرمه الحاكم بالخضيول وتیل آخر مقابل ذف 
خمسة دنانير. 

ويرصد المقريزى فى كتابه السلوك العديد من 
الحوادث التى تكشف عن فساد المماليك 
وإهمالهم لشئون البلاد خاصة نظم الرى وضبط 
انل :مما كوت فيح النتجاحات: الفاظة لته 
فى الاقوات» ونهبهم لأموال الفلاحين وصرفها 
على ملذاتهم وأعوانهم وجواريهم دون 
المصريين» وهم إلى جانب هذا يفتعلون حوادث 
الفتنة الطائفية بين المصريين من أقباط ومسلمين 
من أجل زيادة نهب المصريين القبط والظهور 
یی نص اد موی و 
الإسلام. 

ففي رجب: كانت وقعة أهل الذمة: وهی من 
القصص العجيبة التى تروى من أجل التستر 
وراء الدين من أجل إذلال المصريين و نهبهم 
يقول المقريزى: 

فاتفق قدوم وزير ملك المغرب يريد الحج واجتمع 
بالسلطان والامراء وبينما هو تحت القلعة إذا 
برجل راکب فرسا وحوله عدة من الناس مشاة, 
فقيل للمغربى أن هذا الراكب نصراني فشق عليه 
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واجتمع بالأميرين بيبرس وسلار وحدثهما بما 
رآه وأنكر ذلك وبكى بكاء كثيراً وشنع فى أمر 
النصارى وقال: كيف ترجون النصر والنصارى 
تركب عندكم الخيول وتلبس العمائم البيض وتذل 
المسلمين وأطال القول فى الإنكار وما يلزم ولاة 
الأمور من إهانة أهل الذمة وتغيير زيهم. 

فاجتمع القضاة بالمدرسة الصالحية بين القصرين 
وندب لذلك من بينهم قاأضى القضاة شمس الدين 
أحمد السروجى الحنفى وطلب بطرك النصارى 
وجماعة من أساقفتهم وأكابر قسيسيهم وأعيان 
ملتهم وديان اليهود وأكابر ملتهم وسئلوا عما 
أقروا عليه فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه من عقد الذمة فلم يأتوا 
عن ذلك بجواب. 

وطال الكلام معهم إلى أن استقر الحال على أن 
النصارى تتميز بلباس العمايم الزرق واليهود 
بلبس العمايم الصفر ومنعوا من ركوب الخيل 
والبغال . 

ولما كان يوم خميس العهد وهو العشرون من 
شهر رجب: جمع النصارى واليهود بالقاهرة 
ومصر وظواهرها ورسم ألا يستخدم أحد منهم 
بديوان السلطان ولا بدواوين الأمراء وألا يركبوا 
خيلا وبغالا وأن يلتزموا سائر ما شرط عليهم 
ونودى بذلك فى القاهرة ومصر وهدد من خالفه 
بسفك دمه. 

فاضطر الحال بالنصارى إلى الإذعان وأسلم 
أمين الملك عبد الله بن العنام مستوفى الصحبة 
وخلق كثير حرصا منهم على بقاء رياستهم وأنفة 
من لبس العمائم الزرق وركوب الحمير. 

وامتدت أیدی العامة الى کنایس الیهود والنصاری 
فهدموها بفتوی الشیخ الفقیه نجم الدین أحمد بن 


فطلب الأمراء القضاة والفقهاء للنظر فى أمر 
الكنايس فصرح ابن الرفعة بوجوب هدمها وقال 
قاضي القضاة تقى الدين محمد بن دقيق العيد أنه 
إذا قامت البينة بأنها أحدثت فى الإسلام تهدم. 
وان امل اد ر لی قد ملكي بر ان 
السلطان فى أمر الذمة ثاروا بالنصارى وهدموا 
لهم كنيستين وهدموا دور اليهود والنصارى التى 
تعلو على دور جيرانهم المسلمين وحطوا مساطب 
ا 

وهدم بالفيوم أيضا كنيستان. 

وبقيت الكنايس بأرض مصر مدة سنة مغلقة حتى 
قدمت رسل الأشكرى ملك الفرنج تشفع فى فتحها 
ففتحت كنيسة المعلقة بمدينة مسر وكنيسة 
ميكائيل الملكية ثم قدمت رسل ملوك آخر ففتحت 
كنيسة حارة زويلة وكنيسة نقولا. 

وفيها خرج الوزير شمس الدين سنقر الأعسر فى 
عدة مائة من المماليك السلطانية إلى الوجه القبلى 
MN EF‏ ومنع 
اي mita‏ 
الكبسات وقتل جماعات من المفسدين وأخذ سائر 
الخيول التى ببلاد الصعيد فلم يدع بها فرسا لفلاح 
ولا بدوى ولا قاض ولا فقيه ولا كاتب وتتبع 
السلاح الذى مع الفلاحين والعربان فأخذه عن 
آخره وأخذ الجمال. 

وعاد من قوص إلى القاهرة ومعه ألف وستون 
فرسا وثمانمائة وسبعون جملا وألف وستمائة 
رمح وألف ومائتا سيف وسبعمائة درقة وستة 


۳ 


آلاف رأس من الغنم فسكن ما كان بالبلاد من 
الشر وذلت الفلاحون وأعطوا الخراج. 

وامتدت أيدى العامة إلى اليهود والنصارى 
وكادوا یقتلونهم من كثرة الصفع فى رقابهم 
بالأكف والنعال فامتنع الكثير منهم من المضى 
فى الأسواق خوفا على نفسه. 

وفيها كثر فساد العربان بالوجه القبلي وتعدى 
شرهم فى قطع الطريق إلى أن فرضوا على 
التجار وأرباب المعايش بأسيوط ومنفلوط فرائض 
جبوها شبه الجالية (الجزية). 

واستخفوا بالولاة ومنعوا الخراج وتسموا بأسماء 
الأمراء وجعلوا لهم كبيرين أحدهما سموه بيبرس 
والاخر سلار ولبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل 
السجون بأيديهم. 

فاتفق الأمراء على الخروج لقتالهم وأخذ الطرق 
عليهم لنلا يمتنعوا بالجبال والمفاوز فیفوت 
الشيخي متولي الجيزية - وغيره من ولاة العمل 
وتقدموا إليه بمنع الناس بأسرهم من السفر إلى 
واشاع الأميزاء آنهم يرد ون السفر ای الشام 
وکتبت أوراق الأمراء المسافرین وهم عشرون 
مقدما بمضافیهم وعينوا آربعة أقسام: قسم یتوجه 
فى البر الغربي من النیل وقسم فى البر الشرقي 
وقسم يركب النیل وقسم یمضی فى الطریق 
السالکة, 

وتوجه الأمیر شمس الدین سنقر الااعسر - وقد 
قدم من الشام بعد عزله من الوزارة واستفراره 
فى جملة الأمراء المقدمین - إلى جهة ألواح فى 
خمسة أمراء وقرر أن يتأخر مع السلطان أربعة 
أمراء من المقدمين وتقدم إلى كل من تعين لجهة 
أن يضع السيف فى الكبير والصغير والجليل 


والحقير ولا يبقوا شيخا ولا صبيا ويحتاطوا على 
سائر الأموال. 

وسار الأمير سلار فى رابع جمادى الآخرة ومعه 
جماعة من الأمراء فى البر الغربى وسار الأمير 
بيبرس بمن معه فى الحاجر فى البر الغربى على 
طريق الواحات وسار الأمير بكتاش أمير سلاح 
بمن معه إلى الفيوم وسار الأمير بكتمر الجوكندار 
بمن معه فى البر الشرقى وسار قتال السباع 
وبيبرس الدوادار وبلبان الجلشى إلى عرب 
الشرقية و السويس والطور وسار الأمير قبجق 
ومن معه إلى عقبة السيل وسار طقصبا إلى 
قوص بعرب الطاعة وأخذ عليهم المفازات. 
وضرب الأمراء على الوجه القبلى حلقة كحلقة 
الصيد وفد عميت أخبارهم على أهل الصعيد 
فطرقوا البلاد على حين غفلة من أهلها ووضعوا 
السيف فى الجيزية بالبر الغربى والإطفيحية من 
الشرق فلم يتركوا أحدا حتى قتلوه ووسطوا نحو 
عشرة آلاف رجل وما منهم إلا من أخذوا ماله 
وسبوا حريمه فإذا ادعى أحد إنه حضرى قيل له 
قل: دقيق فإن قالها بقاف العرب قتل. 

ووقع الرعب فى قلوب العربان حتى طبق عليهم 
الأمراء وأخذوهم من كل جهة فروا إليها 
وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا من بجانبى 
النيل إلى قوص وجافت الأرض بالقتلى. 

واختفى كثير منهم بمغاير الجبال فأوقدت عليهم 
النيران حتى هلكوا عن آخرهم وأسر منهم نحو 
ألف وستمائة لهم فلاحات وزروع وحصل من 
آموالهم شىء عظیم جدا تفرقته الایدی. 

وماعز ونحو أربعة آلاف فرس واثنين وثلائین 


۱۵ 


ألف جمل وثمانية آلاف رأس من البقر غير ما 
أرصد فى المعاصر (بالطبع كانت فى معظمها 
لفلاحين مزارعین, فالبدو لايملكون البقر) ومن 
السلاح نحو مائتين وستين حملا ما بين سيوف 
ورماح ومن الأموال على بغال محملة مائتين 
وثمانين بغلا. 

وصار لكثرة ما حصل للأجناد والغلمان الذين 
اتبعوا العسكر يباع الكبش السمين من ثلاثة دراهم 
إلى درهمين والمعز بدرهم الرأس والجزة 
الصوف بنصف درهم والكساء بخمسة دراهم 
والرطل السمن بربع درهم و لم يوجد من ثم عاد 
العسكر فى سادس عشر رجب وقد خلت البلاد 
بحيث كان الرجل يمشى فلا يجد فى طريقه أحدا 
وينزل بالقرية فلا یری إلا النساء والصبيان 
والصغار (أما الفلاحين الرجال فقد قبض عليهم 
دون سبب إلا نهبهم) فأفرجوا عن المأسورين 
(من الفلاحين) وأعادوهم لحفظ البلاد. 

وفیها قام الأمير بيبرس الجاشنکیر فى إبطال عيد 
الشهيد بمصر. 


وفيها فشا بالناس أمراض حادة وعم الوباء 
وطلبت الأدوية والأطباء وعز سائر ما يحتاج إليه 
المرضى حتى أبيع السكر وأبيع الفروج بخمسة 
دراهم والرطل البطيخ بدرهم وكان الرجل الواحد 
من العطارين يبيع فى كل يوم بثلاثمائة درهم إلى 
مائتي درهم. 

وفيها توقفت زيادة النيل إلى أن دخل شهر مسرى 
وارتفع سعر القمح حتى أبيع الأردب بخمسين 
درهما والاردب الشعير والفول بعشرين درهما. 
ومنع الأمراء الب يع من شونهم إلا الأمير عز الدين 


۱۳۹ 


أيدمر الخطيري الأستادار فإنه تقدم إلى مباشريه 
ألا يتركوا عنده مباشرة سنة وباع ما عداه قلیلا 
وغنت عامة مصر: سلطاننا ركين ونائبنا دقين 
يجينا الماء منين. 

وأنظر إلى الغنى الفاحش لهذا المملوك و ما تملكه 
من أموال مصر الذى يذكره المقريزى فى 
حوليات عام عشر وسبعماية مقارنة بأحوال 
الفلاح المصری. 

ومات الأمير سیف سلار فى ليلة الرابع 
والعشرین من جمادی الاولی وکان من التتار 
الاويراتية وصار إلى الملك الصالح علي بن 
قلاوون وبقي بعد موته فى خدمه الملك المنصور 
الأشرف خلیل بن قلاوون وحظی عنده فلما قتل 
حظی عند لاجین لمودة كانت بینهما وترقی إلى 
ان صار نائب السلطنه بدیار مصر وکان من 
اخباره ما تقدم ذکره إلى أن قدم من الشوبك فترك 
فى السجن حتی مات جوعا وتولی الامیر علم 
الدين سنجر الجاولي دفنه بتربته على جبل يشكر 
بجوار مناظر الکبش وکان سلار آسمر لطیف القد 
أسيل الخد لحيته فى حنکه سوداء ظريفا فى لبسه 
اقترح أشياء نسبت إليه إلى يوم وبلغ من السعادة 
إلى مبلغ عظيم: فكان يدخل إليه من أجر أملاكه 
فى كل يوم ألف دينار مصرية ومن إقطاعاته 
وضماناته وحماياته تتمة مائة ألف درهم فى اليوم 
عنها حينئذ زيادة على خمسة آلاف دينار مصرية 
وكان بقطاعه أربعين إمرة طبلخاناه وكان عاقلا 
متأنيا داهيا قليل الظلم واشتملت تركته على 
ثلاثمائة ألف ألف دينار وزيادة: فوجد له فى يوم 
ياقوت أحمر زنة رطلين ونصف وبلخش زنة 


۱۳۷ 
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رطلين ونصف وزمرد تسعة عشر رطلا وستة 
صناديق فيها جواهر ومن الماس وعين الهر 
تازثمانة قطلعة ولو لزن مأ بين ما كل حبلة 
إلى درهم عدة ألف ومائة وخمسين حبة عين 
مصري مبلغ مائي ألف وأربعة وأربعين ألف 
دينار وفضة دراهم مبلغ أربع مائة ألف و أحد 
وسبعين ألف درهم ووجد له أيضاً فى يوم 
فصوص مختلفة زنة رطلين وذهب عين مصري 
مبلغ خمسة وخمسين ألف فى دينار ودراهم فضة 
ألف ألف درهم وحلي ذهب أربع قناطير وآلات 
اا حرا بد تفت راد 
فى یوم ذهب مصري مبلغ خمسة وأربعين آلف 
دینار ودراهم فضه مبلغ ثلاثمائة آلف وتلائین 
الف درهم وفضیات ثلاثة قناطیر ووجد فى يوم 
دهم عين ال ار ا ااال 
درهم ووجد له ثلاثمائة قباء من حرير بفرو قاقم 
وثلاثمائة قباء حریر بسنجاب وأربعمانة قباء 
بغير فرو وسروج ذهب مائة سرج ووجد له 
السلطان ووجد له ألف تفصيلة ما بين طرد وحش 
وعمل الدار ووجد له خام ست عشر نوبه ووصل 
معه من الشويك مبلغ خمسین الف دینار ذهبا 
وأربعمائة ألف درهم وسبعین ألف درهم 
وثلاتمائة خلعة ملونة وخرگاه بغشاء حرير أحمر 
معدنی مبطن بحریر أزرق مروی وستر بابها 
زرکش ووجد له ثلاتمائة فرس ومائة و عشرون 
قطار بغال وعشرون قطار جمال ومن الغنم 
والبقر والجواری والمماليك والعقار شىء كثير 
جدا ووجد له فى موضع بين حائطین عدة أكياس 
لم يدر مافیهاولا کم عدتها ووجد له فى 


المرحاض شبه فسقية کشف عنها فاذا هی مملو ءة 


۱۳۸ 


ذهبا ووجد له من القمح والشعير والفول ونحوها 
ثلاثمائة الف أردب وذلك سوى ما أخذ من أخوته 
ومباشريه وحواشيه وأسبابه فإنهم صودروا 
جميعاً حتى مقدم شونه وجباة أملاكه فاجتمع من 
تلك ما لا یدخل تحت حصر لکثرته 


سنه ثلائة عشرة و سيعماية 

وانقل هنا ما قاله المقریزی فی کتابه السلوك 
ليدلل به على اسراف و بذخ السلاطين المماليك 8 ظ 3 i N‏ 
فى صرفهم لأموال المصريين فى الوقت الذي ی( 
وفیها وصل الی السلطان مهر 1 تعر ف ببنت e‏ 0 
الكرتا كان قد بذل فيها نحو مائتى ألف وتسعين E‏ 
ألف درهم وضيعة من بلاد حماة ويقال إنها بلغت 
كلفتها على السلطان ستمائة ألف درهم. 
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وأما الامراء الذين توجهوا إلى روك (مساحة) 
اعمال مصر فان كلا منهم لما نزل بأول عمله 
استدعی مشايخ البلاد ودللاءها وقياسيها وعدولها 
وعرف متحصلها ومقدار فدنها ومبلغ عبرتها وما 
يتحصل للجندی المملوکی من الطحین والغلة 
والكعك ثم قاس تلك الناحية وکتب بذلك عدة نسخ 
ولا یزال يعمل ذلك حتی انتهی آمر عمله. 


ومن المکوس التی كانت مقررة (ساحل الغلة) 
وکانت هذه الجهة مقطعة لأربعمائة من أجناد 
آلاف ألف وستمانة آلف درهم و إقطاع الجندی 


منها من عشرة آلاف درهم فى السنة إلى ثلاثة 
الاو مر اع اوت الب العم عدر د ارالك 
واقتنی منها المباشرون أموالا عظيمة فانها أعظم 
الجهات الديوانية وأجل معاملات مصر وکان 
الناس منها فى أنواع من الشداند لکثرة المغارم 
والتعب والظلم فان آمرها كان يدور ما بين ظلم 
نواتیه المراکب والکیالین والمشدین والکتاب 
وکان المقرر على کل آردب مبلغ درهمین 
للسلطان ویلحقه نصف درهم آخر سوى ما ينهب 
وکان له دیوان فى بولاق خارج المقس وقبله كان 
خص یعرف بخص الكيالة فلما ولى ابن الشیخی 
شد هذه الجهة - قبل أن یلی الوزارة - عمر مکان 
الخص مفعداً وجلس فيه وکان فى هذه الجهة نحو 
الستین رجلا ما بين نظار ومستوفین وکتاب 
وثلاثين جنديا وکانت غلال الاقالیم لا تباع الا 
هده 


إبى 9 


ومن المكوس (نصف السمسرة) الذى أحدثه ابن 
الشيخى فى وزارته وهو أن من باع شین فان 
دلالته على كل مائة درهم در همین يوؤخذ منهما 
ويخلص درهمه قبل درهم السلطان. 


ومنها (رسوم الولايات والمقدمين والنواب 
والشرطية) وكانت جهة تتعلق بالولاة والمقدمين 
فيجبيها المذكورون من عرفاء الأسواق وبيوت 
الفواحش. وعليها جند مستقطعة وأمراء وكان 
فیها من الظلم والعسف والفساد وهتك الحرم 
وهجم البیوت ما لا یوصف. 

ومنها (مقرر الحوانص والبغال) وهی تجبی من 
المدينة وسائر معاملات مصر كلها من الوجهین 


التبلي والبحرى فكان على كل من الولاة 
والمقدمين مقرر يحمل فى كل قسط من أقساط 
السنة الى بيت المال عن ثمن حیاضتة ثلاثمانة 
درهم وعن ثمن بغل خمسمائة درهم وكان عليها 
عدة مقطعين سوى ما يحمل وكان فيها من الظلم 
بلاء عظيم. 


ومنها (مقرر السجون) وهو على كل من يسجن 
ولو لحظة واحدة مبلغ ستة دراهم سوى ما يغرمه 
وعلى هذه الجهة عدة من المقطعين ولها ضمان 
وكانت تجبى من سائر السجون. 


ومنها (مقرر طرح الفراريج) ولها ضمان فى 
سائر نواحى الإقليم فتطرح على الناس فى 
النواحى» وكان فيها من الظلم والعسف وأخذ 
الأموال من الأرامل والفقراء والأيتام ما لا يمكن 
شرحه وعليها عدة مقطعين ومرتبات ولكل إقليم 
ضامن مفرد ولا يقدر أحد أن يشترى فروجا فما 
فوقه إلا من الضامن. 


ومنها (مقرر الفرسان) وهى شىء يستهديه الولاة 
عظيم ويؤخذ فيه الدرهم ثلاثة دراهم لكثرة 
الظالم. 


ومنها (مقرر الاقصاب والمعاصر) وهو ما یجبی 
من مزارعی الاقصاب وأرباب المعاصر ورجال 
المعصرة. ۱ 
ومنها رسم (الأفراح) هي تجبى من سائر البلاد 
وهي جهة بذاتها لا يعرف لها أصل. 

ومنها (حماية المراكب) وهى تجبى من سائر 


۱۲۳۱ 


المراكب التي فى النيل بتقرير معين على كل 
مركب يقال له مقرر الحماية ويجبى من 
المسافرين فى المراكب سواء إن كانوا أغنياء أو 
فقراء. 


ومنها حقوق (القينات) وهى ما كان يأخذه مهتار 
الطشتخاناه من البغايا ویجمعه من المنکر ات 
والفواحش من آوباش مصر . 

ومنها(شد الزعماء وحقوق السودان وکشف 
مراكب النوبة) فيؤخذ من كل عبد وجارية مقرر 
معلوم عند نزولهم فى الخانات وكانت جهة قبيحة 
شنعة. 

ومنها (متوفر الجراريف) و تجبى من المهندسين 
والولاة بسائر الأقاليم وعليها عدة من الأجناد. 


ومنها (مقرر المشاعلية) وهي ما يؤخذ عن 
تنظيف أسربة ( الترنشات) البيوت والحمامات 
والمسامط وغيرها وحمل ما يخرج منها من 
الوسخ إلى الكيمان فإذا امتلا سرب مدرسة أو 
مسجد أو بيت لا يمكن شيله حتى يحضر الضامن 
ويقرر أجرته بما يختار فمتى لم يوافقه صاحب 
البيت تركه حتى يحتاج إليه ويبذل له ما طلب. 
ومنها (ثمن العبي) التي كانت تستأدى من البلاد. 
ومنها (مقرر الاتبان) التي كانت تؤخذ لمعاصر 
الا قصاب بغير ثمن. 

ومنها (زكاة الرجالة) بالديار المصرية. 


سنة أحدى و عشرين وسبعماية 
يدا واحدة وهدموا كنيستين متقابلتين بالزهرى 
وكنيسة بستان السكرى وتعرف بالكنيسة الحمراء 


۱۳ 


وبعض كنيستين بمصر وكان ذلك من غرائب 
الاتفاق ونوادر الحوادث: والخبر عنه أن السلطان 
لما عزم على إنشاء الزريبة بجوار جامع 
الطيبرسي على النيل احتاج إلى طين كثير فنزل 
بنفسه وعين مكانا من أرض بستان الزهرى قريبا 
من ميدان المهارة ليأخذ منه الطين ولينشئ فى 
هذا المكان بركة وعوض مستحقي وقفه بدله 
وكتب أوراقا بأسماء الأمراء وأفزر لكل منهم 
قياس معلوما فتولى قياس ذلك عدة من المهندسين 
مع الأمير بيبرس الحاحب. 

وابتدأ الأمراء فى الحفر يوم الثلاثاء تاسع عشرى 
ربيع الأول ورفعوا الطين على بغالهم ودوابهم 
إلى شاطئ النيل حيث عمل الزريبة. 

فلم يزل الحفر مستمرا إلى أن قرب من كنيسة 
الزهرى وأحاط بها الحفر من دايرها وصارت 
فى الوسط بحيث تمنع من اتساع البركة. 


فعرف الأمير أقسنقر شاد العمائر السلطان بذلك 
فامره أن يبالغ فى الحفر حولها حتى تتعلق وإذا 
دخل الليل فيدع الأمراء تهدمها ويشيع أنها 
سقطت على غفلة منهم فاعتمد الحفر فيما حولها 
وكتم ما. 


فلما كان يوم الجمعة تاسع ربيع الآخر: بطل 
العمل وقت الصلاة لاشتغال الأمراء بالصلاة 
فاجتمع من غلمان المماليك والعامة طانفة کبیرة 
وصرخوا صوتا واحدا | لله أكبر ووقعوا فى 
ارکان الكنيسة بالمساحى والفوس حتى صارت 
كوم ووقع من فيها من النصارى وانتهب العامة 
ما كان بها. 

والتفتوا إلى كنيسة الحمراء المجاوره لها وكانت 


DBI 


كنايس وأديرة من مصر: 
الكنيسة المعلقة: 


م الكند 2 1 1 م 


ا"كورنثيةا" الطراز. ومن 
ناحية العمارة فالكنيسة 
مشددة غلا الط( از 
"البازيليكى" التفليدي 


بالعاج الشفاف يؤدى إلى 
مأ تسمی بالكنيسة 
۱ قر ی » : 


الحقيقة مقصورة جانبية 
مشيدة فوق البرج الشرة 

بوابة الجنوبية 1ش 
وهی تمثل حاليا أقده 
الأجزاء المتبقية من البناء 
الأصلى للكنيسة. 

اما مدخل الكنيسة فيقع 
جنوب الجدار الشرقى 
للردهة الأمامية» المزدانة 
بزخارف هندسبة ونباتية 
مره ال 2 ا< قية ۰ 
الكنيسة ثلاثة هیاکل يطلق 
على الأوسط اسم القديسة 
العذراء مریم وعلى 
الأیمن اسم القدیس یوحنا 
المعمدان» 1 


اسم القديس مار چرجس. 
9 آمام هده | لهیاکل توجد 
عدة أحجبة خشبية 
2 الحج اب الاو سط من 
الأبنوس المطعم بالعاج 
ير جع الى القرن الثاذ 
عشر أو الثالث عش 
ونقش بأشكال هندسية 


وصلبان بديعة وتعلوه 
أيقونات تصور السيد 
المسيح جالسا على عرش 


وعن يمينه مريم العذراء 
ور تس الملائكقة عيزيال 
والقديس بطرس وعن 
يسار ه يوحنا المعمدان 
ور ناک فيخائيل 
ا 

المذبح بداخل هذا الهيكل 
مظلة خشبية مرتكزة على 


أربعة أعمدة وخلفه منصة 


من أعظم كنائس النصارى وفيها مال كبير وعدة 
من النصارى ما بين رجال ونساء مترهبات 
فصعدت العامة فوقها وفتحوا أبوابها ونهيوا 
أموالها. 

وانتقلوا إلى كنيسة بومنا بجوار السبع سقايات 
وكانت معبدا جلیلاٌ من معابد النصارى فكسروا 
بابها ونهبوا ما فيها وقتلوا منها جماعة وسبوا 
بنات كانوا بها تزيد عدتهن على ستين بكرأ فما 
انقضت الصلاة حتى ماجت الأرض فلما خرج 
الناس من الجامع رأوا غبار ودخان الحريق قد 
ار نتعارالى الا راف العامة إلا م بيده رفك 
قد سباها أو جرة خمر أو ثوب أو شىء من النهب 
فدهشوا وظنوا أنها الساعة قد قامت. 


وانتشر الخبر من السبع سقايات إلى تحت القلعة 
فأنكر السلطان ارتفاع الأصوات بالضجیج ( كأنه 
لا یعلم ما حدث) وأمر الأمير آیدغمش بکشف 
فما هو الا أن رکب أيدغمش إذا بملوك الامیر 
علم الدین سنجر الخازن متولی القاهرة حضر 
وأخبر بان العامة ثارت بالقاهرة واخربوا كنيسة 
بحارة الروم وكنيسة بحارة زويلة وأنه ركب 
خوفا على القاهرة من النهب. وقدم مملوك والى 
مصر وأخبر بأن عامتها قد تجمعت لهدم كنيسة 
المعلقة حيث مسكن البترك وأموال النصارى 
ويطلب نجدة. 

فلشدة ما نزل بالسلطان من الغضب هم (ليتدارك 
خطر فعلته) أن يركب بنفسه ثم أردف أيدغمش 
بأربعة أمراء ساروا إلى مصر وبعث بيبرس 
الحاجب وألماس الحاجب إلى موضع الحفر 
وبعث طينال إلى القاهرة ليضعوا السيف فيمن 
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وجدوه. 

فقامت القاهرة ومصر على ساق وفرت النهابة 
فلم تدرك الأمراء منهم إلا من غلب على نفسه 
بالسكر من الخمر. 

وأدرك الأمير أيدغمش والى مصر وقد هزمته 
العامة من زقاق المعلقة وأنكوا مماليكه بالرمى 
عليهم ولم يبق إلا أن يحرقوا أبواب الكنيسة فجرد 
هو ومن معه السيوف ليفتك بهم فرأى عالما 
عظيما لا يحصيهم إلا خالقهم فكف عنهم خوف 
اتساع الخرق ونادى من وقف فدمه حلال فخافت 
العامة أيضا وتفرقوا. 

ووقف أيدغمش يحرس المعلقة إلى أن أذن 
العصر فصلى بجامع عمرو وعين خمسين 
أوشاقيا للمبيت مع الوالي على باب الكنيسة وعاد. 


وكان كأنما نودى فى إقليم مصر بهدم الكنايس 
أنه لما انقضت صلاة الجمعة صرخ رجل موله 
" وخرج فى صراخه عن الحد واضطرب. 
وعندما خرج الناس من صلاة الجمعة بالجامع 
الأزهر من القاهرة رأوا العامة فى هرج عظيم 
ومعهم الأخشاب والصلبان والثياب وغيرها وهم 
يقولون: " السلطان نادى بخراب الكنايس". وكان 
قد خرب من كنايس القاهرة سوى كنيستى حارة 
الروم وحاره زويلة وكنيسة بالبندقانيين كنايس 
کثيرة. 

فلما كان یوم الأحد حادی عشره: سقط الطاثر من 
اسکندر یا بأنه لماكان الناس فى صلاة الجمیة 


قد 2 بالکند مء 
تابا ع ۰ اله : 
الخامس أو السادس 


الميلادي عليه منظر دخول 
المسيح لمدينة آورش اليه 
نتصرا. ويعد البطريرك 
من اتخذ الكنيسة المعلقة 
مقرا كما دفن بها عدد من 


البطاركة في القرنين 
الحادی عشر والثاني_عشر 
وک دك عقدت بها 


الاجتماعات لتحدید تاريخ 
عيد القيامة أو لمحاسبة 


الكهنة أو الأساقفة المرتاب 


قد اکتشفته مصلحة الاثا, 
نشم ت عنه ٩‏ جر بدة 


„e 


در جات بصالة الصلاة 


أن به كنيسة للسيدة العذراء 
كنيسة آخری 

مرثا أخت لعازر اللتان 

موجود جسدهما بالدير . 


الدخول إلى منطقة الكنائس 
احتفظ د بعفد قدیم من 


الطوب الأحمر كما احتفظ 


۱ م ال تحمل 


ال در اف ان ادا متا فد ضما رك کا 
ووقعت بطاقة من والی البحيرة بان العامة هدمت 
کنیستین فى مدينة دمنهور والناس فى صلاة 
الجمعة. 


ثم ورد مملوك والى قوص فى يوم الجمعة سابع 
عشره وأخبر بأنه لما كان يوم الجمعة هدم العامة 
ست كنائس بقوص فى نحو نصف ساعة. 
وتواترت الأخبار من الوجه القبلی والوجه 
البحرى بهدم الكنايس وقت صلاة الجمعة فكثر 
التعجب من وقوع هذا الاتفاق فى ساعة واحدة 
بسائر الأقاليم!!!. 

وصار السلطان يشتد غضبه من العامة والأمراء 
تسكن غضبه وتقول: "يا مولانا هذا إنما هو من 
فعل الله. 

وإلا فمن يقدر من الناس على هدم كنايس 
الإسكندرية ودمياط والقاهرة ومصر وبلاد 
الصعيد فى ساعة واحدة ". 

وكان الذى هدم فى هذه الساعة من الكنايس ستون 
كنيسة: وهى كنيسة بقلعة الجبل وكنيسة بأرض 
الزهری موضع البركة الناصرية وكنيسة 
بالحمراء وكنيسة بجوار السبع سقايات وكنيسة 
أبى المنا بجوارها وكنيسة الفهادين بحارة الحكر 
وكنيسة بحارة الروم من القاهرة وكنيسة 
البندقانيين منها وكنيسة بحارة زويلة وكنيسة 
بخزانة البنود وكنيسة بالخندق خارج القاهرة 
وأربع كنايس بإسكندريا وكنيستان بدمنهور 
الوحش وأربع كنايس بالغربية وثلاث كنايس 
بالشرقية وست كنايس بالبهنساوية وبسيوط 
ومنفلوط ومنية بن خصيب ثمانى كنايس وقوص 


وأسوان إحدى عشرة كنيسة والإطفيحية كنيستان 
وبمدينة مصر بخط المصاصة وسوق وردان . 
وكان عقیب هدم الكنايس وقوع الحريق بالقاهرة 
ومصر فابتدأ يوم السبت خامس عشر جمادى 
الأولى وتواتر إلى سلخه. 

وكان من خبره أن الميدان الكبير المطل على 
النيل لما فرغ العمل فيه ركب السلطان إليه فى 
يوم السبت المذكور وكان أول لعبه فيه بالأكرة 
فبلغه الخبر بعد عوده إلى القلعة بان الحريق وقع 
فى ربع من أوقاف المارستان المنصوری بخط 
الشوايين من القاهرة. 

واشتد الأمر والأمراء تطفئه إلى عصر يوم الأحد 
فوقع الصوت قبل المغرب بالحريق فى حارة 
الديلم بزقاق العريسة قريب من دار كريم الدين 
الكبير. ودخل الليل واشتد هبوب الرياح فسرت 
النار فى عدة أماكن. 

وبعث كريم الدين بولده علم الدين عبد الله إلى 
السلطان يعرفه فبعث عدة من الأمراء والمماليك 
لاطفاثنه خوف علبی الحو اصل السلطانية ثم تفاقم 
الأمر واحتاج آقسنقر شاد العماثر إلى جمع سائر 
السائقين والامراء ونزلت الحجاب وغی رهم 
والنار تعظم طول نهار الأحد وخرجت النساء 
مسبيات من دورهن. 

وباتوا على ذلك وأصبحوا يوم الإثنين والنار 
تتلف ما تمر به والهد واقع فى الدور التي تجاور 
الحريق خشية من تعلق النار فيها وسريانها فى 
جميع دور القاهرة. 

القدرة البشرية وخرجت ريح عاصفة ألقت النخيل 
وغرقت المراكب ونشرت النار فما شك الناس فى 
أن القيامة قد قامت. 


۱۳۷ 


قباب : القبة الوسطی قبو 


الحال ة البابا 
بنيامين ( ۳۸ ) الذي دشن 
هيكلها. ولازالت هذه 
پا هه رت :اكات 
الأثرية لکشف مابهامن 
rT‏ 7 

دير الانبا آرمیا بسقارة بدأ 
| بيل فى الکشف 
عن هذا الدير سنة ١9٠١5‏ 


و أكمل التنقيب المعهد 


الصغيرة كما تغطى 
المبانى الرهبانية وهى من 
الطوب اللبن مساحة كبيرة 
. و قد استعمل فى مبانى 
الدير كثير من الاحجار 
الفرعونية من المنطقة و 
نقلت كل الأعمدة و التيجان 
والأفاريز السليمة إلى 
المتحف القبطی حيث تملا 


لحرن الما اسه ند 
فى الأمام آثار الدير فى 
٭« »+° إلى 1 ۱ ۱ 0 


ده 


وعظم شرر النيران وصارت تسقط فى عدة 
مواضع بعيدة فخرج الناس وتعلقوا بالماذن 
واجتمعوا فى الجوامع والزوايا وضجوا بالدعاء 
والتضرع إلى الله تعالى وصعد السلطان إلى أعلا 
القصر فهاله ما شاهد. 

ايه الاو نو لام و ا قل 
النائب بسائر الأمراء وجميع من فى القلعة وجميع 
أهل القاهرة ونقل الماء على جمال الأمراء ولحقه 
الأمير بكتمر الساقي وأخرجت جمال القرى 
السلطانية ومنعت أبواب القاهرة أن يخرج منها 
سقاء ونقلت المياه من المدارس والحمامات 
والابار. وجمعت سائر البنائين والنجارين فهدت 
الدور من أسفلها والنار تحرق فى سقوفها. 
ووقف الأمير بكتمر الساقي والأمير أرغون 
انامس وروت الجر اصيل اسان من بت 
كريم الدين إلى بيت ولده علم الدين عبد الله بدرب 
الرصاصي وهدم لأجل نقل الحواصل ستة عشر 
اوآ رمدت انار رغاد الأمراء. 


فوقع الصياح فى ليلة الأربعاء بربع الملك الظاهر 
خارج باب زويلة وبقيسارية الفقراء وهبت الرياح 
طفيها إلى بعد الظهر من يوم الأربعاء وهدموا 
دوراً كثيرة مما حوله. 

فما كاد أن يفرغ العمل من إطفاء النار حتى 
وقعت النار فى بيت الأمير سلار بخط القصرين 
فأقبلوا إليه وإذا بالنار ابتدأت من أعلا البادهنج 
وكان ارتفاعه من الأرض زيادة على مائة ذراع 
بذراع العمل ورأوا فيه نفطا قد عمل فيه فتيلة 
كبيرة فمازالوا بالنار حتى أطفئت من غير أن 
يكون لها أثر كبير. 


۱۳۸ 


ونودى بأن يعمل بجانب كل حانوت بالقاهره 
ومصر زير ودن ملان ماء وكذلك بسائر 
الحارات والأزقة فبلغ ثمن كل دن من ثلاثة 
دراهم إلى خمسة وكل زير إلى ثمانية دراهم 
لكثرة طلبها. 


فلما كانت ليلة الخميس: وقع الحريق بحارة الروم 
ساعة من وقوع الحريق بموضع من القاهرة 
ومصر وامتنع والي القاهرة والآمير بيبرس 
الحاجب من النوم. 

فشاع بين الناس أن الحريق من جهة النصارى 
توجد تارة فى منابر الجوامع وتارة فى حيطان 


وأكثر ما كانت النار توجد فى العلو فتقع فى 
زروب الأسطحة فلما كانت ليلة الجمعة حادي 
عشريه: قبض على راهبين خرجا من المدرسة 
الكهارية بالقاهرة وقد أرميا النار وأحضرا إلى 
الأمير علم الدين سنجر الخازن والي القاهرة فشم 
منهما رائحة الكبريت والزيت فأحضرهما من 
الغد إلى السلطان فأمر بعقوبتهما حتى يعترفا. 


فلما نزل الأمير علم الدين بهما وجد العامة قد 


قبضت على نصراني من داخل باب جامع ۱ 


الظاهر بالحسيتية ومعه كعكة خرق بها نفط 
وقطران وقد وضعها بجانب المنبر فلما فاح 
الدخان وأنكروه وجد النصرانی وهو خارج 
والاثر فى يديه فعوقب قبل صاحبیه. 

فاعترفت التصراتي أن جماعة من النصاری قد 


۱۳۹ 


الأنبا بولا السائح لمدة ۷۰ 


السواح . 

< 2 12 ۲ ۱ 
١‏ 8 1 
غطڊ ۳ ۲ 
برسومات . 

كنيسة ابو سفين: أعاد 
بناء ها ١‏ الد ی و 
أواخم السری الثامن 


من القبب بد يبلغ عددها اثنى 
عشر قبة كعدد تلاميذ السيد 
المسیح يرجع تاريخها ! 


بن مما 


مكتبة الدير على ۷٦٤‏ 


الى اله 13 . وأنتخب 
من دير الأنبابولا 
ك و احد واخذ 


اسم 


من هذا الدير الكثير من 


الاباء الأساقفة. 


دير الانبا بيشوى: يقع 


الدين بچوار دير السر با" 


ببعد , الر ست ها 


ال كلم وقد 3 
ترميم الدير وإعادة بناء 
سقف الكنيسة بواسطة 
الأنبابنيامين الثانى 
(۱۳۲۷۔ ۱۳۳۹ ) حسب 
ماذكر فى تاريخ الميرون 
الذى قدسه هذا المصلح 


بكنيسة الأنبا بيشوى وله 
كنيسة أيضا باسمه هناك . 
ثم اعيد تر ميم الدير و 
العصر الحالى باهتماه 
قداسة البابا شنوده المهته 
بعمارة الأديرة وشريكه فى 


هو 


هياكل . 
الثالثة من الجانب ال: 


ليدوروا به على المواضع. 

ثم عاقب الأمير علم الدين الراهبين فأقرا أنهما 
من دير البغل وأنهما هما اللذان أحرقا سائر 
الأماكن التي تقدم ذكرها. 

من ذلك وأقاموا النياحة عليها واتفقوا على نكاية 
المسلمين وعملوا النفط وحشوه بالفتائل وعملوها 
فى سهام ورموا بها فكانت الفتيلة إذا خرجت من 
فلما أنفقوا ذلك فرقوه فى جماعة فصاروا 
يدورون فى القاهرة بالليل وحيث وجدوا فرصة 
انتهزوها وألقوا الفتيلة حتى كان ما كان. 

فامر السلطان كريم الدين بطلب البطرك فى بيته 
القاهرة خوفا من العامة وبالغ كريم الدين فى 
إجلاله وأعلمه مما ذكر الرهبان وأحضرهم إليه 
فذكروا له كما ذكروا للوالي فبكا وقال: " هؤلاء 
للسلطان. 

فأمر السلطان الوالي بعقوبة النصاری فأقروا 
على أربعة عشر راهبا بدير البغل فقبض عليهم 
من الدير. ۱ 

وعملت حفيرة كبيرة بشارع الصليبة وأحرق فیها 
اربعه منهم فى يوم الجمعة وقد اجتمع من الناس 
عالم عظیم. فاشتدت العامه عند ذلك على 
النصاری وأهانوهم وسلبوهم ثيابهم وألقوهم من 
الدواب إلى الارض. 


وركب السلطان إلى الميدان يوم السبت ثاني 
عشريه وقد اجتمع عالم عظيم وصاحوا: " نصر 


Tt‏ ل ل فلما 
ستقر السلطان بالميدان حتى أحضر له الخازن 
ا A ESS‏ اوسا ی 
خارج الميدان. 
وخرج كريم الدين الكبير من الميدان وعليه 
التشريف فصاحت به العامة: "كم تحامى 
للنصارى" وسبوه ورموه بالحجارة فعاد إلى 
الميدان. 
فشق ذلك على السلطان واستشار الأمراء فى أمر 
العامة فأشار عليه الأمير جمال الدين أقوش نائب 
الكرك بعزل الكتاب النصاري فإن الناس قد 
أبغضوهم فلم يرضه ذلك. 
وتقدم السلطان ۳ ألماس الحاجب أن يخرج فى 
أربعة أمراء ویضع السیف فى العامة حتی ينتهي 
إلى باب زويلة ویمر إلى باب النصر وهو كذلك 
ولا يرفع السیف عن أحد وأمر والي القاهرة أن 
يتوجه إلى باب اللوق والبحر ویقبض من وجده 
ويحملهم إلى القلعة وعين لذلك مماليك تخرج من 
الميدان. فبادر كريم الدين وسأل السلطان العفو 
فقبل شفاعته ورسم بالقبض على العامة من غير 
وكان الخبر قد طار ففرت العامة حتى الغلمان 
RT‏ 
وانتشر ذلك فغلقت جميع أسواق القاهرة فما 
وصل الأمر إلى باب زويلة حتى لم يجدوا أحدا 
وشقوا القاهرة إلى باب النصر فكانت ساعة لم 
يمر بالناس أعظم منها. 
ومر الوالي إلى باب اللوق وبولاق وباب البحر 
وقبض كثيرا من الكلابزة والنواتية وأراذل العامة 
بحيث صار كل من رأه أخذه. وجفل الناس من 
الخوف وعدوا فى المراكب إلى بر الجيزة. 


۱۶۱ 


الثانى و الباقی منه حالیا هو 
كنيسة للملاك میخائیل التى 
أعيد ترميمها حديثا سنة 
۰ واستبدل سقفها 


a 50 ۱‏ ایب وى © 


نسكقا 


المستو بسقف شیو وتقن 
لقلالی الأثرية بالدير 
ار الحائط الة 


ککنيسة من ثلاث هیاکل 
ویجواره الطاحونة ومبانی 


رج الدیر . 
المبانی الرنيسية داخل 


فلما عاد السلطان إلى القلعة لم يجد أحداً فى 
طريقه وأحضر إليه الوالى بمن قبض عليه وهم 
للشنق وجماعة للتوسيط وجماعة لقطع الأيدى. 
فصاحوا: " يا خوند ما يحل لك! فما نحن الغرماء 
" وتباكوا فرق لهم بكتمر الساقى وقام معه 
جماعة منهم على الخشب من باب زويلة إلى 
سوق الخيل وأن يعلقوا بأيديهم. 

فأصبحوا يوم الأحد صفا واحداً من باب زويلة 
إلى سوق الخيل تحت القلعة فتوجع لهم الناس 
وكان منهم كثير من بياض الناس ولم تفتح 
الفاهرة. 

وخاف كريم الدين على نفسه ولم يسلك من باب 
زويلة وصعد القلعة من خارج السور فإذا 
السلطان قد قدم الكلابزة وأخذ فى قطع أيديهم. 
فكشف كريم الدين رأسه وقبل الأرض وباس 
رجل السلطان وسأله العفو. فأجابه السلطان 
بمساعدة الأمير بكتمر وأمر بهم فقيدوا وأخرجوا 
للعمل فى الحفير بالجيزة. ومات ممن قطع يده 
رجلان وامر بحط من علق على الخشب. 

فللحال وقع الصوت بحريق أماكن بجوار جامع 
ابن طولون وبوقوع الحريق فى القلعة وفى بيت 
الأحمدي بحارة بهاء الدين من القاهرة وبفندق 
طرنطاي خارج باب البحر فدهش السلطان. وكان 
هذا الفندق برسم تجار الزيت الوارد من الشام 
فعمت النار كل ما فيه حتى العمد الرخام وكانت 
ستة عشر عمودا طول كل منها ستة أذرع باعمل 
ودوره نحو ذراعين فصارت كلها جيرأ وتلف فيه 
فيه على ثلاثة نصارى معهم فتائل النفط اعترفوا 


۳۳ 


أنهم فعلوا ذلك. 

فلما كان يوم السبت تاسع عشريه: ركب السلطان 
إلى الميدان فوجد نحو العشرين ألفا من العامة قد 
صبغوا خرقا بالأزرق والأصفر وعملوا فى 
الأزرق صلبانا بيضاء ورفعوها على الجريد 
وصاحوا عليه صيحة واحدة: " لا دين إلا دين 
الإسلام! نصر الله دين محمد بن عبد الله! يا ملك 
الناصر يا سلطان الإسلام إنصرنا على أهل الكفر 
ولا تنصر النصارى فخشع السلطان والأمراء 
ومر إلى الميدان وقد اشتغل سره وركبت العامة 
أسوار الميدان ورفعت الخرق وهي تصيح. 

"لا دين إلا دين الإسلام". 

إلى الحاجب بأن يخرج وينادى: " من وجد 
نصرانيا فدمه وماله حلال ". فلما سمعوا النداء 
صرخوا صوتا واحدا: " نصرك الله يا ناصر دين 
الاسلام " فارتجت الارض. ونودی عقیب ذلك 
بالقاهرة ومصر: " من وجد من النصاری بعمامة 
بیضاء حل دمه. ومن وجد من النصاری راکبا 
پاستواء حل دمه ". 

وکتب مرسوم بلبس النصاری العمائم الزرق وألا 
يركبوا فرساً ولا بغلاً وأن يركبوا الحمیر عرضا 


ولا یدخلوا الحمام الا بجرس فى أعناقهم ولا . 


یتزیوا بزی المسلمین هم ونساؤهم و أولادهم. 


وز نهم للامراء باخراج النصارى من دواوینهم ۲ 


ومن دواوين السلطان وكتب بذلك إلى سائر 
ضربوهم وعروهم ثيابهم فلم يتجاسر نصرانى أن 
يخرج من بيته. 

ولم يتحدث فى أمر اليهود فكان النصرانى إذا 


۱:۳ 


۲۸ مب أخمیم فى‎ ٤ 
1 کیه لك . واه‎ ۰ ۳۹ 
بجوار دير العذراء شمالا‎ 
رد : 3 إ۷‎ 


لمارمرقس والأنبا 
أنطونيوس »و هیکل القديس 
دیسفور وإسكلابيوس من 
نظام الهياكل القديمة التى 
بنتها الملكة هيلانه 

نظام دير الشهداء بإسنا لها 
بابان وفى الوسط شباك» 
الباب الأيمن للد خو 5 


والباب الأبسر للخروج 


ورأس شهيدة لا تزال باقية 
كماهى موضوعة داخل 


صي 


مقصورة زجاج. 


طرأ له أمر يتزيا بزي اليهود ويلبس عمامه 
صفراء يكتريها من يهودى ليخرج فى حاجته. 
وفيها كثر تسخير الناس للعمل فى عماير السلطان 
بالقلعة وقبض عليهم من بين القصرين وهم نيام 
ومن أبواب الجوامع عند خروحهم من صلاة 
الصبح فابتلى من ذلك ببلاء عظيم وكثرت الغاثة 
فلم يجسر أحد من الأمراء يكلم السلطان فيه. 
وفيها فرغ قصر الأمير سيف الدين بشتاك 
الناصري بخط بين القصرين من القاهرة. 

وذلك أن الأمير قوصون لما أخذ قصر بيسرى 
وجدد عمارته أحب الأمير بشتاك أن يعمل له 
قصراً تجاه قصر بيسرى فدل على دار الأمير 
بكناش الفخري الصالحى أمير سلاح وهي أحد 
قصور الخلفاء الفاطميين التى اشتراها بكتاش من 
ذريتهم وأنشأ بها دور وإسطبلات وأبقى ما وجد 
فيها من المساجد فشاور بشتاك السلطان على 
أخدها فرسم له بذلك فأخذها من أولاد بكتاش 
وأرضاهم وأنعم له السلطان بأن كانت داخلها 
برسم الفراشخاناه السلطانية وأخذ دار أقطوان 
الساقي بجوارها وهدم الجميع وأنشأ قصراً مطلا 
على الطريق ارتفاعه أربعون ذراعا وأساسه 
أربعون ذراعا وأجرى إليه الماء ينزل من 
شادروان إلى بركة. 

وأخرب بشتاك فى عمل هذا القصر أحد عشر 
مسجدا!!! وأربعة معابد أدخلها فيه ولم يجدد منها 
سوى مسجد الفجل وقد سمى هذا المسجد بذلك 
الاسم من أجل أن قيمه يعرف بالفجل وأنشأ خانا 
تجاه خان الزكاة ثم باع بشتاك هذا القصر 
لزوجته التى كانت تحت بكتمر الساقى. 


وبلغ فحش أمراءه أن كان له مملوك حظي كان له 
فى كل يوم ثمانون عليقة وكان لأمير أخر مملوك 
حظي له فى كل يوم أربعون عليقة. 


وكان فى الأمراء من يبلغ خاصة فى كل سنة 
زيادة على مائتي ألف دينار مثل بكتمر وقوصون 
وبشتاك ومن عداهم يزيد خاصه على مائة ألف 
دينار فى السنة ومنهم من ينقص عن ذلك. 

وكشر استيلاء الجواري والخدام على الدولة 
وعارضوا النائب وأبطلوا ما أحبوا ابطاله مما 
يرسم به حتى صار يقول لمن يطلب شيئاً: رح 
إلى الطواشية ينقضي شغلك. 

وفيه كتب الموفق ناظر الدولة أوراق بما استجد 
على الدولة من وفاة السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون إلى المحرم سنة خمسين وسبعمائة فكانت 
جملة ما أنعم به وأقطع من بلاد الصعيد وبلاد 
الوجه البحري وبلاد الفيوم وبلاد الملك وأراضي 
الرزق - للخدام والجواري وغيرهن سبعمائة ألف 
ألف أردب وألف ألف وستمائة ألف درهم معينة 
بأسماء أربابها من الأمراء والخدام والنساء 
وعبرة البلد ومتحصلها وجملة عملها 

وفيه أضاع الولاة عمل الجسور وباعوا 
الجراريف حتى غرق كثير من البلاد. ومع ذلك 
امتدت أيديهم إلى الفلاحين وغرموهم ما لم تجر 


به عادة فشكى من الولاة للوزير فلم یلتفت لمن 


شكاهم. 

وعم الوباء جميع تلك الأراضي ومات الفلاحون 
بأسرهم فلم يوجد من يضم الزرع. فبعث الوزير 
منجك إلى الغربية كريم الدين مستوفي الدولة 
ومحمد بن يوسف مقدم الدولة فى جماعة فدخلوا 
سنباط وسمنود وبوصير وسنهور وأبشيه ونحوها 


الأديرة لقرب الدب 

¢ ان ویوجد به 
أيضا كنيسة الملاك و كثير 
من الأيقونات القديمة . 
وترجع أسوار الدير لعصر 
حديث فى أوائل القرن 
ا 

يقع الدير غرب القوصية 
١‏ جد 


| ط و يبعد 

۳ کم و#قد ذ 

الدير أبو المكارم ٩۱‏ 
۱ المقريزى ( قرز 
٠٥‏ م ) أختير من هذا 
الدير أربعة من البطاركة 
وعدد كبير من المطارنة 
والأساقفة ليقودوا شعب 
الرب فى مختلف العصور 
. فى مكتبة هذا الدير ١8‏ 
مخطوطا غير بضعة ألاف 
ن الكتب المطبورعة 
"وتختلف مو ضوعات هذه 
٠‏ الکتب فمنها في الكتاب 


حيث الدير نحو صف 
ساعة فقط بالعربة . 
دیر السيدة العذراء 
العدوية بالمعادى 
ترجع تسمية الدير بالعدوية 
لعبور العائلة المقدسة من 
هذا المكان التي الضفة 


۱ ص علد 


جر 


الكنيسة تهدمت عدة مرات 
ذکر التاریخ تهدمها فى 
نهاية القرن ۱٩‏ م عند 
انفجار مركب محمل 
بالبارود بجوار الكنيسة . و 
۱ ندر" الک 27 
توسیم الكنيسة و إزالة ما 


من البلاد وأخذوا مالا كثيراً لم یحضروا منه 
سوى ستين ألف درهم. وعجز أهل بلبيس وسائر 
بلاد الشرقية عن ضم الزرع لكثرة موت 
الفلاحين. 

وكان ابتداء الوباء عندهم من أول فصل الصيف 
وذلك فى أثناء ربيع الآخر. فجافت الطرقات 
وغير ذلك. 

سنة خمس و خمسين وسبعمائة 

محمد بن قلاوون عن أهل النواحي قلت مهابة 
وادعى الأحدب السلطنة وجلس فى جتر أخذه من 
حوله ومد السماط بين يديه فنفذ أمره فى 
الفلاحين. 

وأهل بلده فيصل بها إلى حقه ويرسل مع مماليك 
الكاشف والوالي بالسلام عليه ويأمره أن يقول: إن 
كانت لك حاجة قضيتها لك. وحدثته نفسه بتملك 
الصعيد وقويت نفسه بتأخر ولاة الأمور عنه وأقام 
له حاجبا وكاتبا. فلما عظم أمره عقد الأمراء 
المشور بين يدي السلطان الملك الصالح فى 
مستهل شوال سنة أربع وخمسين وسبعمائة فى 
أمر عرب الصعید. 

وقرروا تجريد العسكر لهم صحبة الأمير سيف 
الدين شيخو العمرى رأس نوبة ومعه اثنى عشر 
مقدما. بمضافیهم من آمراء الطیلخاناه والعشرات 
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وهم أسندمر العمرى وطشتمر القاسمي وقطلوبغا 
الطرخانى وارلان وبزلار أمير سلاح وكلتاى 
اخو طاز واصر على بن أرغون النائب وتنكز 
بغا وجركتمر ويلجك قريب قوصون وقطلوبغا 
الذهبى وأن يتوجه كلتاى وابن أرغون النائب نحو 
الشرق بالإطفيحية ويتوجه يلجك إلى الفيوم 
وبزلار وأرلان نحو الواح ويتوجه الأمير شيخو 
ببقية الأمراء إلى جهة قوص ويتأخر فى صحبة 
اللسلطان عند سفره الأمير طاز والأمير 
صر غتمش والأمير قجا أمير شكار. 

فيتوجه السلطان نحو البهنسا كأنه يتصيد وأن 
يكون السفر فى ذي القعدة فيتوجه الأمراء ولا ثم 
يركب السلطان بعدهم. 

فطار الخبر إلى عامة بلاد الوجه القبلي فأخذ 
العربان حذرهم فمنهم من عزم على الدخول بأهله 
إلى بلاد النوبة ومنهم من اختفي فى موضع أعده 
ليأمن فيه على نفسه ومنهم من عزم على الحج 
وقدم إلى مصر ففطن بهم أعداؤهم ودلوا عليهم 
الأمراء. فقبض على جماعة ممن قدم مصر نحو 
العشرة وأخذ ما معهم. 

ثم ركب الأمير شيخو إلى بركة الحاج فى عدة 
وافرة وأحاط بالركب وتتبع الخيام وغيرها بعد ما 
حذر من أخفي العرب فقبض على جماعة منهم 
وقتل من عرف منهم بفساد وأطلق من شكر حاله. 

ثم توجه الأمراء کے دي القعدة وعدى السلطان. 
ممن معه من بقية الأمراء إلى بر الجيزة فكبست 
بلاد الجيزة بعد ما كتب لمتوليها ومشايخها 
وأرباب أدراكها أنهم لا يخفون أحدا من العرب 
ولا من أولادهم ونسائهم فأخذ الصالح والطالح. 
وقبض الأمراء على الخيول والسيوف حتى لم 


یبق ببلاد الجيزة فرس ولا سيف وأحضروا 


۱ ۷ 


لخر اح 

أخذت شكل الكنائس 
الحديئة مع الاحتفاظ 
ببعض أجزائها القديمة مثل 
الحجاب و الأيقو نات .و 
يرجح أن يكون الحائط 
اد الجزء الوحيد 
الباقی من الكنيسة الأثرية 
لض خامته ONL‏ 
متر). و قد عثر أثناء 
لتوسیم الاخیر علی 


الکنسة حتى شاطم؛ النیل 


التامن حتي الق ن ١5‏ مع 
اخوتهم الأقباط و الأحباش 
. ترتفم أسوار الدير 
بار تفا ۹۵| 

۱۱۰ من و قد بنیت في 
القرن ا لتاسم المپلادي و 
شكل الدیر المستطيل 0۰ 1 
× ۲۰ متر ومقدمته 


الم کت ار تفا 


الحصن والمنارات تعطيه 


رمز الفلك الذى فيه خلص . 


نو ح وأو لاده به من 


ویتکون من دور أرضی 
وثلاثة أدوار وتصمیمه 
عبارة عن طرقة وسطی 
کل جانب مغطاه بقبو و فى 
ا 
الملائكة ميخائيل كعادة 
الأديرة صحنها مغطى بقبو 


قدا ۳۷ مه اع 


أصحابها إلى الوطاق. 

واستدعى الوالي ومشايخ العربان وعرض من 
قبض عليه فمن عرفوه أنه من أهل البلاد (أى 
الفلاحين) أفرج عنه ومن لم يعرفوه قيد وحمل 
إلى القاهرة فسجن بها. وعرضت الخيول فمن 
عرف فرسه من الفلاحين رسم له ببيعها فى سوق 
الخبل تخت التلعة وحمل ثمتينا الى الذيوان هما 
عليه من الخراج. ورسم بمثل ذلك فيما يحضر 
يبيعها ويورد ثمنها فيما عليه من الخراج إما 
الأمير أو للجندى. فامتثل ذلك وعمل به وسيقت 
خيول المفسدين ومن لم يعرف له صاحب حمل 
إلى إصطبل السلطان. 

فى ظل هذه الظروف ظهر أدب التحرض 
والمقاومة متخللا الحكايات و الروايات فى 
قصص ألف ليلة و ليلة و قصة على الزيبق. 

و بالرغم من هذا فإن المقريزى يروج دون أن 
يدرى مقولات بدوية عن المصريين "المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار" صفحة ۰4۳۲ 
يقول فيها: 

والشح وقلة الصبر وسرعة الخوف والحسد 
بالجملة» كما يغلب عليهم الشر والدنية التى تكون 
من دناءة النفس والطبع 1 

ویواصل قائلد : 

" ومن أجل تولید أرض مصر الجبن والشرور 
والدتية لم تسکنها الأسد» حتی کلابها أقل جرأة 


فيها أضعف من نظيره فى البلدان الأخری» ماخلا 
ما كان منها فى طبعه ملايمة لهذا الحال كالحمار 
والأرنب. 

وذكر أيضا: 

" إن المكر عشرة آصناف» تسعة منها فى القبطء 
وواحد فى سائر الناس". 


ما ذکره المقريزى عن الأديرة والكنايس بمصر: 


المقریزی یصف الاضطهادات وهدم الكنايس ٠:‏ 
قال المقریزی فى الخطط ج۲ ص ۱۸ : " كان 
فيه أديرة كثيرة خربت وبقی منها بقية فکان 
بالمقس خارج القاهرة من بحریها عدة کناتس 
هدمها الخليفة الحاکم بأمرالله آبو على منصور 
الفاطمی فى ١1‏ ذی الحجة سنة ۳۹۹ ه. وأباح 
ما كان فیها فنهب منها شئ کثیر جدا بعد ما آمر 
فى شهر ربیع الأول منها بهدم کناس راشدة 
خارج مدينة مصر من شرقیها وجعل موضعها 
الجامع المعروف براشدة . 

وهدم أيضا فى سنة ۶ ۳۹ کنیستین هناك وألزم 
التصاری بلبس السواد وشد الزنار وقبض على 
الأملاك التی كانت محبسة على الکنایس والأديرة 
وجعلها فى ديوان السلطان وأحرق عدة كبيرة من 
الصلبان ومنع النصارى من أظهار زينة الكنايس 
فى عيد الشعانين وتشدد عليهم وضرب جماعة 
منهم , وكانت بالروضة كنيسة بجوار المقياس 
فهدمها السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 
فى سنة ۰۳۸ ه.ء وكان فى ناحية أبى النمرس 
من الجيزة كنيسة قام بهدمها الأمير الكبير برقوق 
وهو يومئذ القائم بتدبير الدولة حتى هدمها على يد 
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القدد أ قير)» 
للتدیس يوحنا. 
5 . 5 الک 4 لل : 


لعدة ترميمات في ۱۰۷۲- 
۳ بمناسبة نقل بعض 
رفات الست بربارة وفی 
هذه المناسبة أخذت الكنيسة 
اسمها الجديد وإن كانت 
التسمية القديمة لمتزل 


۱ لصغرى في أوائل القرن 
الثالث» کان 9 الدها 9 ثنياء 
لک 1 ا | میرن هه س 


فهی ذات شکل مستطیل 
لسع خطلة بناء 
الكاتدر ائیات التي تحتوی 
على ثلاثة 1 وقة تفصل 
بينها أعمدة من ال خام 
عليها تيجان كورنثية. 
ويتقدم الرواق الاوسط 


القاهرة فى ۱۸ رمضان سنة ۰ وعملت 
مسجداً ", 


دير الخندق 

قال المقريزى فى الخطط ج۲ ص ۱۸ : " 
ظاهر القاهرة من بحريها عمره القائد جوهر 
عوضا عن دير هدمه فى القاهرة كان بالقرب من 
الجامع الأقمر حيث البئر التى تعرف الان بيئر 
العظمة وكانت إذ ذاك تعرف ببئر العظام من أجل 
أنه نقل عظاما كانت بالدير وجعلها بدير الخندق 
ثم هدم دير الخندق فى ۱۶ من شوال سنة 1۷۸ 
ه فى أيام المنصور قلاون ثم جدد هذا الدير الذى 


هناك بعد ذلك وعمل كنيستين. 
دير سرياقوس 


قال المقريزى فى الخطط ج۲ ص ۱۸ : " كان 
يعرف بأبى هور وله عيد يجتمع فيه الناس وكان 
فيه أعجوبة ذكرها قال أبو الحسن على بن محمد 
الشابشتى فى كتاب الديارات : وهو أن من كان به 
خنازير أخذه رئيس هذا الدير وأضجعه وجاءه 
التى فيه فلا يتعدى ذلك الموضع الصحيح فإذا 
نظف الموضع ذر عليه رئيس الدير من رماد 
خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ودهنخ بزيت 
قنديل البيعة فإنه يبرأ ثم يؤخذ ذلك الخنزير الذى 
دز n‏ 
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دير أتريب 

قال المقريزى فى الخطط ج۲ ص 4۱٩‏ : 
ويعرف بمارى مریم وعيده فى ۲۱ بوونه وذكر 


قال أبو الحسن على بن محمد الشابشتى فى كتاب 
الديارات : أن حمامة بيضاء تأتى فى دك العيد 
فتدخل المذبح لا يدرون من أين جائت و" يرونها 
إلى يوم مثله , وقد تلاشى أمر هذا الدير حتى لم 
يبقى به إلا ثلاثة من الرهبان لكنهم يجتمهون فى 
ا و 
۱ 


دیر المغطس ‏ 
الملاحات قريب من بحيرة لرل وتحج ليه 
النصارى من قبلى أرض مصر ومن بحريها مثل 
حجهم إلى كنيسة القمامة (القيامة) وذلك يوم عيده 
لوك س 
السيدة مريم تظهر لهم فيه ولهم فيه مزاعم كلها 
من أكاذيبهم المختلقة , وليس بحذاء هذا الدير 
عمارة سوى منشأة صغيرة فى قبلية شرقى 
وبقربة الملاحة التى يؤخذ منها الملح الرشيدى , 
وقد هدم هذا الدير فى شهر رمضان سنة ۸۶۱ 
بقيام بعض الفقراء المعتقدين ". 


دير العسكر 

أرض السباخ على بعد يوم من دير المغطس على 
أسم الرسل وبقرية ملاحة الملح الرشيدى ولم يبق 
به سوى راهب واحد ". 

دير جميانة 

قال المقريزى فى الخطط ج۲ ص ۶۱٩‏ : " على 
أسم بوجرج قريب من دير العسكر على بعد ثلاث 
ساعات منه وعيده عقب دير المغطس وليس به 
أحد ألان " 


الرران ا هناك 
مصليان على الجانبين 
يغطيهما سقفان بشكل 
نصف قبة. هذا التخطيط 
كان منتشرا فى العمارة 
المسيحية والذي تأثر بنظام 


الكاتدرائيات الرومانية. 


خلال عملية ترميم قامت 
بها لجنة الحفاظ على آثا, 
القاهرة القديمة تم اكتشاف 
باب ومصراعين بين 
حاذ نطین» تعود إلى القر ل 
الرابع أو الخامس وتحفظ 
ف المتحف الت : 


دير الميمونة 

قال المقريزى فى الخطط ج۲ ص ۱۹ : بالقرب 
من دير العسكر كانت له حالات جليلة ولم يكن 
فى القديم دير بالوجه البحرى أكثر رهباناً منه إلا 
أنه تلاشى أمره وخرب فنزله الحبش وعمروه 
وليس فى السباه سوى هذه الأربعة أديرة. 


أديرة وادى النطرون 
قال المقريزى فى الخطط ج۲ ص 5١1‏ : 


" أما وادى هبيب وهو وادى النطرون ويعرف 
ببرية شيهات وبرية الأسقيط وبميزان القلوب فإنه 
كان بها فى القديم مائة دير ثم صارت سبعة ممتدة 
غربا على جانب البرية القاطعة بين بلاد البحيرة 
والفيوم وهى رمال متقطعة وسباخ مالحة وبرية 
متقطعة معطشة وقفار مولكة وشراب اف ان 
حفاثر وتحمل النصاری أليهم النذور والقرابین 
وقد تلاشت فى هذا الوقت بعد ما ذکر مؤرخوا 
النصارى أنه خرج إلى عمرو بن العاص من هذه 
الأديرة سبعون ألف راهب بيد كل منهم عكاز 
فسلموا عليه وأنه كتب لهم كتابا هو عندهم ". 


دير أبى مقار الكبير 

قال المقريزى فى الخطط ج۲ ص 4١5‏ : " وهو 
دير جليل عندهم وبخارجة أديرة كثيرة خربت 
وكان دير النساك فى القديم ولا يصح عندهم 
بطريركية البطرك حتى يجلسوه فى هذا الدير بعد 
جلوسه بكرسى أسكندريا. 


دير البنات بقصر الشمع 
قال المقریزی فى الخطط ج۲ ص :١5‏ : "وهو 


۱۰ 


على أسم بوجرج وكان مقياس النيل قبل الإسلام 
وبه آثار ذلك إلى اليوم , فهذا ما للنصارى اليعاقية 
(اسم خاطئ عن الأقباط), والملكية رحالهم 
ونسائهم من الأديرة بأرض مصر قبليها وبحريها 
,و وعدد الأديرة 1 ديرا لليعاقية (اسم خاطئ عن 
الأقباط) و ۳ دير للملكية ". 


مفهوم آثار المصريين عند المقريزى 


وفي كتاب "المقريزى" المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار» نجد الاستخدام الأمثل للفظ 
"الآثار" مع الإدراك التام لأبعاد "علم الآثار" 
ومداضده رحد منم تحیلی eS‏ فى تون 
هذا العلم لا ڍ يقتصر علي مجرد وصف للآثار 
وأنما يتعدى ذلك إلي التعريف بحال من أسس تلك 
الاثار ¢ ولاجدال ی أن تعدد معارف 0 المقريزى 
"وعمقها وشغله منصب " محتسب القاهرة 
والوجه البحري" فى عهد السلطان "برقوق" 
۳ جعله علي صلة باصحاب 
اون خی ركد شتا وکل دا علي |خراج 

كتابه القيم الذي يعد دائرة معارف أثرية» وقد ین 
المقريزى فى مقدمة كتابه الهدف من التأليف 
فقال: "فأردت أن ألخص منها أنباء مابديار 
مصر من الآثار الباقية عن الأمم الماضية 
والقرون الخالية وما بقي بفسطاط مصر من 
المعاهد غير ما كاد يفنيه البلى والقدم ولم يبق ألا 
القاهرة من آثار القصور الزاهرة وما اشتملت 
عليه من الخطط والأصقاع وحوته من المبانى 


or 


يعد عيد لح البغدادی 


أيوب على یدی قراقوش 
بعض الأمراء وكان 
خصيا روميا سامى الهمة 
فکان يد عماد 1 


انيط يها البیر د 
الموجودتين الیوم وهما 
أيضا من العجايب وينزل 
الیهما بدرح نحو ثلثمائة 


دررحه 


أربعين قنطرة , 
وفى هذه السنة وهى سنة 
: جم پر ۰ ائ 


البديعة الأوضاع مع التعريف بحال من أسس ذلك 
من أعيان الأوائل والتنويه بذكر الذي شادها من 
سرا الأعاظم والأفاضل"» ويتضح للناظر فى هذا 
النص أن "الآثار" كانت تعنى عند المقريزى 
المخلفات المادية للحضارة الإنسانية فى العصور 
السالفة » وأهمية ذلك أنه يعد سبقا فى علم الآثار 
لا يمكن نكرانه » كذلك أحرز المقريزى سبقا أخر 
عندما اتجه إلي التعريف بحال من أسس وشاد 
تلك الآثار محققا الربط بين هذه العمائر 
والمخلفات وبين المجتمعات البشرية التي شيدتها 
کتعبیر حضاري اتخذ من طريق الصناعة 
والتشييد والفن سبيلا من سبله المتنوعة للإفصاح 
عن نفسه. 


بربي أو بيرب : " بيرب " بالقبطية معناها هيكل 
أو معبد » وكثير من مؤرخى العرب سموا بعض 
الآثار المصرية القديمة " البرابى" وقد ذكر أبن 
عبد الحكم فى كتابه "فتوح مصر وأخبارها" لفظ 
" بربا " و " بربايات " و " برابي " وقد وصفها 
تحت عنوان " ذكر عمل البرابى " وذكرها " ابن 
النديم " فى كتاب " الفهرست " وبمصر أبنية 
يقال لها البرابي من الحجارة العظيمة الكبيرة 
وهي علي أشكال مختلفة وفيها مواضع الصحن 
والسحق والحل والعقد والتقطير تدل علي أنها 
عملت لصناعة الكيمياء وفی هذه الأبنية نقوش 
وكتابات لا يدري ماهي وقد أصيبت تحت 
الأرض فيها هذه العلوم مكتوبة فى التوز وهي 
صفائح الذهب والنحاس وفي الحجارة وكذلك 
المسعودى فى كتابه "مروج الذهب ومعادن 
الجوهر" فقال مفسرا سبب بنيان البرابي» وكانت 
هذه الأمة التي اتخذت هذه البرابي لهجة بالنظر 


١+ 


فى أحكام النجوم مواظبة علي معرفة أسرار 
الطبيعة» وكان عندها مما دلت علية احکام النجوم 
أن طوفانا سيكون فى الأرضء ولم تقطع بأن ذلك 
الطوفان ما هو أنار تأتي علي الأرض فتحرق ما 
عليه» أو ماء فيغرقها أو سيف يبيد أهلها فخالت 
دثور العلوم وفناءها بفناء أهلها فاتخذت هذه 
البرابي» واحدها برباء ورسمت فيها علومها من 
الصور والتماثيل والكتابة " وكذلك أفرد 
المقريزى فصلا فى كتابه "المواعظ" للحديث عن 
البرابى تحت عنوان "ذكر العجائب التى كانت 
بمصر من الطلسمات والبرابي ونحو ذلك" 
وعرفها بقوله "والبرابي ببلاد مصر بنيان قائم 
عجيب کالبربا التي بأخميم والتي بسمنود كذلك" 
وكذلك فى رحلة ابن بطوطة نجد "ذكر الأهرام 
والبرابي" و لاشاک أن ما خلفه المصریون القدماء 
من آهرام ومعابد وتمائیل قد لفت آنظار الفاتحین 
العرب وحرك حب الاستطلاع عندهم والتشوق 
للمعرفة وقد وصفوا تلك الآثار مستخدمين اللفظ 
الذي أطلقه قبط مصر عليها » وقد حرص 
المسلمون علي استقصاء أخبار تلك الآثار ومن 
بنوها ممن عرفوا بالعلم من أقباط مصرء ويذكر 
المسعودي أن ابن طولون استقدم فى رجلا 
مصريا "علامة بمصر وأرضها من برها 
وبحرها وأخبارها وأخبار ملوكها وأخلي نفسه له 
فى ليال وأيام كثيرة يسمع كلامه وإيراداته 
وجواباته فيما يسأل عنه". 


دفينة : الجمع دفائن وهي الكنوز الع لدت أي 
سترت ووريت فى الأرض. وتعتبر "الدفائن" من 
لاثار المنقولة التي یعثر علیها مدفونة فى باطن 
الأرضء وقد استخدم المسعودي اللفظ بنفس 


بحجارة الصوان الا حمر 
المنقط الشدید الصلابة و لا 
يؤثر فيه الحدید الا فى 
الز من الطو بل وتجده 

أ بالقیاس الى ذبنيك 


ممر ها صبر الز ا فانلك 
إذا تبحرتها وجدت الأذهان 
الشريفة قد استهلكت فيها 
والعقول الصافية قد 


أفرغت وهی مانة ذراع 
وإحدى وعشرين دراعا 
والطبقة الثانية مثمنة 
وطولها إحدى وثمانون 
دراعا ونص ف ذراع. 
والطبقة الثالثة مثمنة 
وطولها إحدى وثمانون 
درا ونصف ذراع 
والطبقة الثالنة مدورة 
وطولها إحدي وثلاشون 
ذراعا ونصف ذراع وفوق 
ذلك مسجد ارتفاعه نحو 
شر أذرع فى مثلها وأما 


الذى شاهدته من حالهما 


استو ی TT‏ 


مج و و ان قال 


الثابتة 0 تحدث عن ۳ مصر قائلا: 

"ولمصر أخبار عجيبة من الدفائن والبنيان وما 
يوجد فى الدفائن من ذخائر الملوك التي 
استودعوها الارض وغيرهم من الامم ممن سكن 
لاک الأرضص" 


وقد أفرد " المقريزى " فصلا للكلام عن الدفائن 
والكنوز جعله بعنوان " ذكر الدفائن والكنوز التى 
تسمیها أهل مصر المطالب " 


ذخيرة : الجمع ذخاثر وهي ما ادخر: وقد 
النفائس والاموال التي ادخرها السابقون ودفنوها 
فنجده يقول "وما بوجد فى الدفائن من ذخاثر 
موضع آخر ود كان ا مر كل الان 
والمطالب ومن قد اعتني وأغري بحفر الحفاثر 
المستودعة بطن الارض". وفي معرض کلام 
المقريزى عن خزائن القصر الفاطمي الکبیر 
يذكر کتابا بعنوان "الذخاثر" » وقد عثر أحمد بن 
طولون علي كنز آخر قدره مليون دينار يورد لنا 
المقريزى خبر العثور عليه علي النحو التالي 
"وركب (أحمد بن طولون) فى غد ذلك اليوم إلي 
ME NT‏ 
ما كان مقداره ألف ألف دينارء وهو الكنز الذي 
شاع خبر ۲۵ » ولعل استخدام "أحمد بن طولون" 
للمال الذي وجده فى كنز "تنور فرعون" فى بناء 
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مسجده الجامع بجبل يشكر وبناء العين كان 
التطبيق العملي لحديث الرسول ( ص ) السالف 
الذکر » ويجدر أن نشير مرة أخري إلي تفسير 
"ابن عباس" للفظ كنز فى سورة الكهف بأنه كان 
علماء المسلمين فى فجر الإسلام كان لديهم إدراك 
مكتمل وتام للقيمة الأثرية لتراث ومخلفات الأمم 
السابقة وأن العلم والصحف التي خلفتها لنا 
الأجيال السابقة من الإنسانية تفوق فى فيمتها 
يتبادر إلي ذهن البعض من أن اهتمامهم بالآثار 
القديمة كان منصبا فقط علي البحث عن الكنوز. 


مطلب: من طلب والطلب محاولة وجدان الشىء 
و أخذه؛ والجمع مطالب .استخدمت كلمة المطالب 
للدلالة علي الذخاثر والکنوز التي يعثر علیها فى 
فهو یقول: "ولمصر آخبار عجيبة من الدفاتن 
والبنیان وما یوجد فى الدفائن من ذخائر الملوك 
التي استودعوها الارض وغیرهم من الامم ممن 
سكن تلك الأرض وتدعي بالمطالب إلي هذه 
الغایه" ويقول فى موضع آخر "وقد كان جماعة 
مصر" وفي موضع اخر "وقد كان لمن سلف 
وخلف من ولاة مصر إلي آحمد بن طولون 
وغيره إلي هذا الوقت أخبار عجيبة » فيما 
استخرج فى أيامهم من الدفائن والأموال 
والجواهر؛ وما أصيب فى القبور من المطالب 
والخزائن" » وكذلك استعمل المقريزى الكلمة فى 


۱۷ 


سطوح مثلثات الاضلاع 
مائة ذراع وستون ذراعا. 
وأرى هذا التیاس خطأ ولو 


صو دف اتفاقاء وذكر أن 
المسأمو ن هو الذى فتحه 


المجهول الذی لم أجد بديار 


يزعم أنه 


قرأت بعض كتب 
الصابئة القديمة أن أحد 
هذين الهرمين هو قب 
أغاذيمون والآخر قبر 

د 5 ۳ أ ۱ 


عنوان فصل من کتابه المواعظ " ذکر الدفائن 
والکنوز التي 3 تسمیها أهل مصر المطالب " 
ويتضح من العنوان ومن استخدام المسعودي 
للكلمة أنها استخدمت فى هذا المعنی عند أهل 
مصر . كذلك ذكرها المقريزى عندما ساق خبرا 
عن أحمد بن طولون " ( ورکب ) أحمد بن 
طولون یوما إلي الأهرام فأتاه الحجاب بقوم عليهم 
ثياب صوف ومعهم المساحي والمعاول فسألهم 
عن ما يعملون فقالوا نحن قوم نطلب المطالب". 


أعياد المصريين كما ذكرها المقريزى 

يسرد لنا المفریزی (۱۵ ۲-۱۲ ۶ 10 فى مؤلفه 
«المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار» 
عن الاحتفالات بأسبوع الا لام ويكتب الاتى: 


١‏ عيد الزیتونة: 

ويعرف عندهم بعيد الشعانين» ومعناه التسبيح. 
ويكون فى سابع أحد» من صومهم. وسنتهم فى 
الكنيسة. ویرون أنهيوم ركوب المسيح 
العنو»(وهو الحمار) فى القدس» ودخوله إلى 
صهيون وهو راکب والناس بين يديه یسبحون» 
وهو يأمر بالمعروف» ويحث على عمل الخیر» 
وينهي عن المنكرء ويباعد عنه. وكان عيد 
سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة» كان عيد الشعانين» 
فمنع الحاكم بأمر الله أبو علي منصور بن العزيز 
الخوص على ما كانت عادتهم» وقبض على عدة 
ممن وجد معه شيئًا من ذلك؛ وأمر ما هو محبّس 


10۸ 


على الكنايس من الأملاك» وأدخلها فى الدیوان» 
وكتب لسائر الأعمال بذلك» وأحرقت عدة من 


صلبانهم على باب الجامع العتيق. 
؟ ‏ خميس العهد: 


ویعمل قبل الفصح بثلاثة آیام» وسنتهم فيه أن 
يملئوا إناء من ماءء ويزمزمون علیه» ثم يغسل 
للتبرك به أرجل سائر النصارى. ويزعمون أن 
المسیح فعل هذا بتلامنته فی مثل هذا الو کی 
یعلمهم التواضع» ثم خذ علیهم العهد أن يتفرقواء 
وأن یتواضع بعضهم لبعض.. وعوام آهل مصر 
فى وقتنا یقولون" خمیس العدس" من أن أجل 
النصارى تطبخ فيه العدس المصفی. ویقول أهل 
الشام:"خميس الأرز" "وخميس البيض". ويقول 
أهل الأندلس:"خميس أبريل". وأبريل: اسم شهر 
من شهور هم. 

وکان فى الدولة الفاطمية تضرب فى "خمیس 
العدس" هذا خمسمائه دینار» فتعمل خراریب 
تفرق فى أهل الدولة برسوم مفردة. كما ذکر فى 
أخبار القصر من القاهر. عند ذكر دار الضترب 
من هذا الكتاب. وأدركنا "خميس العهد" هذا فى 
القاهرة» ومصرء وأعمالهاء من جملة المواسم 
العظيمة. فيباع فى أسواق القاهرة من البيض 
المصبوغ عدة ألوان» ما يتجاوز حذ الکثرة 
فيقامر به العبید» والصبیان» والغوغاء. وينتدب 
لذلك من جهة المحتسب من یردعهم فى بعض 
الأحيان. ويهادى النصارى بعضهم بعضًاء 
ويهدون إلى المسلمين أنواع السمك المنوع» مع 
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اغاذیمون أقدم وأعظم. 
أنه كان يحج الد 
ويهوى نحوهما من أقطار 
الأرض. وقد وسعنا القول 


بهدمه بخرابه 
فخيموا عندها وحشروا 
يها الر جال و الصنا 
فروا النفقات 
وأقاموا نحو ثمانية أشهر 
يهدمون كل یوم» بعد بذل 
الك استفر ۶۱ | 3 
۱ : ۱ > ین» فد 
من فوق یدفعونه بالأسافین 
والامخال» وقوم من أسفل 


الهدم يظن أن الهرم قد 
استؤصل فاذا عاين الهرم 
وانسا جانب قد كشط 
بعضه. وحين ما شاهدت 
المشقة التى يجدونها فى 
هدم كل حجر سألت مقدم 
الحجارين فقلت له لو بذل 
لكم الف دينار على أن 
تردوا حجرآ واحدا إلى 
مکانه وهندامه هل كان 
یمک نکم ذلك فاقسم بالله 
۳ 1 أذ لد ۰ 8 ۲ 
ذلك ولو بذل لهم أضعافه. 


العدس المصفى. والبيض. وقد بطل ذلك لما حل 
حل بالناس» وبقية. 


۳ سبت النور: 

هو قبل الفصح بیوم.. یز عمون أن النور یظهر 
على قبر المسیح- بزعمهم- فى هذا الیوم» بكنيسة 
القيامة من القدس, فتشعل مصابیح الكنيسة کلها. 
وقد وقف أهل الفحص والتفتیش على أن هذا من 
جملة مخاریق النصاری» (أي ابتداعاتهم) 
لصناعة يعملونها. وكان بمصر. هذا اليوم من 
جملة المواسم» ويكون ثالث يوم من خميس 
العدس ومن توابعه. 


٤‏ عید الفصح: 

هذا العيد عندهم: هو العيد الكبير. ويزعمون أن 
المسيح عليه السلام» لما تمالا اليهود عليه 
واجتمعوا على تضليله وقتله» وقبضوا علیه» 
وأحضروه إلى خشبة ليُصلب عليهاء فصلب على 
خشبة عليها لصان» و عندنا- وهو الحق- أن الله 
تعالى رفعه إليه ولم يُصلبء ولم یقتل» وأن الذي 
صلب على الخشبة مع اللصين غير المسيح. ألقى 
الله عليه شبه المسيح. قالوا: واقتسم الجند نیابه. 
وخشّی الأرض ظلمة من الساعة السادسة من 
اللا إلى الجياعة لته دال 
خامس عشر هلال نيسان العبرانيين. وتاسع عشر 
برمهات. وخامس عشرى آذار سنة. ودفن الشبيه 
آخر النهار بقبر» وأطلق عليه حجر عظیم وختم 
عليه رؤساء اليهود وأقاموا عليه الحرس باكر يوم 
السبت» كيلا يسرق. فزعموا أن المقبور 


فاخبرها بقيام المقبور من القبر. قالوا: وفي يوم 
الأحد هذاء» دخل المسيح گا تادمیذه وسلم علیهم 
وأكل معهم؛ وكلمهم؛ وأوصاهم؛ وأمرهم بأمور 
قد تضمنها إنجيلهم. وهذا العيد عندهم بعد عيد 
الصلبوت بثلاثة أيام. 


5 حد الحدود: 

وهوبعد الفصح بثمانية أيام.(يقصد أحد توما) 
فيعمل أول أحد بعد الفطر؛ لأن الاحاد قبله 
مشغوله بالصوم.. وفیه يجددون الالات» و الأناث» 


و اللباس ويأخذون فى المعاملات» والأمور 


الدنويّة» والمعاشية. 
نارين 


اللغة المصرية تقاوم الغزو الأجنبى 


دخلت لغة المصريين بعد سقوطهم تحت يد 
الاحتلال المقدونى فى صراعات مريرةمع 
الاحتلال الأجنبى الذى كان يسعى - ضمن 
مساعيه الاستعمارية الأخرى- إلى فرض لغته 
على المصريين ومحو لغتهم الوطنية بهدف 
إضعاف مقاومتهم وتفتيت وحدتهم - التى تقوم فى 
أحد أركانها على وحدة اللغة وطمس ترانهم 
الثقافى. وهم فى سبيل ذلك قاموا بالغاء المدارس 
العامة والمژسسات الثقافية الأخرى التى كانت 
تحمى - ضمن ما تحمى - هذه اللغة وتشجع 
مبدعيها. 

لكن اللغة المصرية تمكنت فى النهاية من البقاء 
والاستمرار والتطور بعد أن أثخنت بالكثير من 
الجراح التى تمثلت بداية فى إجبار المصريين 


۱۹۱ 


الناس آبا الهول. 
ویز عمون أن جثته مدفونة 
تست الارض ویتتضی 
المقی اس أن تکون جنتسه 
بالنسبة إلى ر أسه سبعین 
ودهان آحمر يلمع عليه 
فى ۱ اعد ۰ 
الصورة مقبولها عليه 
مسحة بهاء وجمال كأنه 
:. بعض الفضلاء ما أعجب 


تشو هت ته 


المناسبه تشوهت ١‏ ۳ 


[آثار عين شمس] 
ومن ذلك الاثار التى بعين 
شمس وهى مدينة صغيرة 
بشاهد سورها محدقا بها 
مهدوما ویظهر من أمرها 
أنها قد كانت بيت عبادة 
وفيها من الأصنام الهائلة 
العظيمة الشكل من نحيت 
الحجارة يكون طول الصنه 
, هفاعء تلاثنين د اع 
وأعضاؤه على تلك النسبة 
, العظم و قد كان بعد 
هذه الأصنام قائما علسى 
قواعد وبعضها قاعداً 


على كتابة ترجمة يونانية للنصسوص المصرية فى 
المداولات الرسمية والآثارية (۰)۱ وانتهاء بكتابة 
اللغة المصرية بحروف يونانية فى أغلبها عرفت 
باسم الخط القبطى (۲). وقد أدى ذلك إلى دخول 
أعداد هائلة من الكلمات اليونانية إلى اللغة 
المصرية الرسمية خاصة عند ترجمة العهدين 
القديم والجديد من اليونانية إلى المصرية وانتشار 
المسيحية فى مصرء وبالرغم من أنه تم كتابة 
اللغة المصرية بالحروف اليونانية/ القبطية إلا أن 
قواعد اللغة المصرية ظلت تحكم تلك الاشتقاقات 
اليونانية. مع ملاحظة أن الأمية الكتابية التى 
كانت سائدة بين الشعب المصرى فى ذلك الحين 
ساعدت على عدم وصول المفردات اليونانية إلى 
لغة المصسريين» فظلت فى مستواها الشعبى بعيدة 
كل البعد عن المفردات اليونانية» فى نفس الوقت 
الذی ظلت فيه الجهود الأهلية والشعبية فى تطوير 
اللغة المصرية مستمرة فى الأغانى والحكم 
والأمثال والحكايات وأعمال الشهداء المصریین 
قبل وبعد انتشار المسيحيةء وفوق كل ذلك فى 
الكتاب الأهلى الذى استمر فى عمله منذ القدم 
وحتى منتصف القرن العشرين» بسبب عدم قدرة 
السلطات الحاكمة من تتبعه والوصول إليه فى 
اعماق الريف المصری» وخرج منه العديد من 
المدارس الاهلية خلال هذه الفترة محافظا بذاك 
على اللغة وکتابتها» وهکذا حافظ المستوی 
الشعبی من اللغة المصرية على اللغة المصرية 
ودعم قيامها واستمرارها فى شسکلها 
ومع الاحتلال الرومانی لمصر بدأت مرحلة 
جديدة من الصراع ضد اللغة المصرية ومحاولة 
طمسها بالكامل. فإلى جانب سياسة إغلاق 


۱۹ 


المزسسات الثقافية المصرية التى كانت فى هذا 
الوة قت تحتمى بالمعابد المصرية» ونشر الأمية 
1 کک ر هد ار ديات ری اا 
المصرية» وتم تدمیر ومصادرة العدید منها بسبب 
احتوائها على أقدم أشكال الادب الوطنی المقاوم 
للاحتلال الأجنبى» والذی عرف خطأ باسم " 
اعمال الشهداء الوثنیین (۲ تلك الأعمال اللي 
آلهمت فیما بعد ابداعات" أعمال الشسهداء 
المسیحیین" فى ظل المقاومه المصرية للدستبداد 
الرومانی. 

وفی ظل اعتناق الرومان للمسيحية شنوا حملة 
الوطنية ومعاب‌دهم وترانهم الثقافی والفنی 
المخطوط. وکان من الطبیعی فى البداية أن 
يشترك ون هذه الحملة بعص مسيحيو مصر» 
الذين اعتبروا عملهم هذا عملا دينيا مقدسا ضد ما 
أسموه بالوثنية» بالرغم من أنه كان ضد إخوانهم 
من المصريين الذى حموهم فى السابق من 
الاضطهاد الرومانی .)٤(‏ 

ولعل أحد الأسباب الأساسية التى أدت إلى تحول 
اللغة المصرية إلى الكتابة بالحروف القبطية / 
الیو نانی4» وما تبع ذلك من بعض التحولات 
اللغوية یعود إلى هذه الفترة. ففی الوقت الذی 
حارب فيه الرومان» ومن قبلهم المقدونیون» هذه 
اللغة الوطنية حتی سادت أمية شديدة بين الشعب 
المصری صاحب الحضارة العظيمة؛ كانت 
المؤسسة الدينية القبطية فى حاجة الى هذه اللغة 
لنشر معتقدها المسيحى بين الشعب المصری 
الذى لم يكن يعرف لغة سواهاء واعتمدت هذه 
المؤسسة فى عملها على كتابة عدد من 
المخطوطات الدينية باللغة المصریه ذات 


۱۳ 


انصد عت. 9 
لظ لت وا النحاس 
من راسها ثم أن حولها من 
الل کی ل 


بحصى عددها مقاديرها 
E TEE ]‏ 1۳ ۳ 

أو ثلثها وقلما تجد فى هذه 
المسال الصغار ماهو 
قطعة واحدة بل فصوصا 


ينا 


بعضها على بعض وقد 
تهدم أكثرها وإنما بقيت 
قواعدها. 

ورایت بالاسکندرية 
فى وسط العمارة آکبر من 


هذه الصغار وأصغر من 


أحكاه البناء وجفاء الآلات 
الأحجا ممابة تت 


الحروف اليونانية هروبا من الكتابة بالحروف 
الديموطيقية المصرية تحت دعوى أنها حروف 
الكتابات ( الوثنية ) المصرية. وكانت هذه 
المخطوطات تحتوى على النصوص الإيمانية 
ورسائل الآباء البطاركة فقط لتلقى شفاهة على 
المؤمنين الأميين فى الكنايس (5) أما ما عدا ذلك 
من إبداعات اللغة المصرية - سواء فى مجال 
الفنون» والآداب والعلوم والفلسفة - فقد تم تجاهله 
وتدميره (1). 

وقد أدت سياسة التعليم الشفاهى هذه؛ والتى 
اعتمدت على التلقين و الحفظ وعدم وجود من 
يحمى المخطوطات والمؤلفات المكتوبة باللغة 
المصریة إلى طمس العديد من مظاهر الحضارة 
المصرية وثقافتهاء وأصبح من النادر أن نجد بين 
المصریین- بوجه عام- من يتقن کتابه لغته ویففه 
محتواها الثقافی. مما سهل على العرب ؛ بعد 
غزوهم مصرء احلال الحروف النبطية محل 
الحروف القبطية / اليونانية فى كتابة اللغة 
المصرية. 

هكذا اتبع وتابع الحكام العرب والمسلمون فى 
مصر سياسة الرومان. ففى السنوات الأولى من 
حكم العرب لمصر لجأوا إلى کتاب الدواوين 
الذين كانوا يعملون فى ظل الإدارة الرومانية 
البيزنطية ليديروا لهم شئون البلاد. ولما كان 
هؤلاء الأتاب يمارسون عملهم على أساس 
استخدام اللغة اليونانية الى جوار اللغة المصرية 
المكتوبة بالحروف اليونانيةء فقد أمروا فى أول 
الأمر بكتابة الألسنة العربية بالحروف اليونانية 
(۰)۷ ومع الوقت أمروا باستبعاد الحروف 


١ 4 


اليونانية وأحلوا محلها الحروف النبطية (۸). 
وتطلب ذلك من كتاب الدواوين أن يطوروا كتابة 
الألسن العربية واللغة المصرية بالحروف النبطية 
- وهى الحروف التى طورها المصريون لتكون 
آخر أشكال كتابة اللغة المصرية .. 

ها لطر N‏ 
وسادت الحروف النبطية فى شکلها الجدید 
وابتلعت بعض صوتیات اللغة المصریه(٩)‏ وان 
ظلت قاصرة عن استیعاب بقية أصواتها. 


استمرار المفردات المصربه القديمة بصوتیاتها 
فى لغتنا حتی الیوم ۱ 


المصريون لهم شكل مميز فى إبداعاتهم الفنية 
واللغوية خاصة فى الموسيقى المصرية الأصيلة 
المتمثلة فى الأغانى الشعبية والريفية القديمة 
والإنشاد الدينى مستمدة من الموسيقى المصرية 
القديمة (الفرعونية) كذلك أيضا يوجد الكثير من 
الموروث من الحضارة المصرية القديمة فى لغتنا 
المعاصرة. 


ففي المصرية التي نتكلمها حالیا» يوجد عدد لا 
يحصى من الكلمات المصرية القديمة المتداولة 
منذ زمن الفراعنة واستمرت فى الكتابة القبطية 
حتى وقتنا هذاء وها هى بعض هذه الكلمات على 
سبيل المثال فقط وليس الحصر: 


E هه اه‎ aA 
أصلية.‎ 


1٥ 


يحتاج إلى قوة في العله 
برفع الأثقال وتمهر فى 
الهندسة العملية [وخبرنی 
: بعض الثقاة أنه قاس دوره 
فكان خمسا وسبعين شبراً 
بالشبر التام]. 


اسكندريا واسمه قراجا كان 
: اليا عن بو سف بن أيو ت 
فرأى هدم هذه السوارى 


7 ها و ألقاها بشا 


المنارة 

وأما المنارة فحالها مشهور 
ذوو العناية أن طوله.ا 
مايتاذراع وخمسون 
وقرأت بخطبعض 
المحصلين أنه قاس العمود 


1 اعا وهی ثلاث طبفات 
الطبقة الأولى مربعة 


وئمانون در اعاونصف 
ذراع والطبقة النالنسة 
متمنة وطولها احدى 


* أدينى: أدينى الكتاب دهء فكلمة دينى أيضا كلمة 
* فوطه: بمعنى منشفة. 

* أوطه: بمعنى ثمرة عامة أو ثمرة الطماطم فى 
لهجة سكان القاهرة. 

* أنكت: فى الريف يقال انکت العصايا دی فى 
الأرض يعنى اغرزها فى الأرض. 

* مر العيش: بمعنى سخن العيش أو أخبزه. 

* لبشة قصب: مجموعة عيدان. 

ولکننا فى مجال تأثیر اللغات على بعضها لا نعتد 
کثیرا بانتقال الکلمات فیما بینها ولکن نعول على 
التأثيرات ذات الصلة بقواعد هذه اللغات التى 
تحدد لنا معنى الجملة فى النهاية وليس كلماتها 
لغتنا المصرية مازالت 
تتبع نفس قواعد اللغة المصرية منذ القدم: 


ان قواعد المصریه التى نتکلمها مستمدة فى 
أغلبها الأعم من قواعد اللغة المصرية التى 
عرفناها وتطورت منذ فجر التاریخ وحتی الیوم. 
والیکم بعض الامثلة على ذلك. عندما نقول: 


* ما تقفل الباب کویس, أو ما توطی صوتك 
شوية» وهی غير ما فى العربية القديمة فكلمة 


ما هي الأداة المستخدمة لتكوين فعل الأمر فى 
اللغة المصرية. 


كما أن الاستفهام فى اللغة المصرية بالصيغة 
وليس بأداة الاستفهام فعندما نقول "نت خارج 
النهارده ؟ "لم نستخدم أداة الاستفهام "هل" وذلك 
لأن الاستفهام فى اللغة المصرية كان بالصيغة فى 
غالبية الأحوال وليس بأداة الاستفهام وقد انتقل 
ذلك إلى المصرية الحالية. 


* اللغة المصرية لا تعرف الضمیر :۰ (هن) 
للمؤنث» كما هو الحال فى اللغة الإنجليزية أيضا 
فنحن نقول: ۱ 


راحوا فین؟. ولم نقل کراساتهن أو کتبهن إلى 
أين ذهبن؟. وذلك لأن الضمير المعبر عن 
الجماعة واحد بالنسبة للمذكر أو المؤنث. 


وفرع مجال ابر اله زوج تقول سلس اة 
سارة» بمعنى تزوجها. حيث أن (أخذ) تمع 
تزوج بلغتنا المصرية. 


*كما أن أداة الاستفهام لا تأتى فى أول الجملة 
المصرية: فنحن نقول: أنت رايح فين الليلة دى؟. 
وليس أين ستذهب هذه الليلة؟. وذلك لأن موقع 
أداة الاستفهام فى الجملة يتبع نفس قواعد لغة 


مصر الأصلية وليس العربية. 

* واسم الإشارة يأتى بعد الاسم وليس قبله كما 
فى: 

الليلة دى. وليس هذه الليلة...... آلخ. 


۱۹۷ 


ونمانون ذراعا ونصف 
ذراع والطبقة الثالشة 
مدورة اسدی 
وثلاثون ذراعا ونصف 
در اع وفوق ذلك مسجد 


مدینه ملف 
ومن ذلك الافار الل 
بمصر القديمة وهذه 


دموه 


وقبلهم بماشاء الله تعالى 
وبعدهم إلى زمن بخت 
نصر فإنه آخر ب ديار 

بقبيبت خرابه 
أربعين سنة وسبب خرابه 
إياها أن ملكها عصم منه 
اليهودء حين التجأوا إلى 


۳ 


۰ جر 


تحت 


نصر ففصده بخت نصر 
9 أباد دياره. نم جاء 
إلا سکندر بعد لك 
اسب 
الإسكندرية وجعلها مقر 
الملك ولم تزل ذلك 
إلى أن جاء الإسلام ففتحت 
على يد عمرو بن العاص 


تحد و , العجائب ما 


زادك عجبا وكلما زدته 
نظر ] زادك طرباومهما 
استنبطت منه معني أنبأك 
استثر ت منه علمادلك 


على أن ور اءه ما هو 


بين استمرارية اللغة المصرية وفشل محاولات 
r n‏ 12 
تأسيس قواعد لغوية للالسنه العربيه 
ال E‏ ار 


يبقى فى النهاية سؤال هام.. هل كتابة اللغة 
المصرية الحالية بالحروف ذات الأصول النبطية 
قد قضى على اللغة المصرية (۱۰).. أم أن اللغة 
المصرية امتدت وتطورت فى ثوب الحروف 
(الجديدة) المتطورة عن النبطية ثم خرجت الى 
البلدان المحيطة بها وسادت حتى أن هذه البلدان 
عندما أرادت أن تعرف لغة لها مستواها 
الحضاری و الثقافی الواسع »> لم تعرفها الا علوزبید 
العلماء المصریین منذ إنشاء دواوین الكتابة 
المصر ية ¢ وخاصة ديوان الإنشاء »> وحتى 
جامعة الأزهر فى القاهرة بل وحتى بعثات تعليم 
اللغة التى أرسلتها الدولة المصرية منذ أوائل 
القرن العشرين وحتى اليوم للبلدان المحيطة بها › 
ولو أردنا أن نتعلم العربية لجلبنا من هذه البلدان 
من علمنا لغتهم ( العربية المزعومة ) بدلا من أن 
نعلمهم لغتنا المصرية . 

للإجابة على السؤال السابق في استفاضة فإن 
الأمر يحتاج إلى كتابة موسعة شبه إحصائية 
وتاريخية عن دور دواوين الكتابة المصرية 
خاصة ديوان الإنشاء (ديوان المكاتبات الرسايل) 
والأزهر والبعثات المصرية التى علمت أهل هذه 
البلدان اللغة المصرية قراءة وكتابة . ولكن يكفى 
أن نذكر هنا ما يأتى عن مؤسسة من أهم 
مؤسسات الدوله فى مصر منذ القرن التاسع 
الميلادى وهى مؤسسة ديوان الرسايل " ديوان 
الإنشاء" التى كانت حلقة الوصل الأساسية بين 
الدولة والمتعاملين معها فى داخل مصر 
وخارجها. وكان من أهم كتابها " ابن عبد كان " 


۱۸ 


الذى بلغ من شهرته "أن أهل مدينة السلام (بغداد 
مصر عليه ويقولون بمصر كاتب ومحرر ليس 
لأمير المؤمنين بمدينة السلام مثله.." وکانت 
رسايله تقاليد » يسير عليها الكتاب من بعده 
ويتابعونه فيه. ذلك أن عاصمة الخلافة العباسية لم 
تعرف الكتابة بالحروف النبطية/العربية إلا بعد 
فترة طويلة من تطويرها فى مصر . 

وكان ابن " عبد كان " يمتحن من يرغب فى 
الالتحاق بديوان الإنشا من المصريين و غیر هم 
هذا الديوان الذى كان قد بلغ منزلة رفيعة جعلت 
الكثير من الكتاب العباسيين فى بغداد » يتلمسون 
السبل للحاق به؛ فيدون ياقوت (الحموى) حديثا 
عن ابن زولاق المؤرخ المصرى فحواه "أن أبا 
يعقوب اسحاق ابن نصير البغدادى قدم من 
العراق على ابن عبد كان والتمس منه التصرف. 

وقدم إلى مصر فى هذه الفترة كذلك محمد ابن 
جرير الطبرى فسار إلى الفسطاط وأخذ عن أهل 
وهب وغيرهم . كما يذكر أبن الأثير فى كتابه 
"الوشى المرقوم" ص ١75‏ / ۱۸۰: (وحدثنى 
عبد الرحيم بن على البيسانى رحمه الله بمدينة 
دمشق فى سنة ثمان وثمانين وخمسماية 5 وكان 
الكتابة بمصر فى زمن الدولة العلوية (الفاطمية) 
غضا طريا » وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من 
سلطانا. وكان من العادة أن كلا من أرباب 
أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فن الكتابة 
ويتدرب » ویری» ويسمع . قال : فأرسلنى والدى 


۱۹۹ 


هندام وأحكم صنعة وفيها 
قو اعد عمد عظيمة, 
هار ة | تو اصلة 
فى جمیم أقطار هذا 
الخر اب وقد به َ 


تتبعها الانذال المجدودون 
فقلعوا منهاماشاء الله 
تعالی وکسروا لأجلها 
من لحتس 


وكان إذ ذاك قاضيا بثغر عسقلان - إلى الديار 
المصرية فى أيام الحافظ (الخليفة الفاطمى حكم 
فى الفترة من ۱۱۲۹ إلى ۱۱٩‏ م) وهو أحد 
خلفانها» وأمرنى بالمسير إلى ديوان المكاتبات» 
وكان الذى يرأس به فى تلك الأيام رجلا يقال له 
ابن الخلال (هوموفق الدين أبوالحجاج يوسف ابن 
الخلال المصرى الکاتب» وكان ممن تدرب على 
يديه القاضى الفاضل أنظر: وفيات الأعيان 


۵۷ فلما حضرت الديوان ومثلت بين يديه 


وعرفته من أناء وما طلبتی» رحب بی وسهل, ثم 
قال: ما الذى أعددت لفن الكتابة من الآلات. 
وكتاب الحماسة. فقال: فى هذا بلاغ. ثم أمرنى 
بملازمته). 

وهكذا فى الوقت الذی ضعفت فيه الخلافة 
العباسية حتى أصبحت سلطة الخليفة لا تتعدى 
ومن تلاهم من الإخشيديين والفاطميين والأيوبيين 
> تتسع حدودها إلى اليمن والحجاز والنوبة جنوبا 
والشام شمالا وبلاد المغرب غربا. 

ونا از الحلدفة الق مه دعم مضيو ااا 
له المعزية و نواهت ندر شنا لقع یه 
فى ذلك على التراث الفنى:المصرى الشعبق 
الای تکاله اضر فيط رها الا 
الحدیث. فظهرت فنون السیر والقتصص التی 
ازدهرت طوال العصور التالية تحت الحکم 
المملوکی فالعنمانی» إلى جانب فنون الموال 
والزجل والأغانى والعدید. ويجب أن نذکر هنا 
ملحوظة هامة ألا وهی أن انتشار اللغة المصرية 
بين أهل البلدان المحيطة بها كان يتم على 
مستواها الرسمى لا الشعبى » لأن اللغة لا تستعار 


۱۷۰ 


من بلد لآخر “إلا فى المستوى الرسمى فهو الذى 
كان يطلبه الشسعراء والمتقفون والإدارات 
الحكومية والرسمية فى تلك البلدان. مع ملاحظة 
أن البلدان الشی يستعير أهلها لغة الأجنبى» 
كالإنجليزية فى الهند والفرنسية فى بعض 
مستعمراتها » يظلون أسرى تطوير هذه اللغة فى 
بلدها الأصلى حيث يوجد المستوى الشعبى لها 
وهوالمنوط بتطويرها فى مستواها الرسمى . من 
هذه النقطة بالذات استعار أهالى البلدان المحيطة 
بمصر لغتها المصرية فى مستواها الرسمى › 
بشكل أساسى وإن كان ذلك لم يمنع استعارتهم 
للعديد من ألفاظ وتراکیب المستوی الشعبى للغة 
المصریه . 

ونعود فنذکر بأن الاصل فى اللغة هى الأصوات 
ای الکلمات المتفق علیها بين الجماعة فى 
مدلولاتها ثم تراكيبها النحوية والصرفية» ولکن 
وصول الإنسان المصری منذ فجر التاریخ إلى 
فعل الكتابة وأنماطها كان له أثر عظیم فى حفظ 
اللغة المصرية وترائها العلمى والأدبى 
وتطويرهاء وبالتالی فى تقدم البشرية وارساء 
حضارتها» ومن هنا ندرك مدی أهمية الکاتب 
المصری الذی خلد فى تماثيله العديدة ودیوان 
الانشاء فیما بعد. فقد ساعدت اللغة المكتوبة على 
أن تحول الزمن والاحداث إلى تاريخ والارض 
والفضاء إلى جغرافياء وهذا ما كان ينقص القبایل 
البدوية العربية قدیما وحدیثاء الكتابة /التاریخ؛ 


الوطن/ الجغرافیا . 
مشکلات الالسنة العربية وتدهورها 


لم يصل علماء اللغة لتحدید محقق لنشأة الالسنة 
العربية والفاظهاء وذلك فى مقابل المعرفة الدقيقة 


۱۷۱ 


وأما انقان آشکالها وأحكاه 
هیأنی والمحاكاة بها 
الأمور الطبيعية فموضسع 
التعجب بالحقيقة. فمن ذلك 
صنم در عناه سوى قاعدته 
فکان نيفا وئلانین ذراعا 

كان مداه م“ 4 المد“ 


الدهان الأحمر كأنه له 


الحقیقی» وأنت تعلم أن كل 
واحد من الأعضاء الآلية 
والمتشابهة له فى نفسه 
مقدار ما وله إلى سائر 
الأعضاء نسبة ما بذلك 
المقدار. 
وبتلك النسبة تحصل حسن 
الهيئة و ملدحة | و فان 
اختل شئ من ذلك حدث 
ن القبح بمقدار الخلل. وقد 
آحکم فى هذه الأصنام هذا 


النظام أحكاما أي أحكاء 
فمن ذلك مقادی الأعضاء 
۰ ۰ شا .۰ 


فى نفسها نم نسب بعضها 
الى بعضء فان ك تری 


۱ ن و الد 
.9 


انخفاضص ما دون السرة 


نشأة اللغة المصرية؛ وان أجمع أغلبهم على أنها 
انحدرت من البلدان المحيطة بالجزيرة العربية 


خاصة من اليمن والحبشة فى الجنوب والأنباط 


والاراميين فى الشمال والفرس فى الشرق 
حيث كان التجار العرب والأنباط يفدون إلى غزة 
بصفتها مدينة تجارية كبرى وميناء بحرى يتعامل 
تجاريا مع السلع المصرية وكل بلدان البحر 
المتوسط من حيثيين ويونان ورومان و غیر هم 
وبالتالى تكتسب ألسنة هذه القبايل العربية العديد 
من تراكيب اللغة المصرية والفاظهاء بل أن 
بعض فروع هذه القبايل العربية والنبطية استقرت 
فى غرب مصر لفترات قديمة وخاصة فى سيناء 
والصحراء الشرقية مثل طىء وبلى وبعض من 
خزاعة وتأثرت باللغة المصرية وفى ذلك 
يوضح د.أحمد مختار عمر فى كتابه "تاريخ اللغة 
العربية فى مصر" أثر هذه التجارة والاستقرار 
على الألسنة العربية والنبطية فيقول: (وقد كان 
نفوذ اللغة المصرية على اللغة العربية كبيرا) 
حيث واجهوا قوما أكثر منهم حضارة وتقدما . 

والسبب الأساسى لتعدد لغات الجزيرة العربية 
يعود فى الغالب إلى اتساع أبعادها وعزلة قبايلها 
للمؤثرات الثقافات المحيطة بها. والدليل على ذلك 
أن كل هذه القبايل بالرغم من أنها كانت تعيش فى 
ظروف صحراوية متشابهة ويقومون بنفس 
الأعمال إلا أنها تفرقت فى تسمية نفس الأشياء 
المحیط 4 بهم. فلوأخذنا زراعه النخل لوجدنا 
"الأزد" فى شرق الجزيرةة. وال عمان 
والبحرين واليمامة ينطقون كلمة "الكرب" إذا 
قطع الجريد عنه» فبقيت له أطراف طوال: 


¥۲ 


"القذف". أما أهل المدينة فى شمال غرب 
الجزيرة فينطقوه "الكرانيف". أما السعفات 
فينطقها أهل نجد "الخوافى" ويسميها أهل الحجاز 
"العواهن"» أما الطلع فى البصرة فهو"العذق" 
وينطقها أهل الحجاز "الكافور" و"الأغريض". 
كما تختلف هذه القبايل فى أسم التمرء فأهل اليمن 
وطىء ينطقوه "رمخ "» وفى المدينة 
هو"الستدى", وفئ وادى القرى هو"السياب", 
وأهل البصرة يقولوها "الخلال". أما اسم مخزن 
التمر فهو"الحظيرة" و "المسطح" و"الجرين" فى 
نجد والحجاز. 
وبالإضافة للسبب السابق الذى أدى إلى احتشاد 
عدد هائل من الألفاظ ذات المعانى المختلفة 
أوالمترادفة لنفس الشئ» فى ألسنة هذه القبائل» 
اتضحت عندما جمعت فى القوامیس. فقد ظهرت 
مشكلة غريبة تسمى بظاهرة التضاد وهی أن 
بعض ألفاظ هذه الألسنة كانت ذات معنى فى قبيلة 
ونقيضها فى قبيلة أخرىء مثال ذلك ما نرصده 
هنا من كتاب "الأضداد فى كلام العرب" لأبى 
الطيب عبد الواحد بن على اللغوى الحلبى 
المتوفى عام ا وك مسي نشره 
المجمع العلمى العربى بدمشق ۱۹۱۳: 
١‏ الأبيض والأسود. المأتم= تجمّع الفرح 
تجمع الحزن. البسل= الحلال و ف ام. یت 
والشراء. البشر= القليل والوفير. البین- 
الافتراق والاتصال. 8 المتأخر والمتقدم. 
الترب= الفقير والغنى. الثم فعل القتل وفعل 
الخير. الثلة-القليل والكثير. جلل< عظيم وهين. 
الجربةح الضعيف والقوى. الجون- الأبيض 
والأسود. الجعذُ- البخيل والسخى. الجمهرة= 
الكثير والقليل. الحمیم- البارد والحار. 
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وقد صور کف بعضها 
قابضا به د 3 ۵ 
شير کانه کتاب المکس 

ت لے ن 


نصف الاجر الكسروى 
الفا بالعراق كما 
نصف أجر العراق | 


وإذا ر أى اللبيب هذه الآثا, 


عدر العوا د فی اعتقادهم 


عن الأوائل بأن أعمار هه 
كانت طوبلة و جند 


الحجر سعی بين ايديهم. 
وذلك أن الأذهان تقصر 


الحضار < البادیه والحضر. حرس الث - حفظه 
وسرقه.الحنیف- الساعی للخیر والساعی للشر. 
الدائم= الساکن والمتحرك. دونك= خلفك وأمامك. 
دعاك= طویل وقصیر. ال ذفر-الریح الطيبة 
والریح المنتنه. الر هو الارتفاع و الانخفاضص. 
الرس- الاصلاح والافساد. السدف= الظلمة 
والضوء. السليم= الملدوغ والسالم. السر= الخفی 
و العلن. المسچور -- المملو ء والفارع. شام سيفه- 
اذا سله أو آغمده. الشوهاء=القبيحة والجمیلة. 
الشفيفح شدة الحر وشدة البرد. المشیب- 
العجوز والشباب. الضدد المثل والمخالف. 
ضاع- اختفی وظهر. عسعس- أقبل وأدبر. 

وغير ذلك كثير من آلفاظ التضاد التى سوف 
تغربله لغتنا المصرية لتستوعب بعضها وتلفظ 
الآخر وحتی ما ستختاره سوف تدخل عليه 
تعديلاتها حتى يستقر فى سياقها سواء من ناحية 


الصوتیات أو القواعد أو | ۳ هذه E‏ 
على معان محددة لا تقبل تضادها ود تستیعدها من 
تراث کتابتها. 

فشل محاولات المستعربین لصنع قواعد صرفية 
ونحوية للالسنة العربية 


وعندما قامت محاولات عديدة وشاقة لجمع 
مفردات وألفاظ الألسنة العربية من بين القبايل 
العربية من أجل التعرف على قاموس للسان 
العرب» ظهرت عدة مشاكل أمام النحاة العروبيين 
كان أهمهاء ليس فقط اختلاف مدلولات ألفاظهم؛ 
بل وتضادها كما أوضحنا فى الأمثلة السابقة. 

وأضف لذلك اللفظة التى تدل على ستة معان 
فسبعة فثمانى فتسعة إلى خمسة وعشرين معنى 


5 


كالحميم والفن والوطيسء؛ ومنها ما يزيد على ذلك 
مثل العين ٠١(‏ معنى) والعجوز (۱۰ معنى) الخ 
5 والمهم ۳ هذا الصدد أن علماء اللغة المحدثون 
يرون أن التفکیر كلما دق فى تمثيله وتصویره 
أحكم اختيار الألفاظ أما هذه المترادفات فإلى 
جانب دلالتها على التشتت وتعدد المصادر فأنه 
دليل على أن التفكير غير صارم فى وضوحه 
ويؤدى إلى خلافات عديدة؛ فالوضوح لا يقبل 
كلمتين لمعنى واحد؛ واللغة» فى أحد مفاهیمها؛ 
انعكاس للحياةء والحياة لا تبذخ .. كل شىء يأتى 
۳ المحتوم؛ ناهيك عن مأساة ألفاظ 
التضاد. 


من هنا كذلك نلاحظ أن السنة العرب تلفيقية تفتقد 
قدرات الربط الدقيق بين مفرداتها خاصة فى 
الجمل الوصفية؛ فتأتى جملها غير واقعية تتسم 
بالإطلاق دون مراعاة لمنطق التحولات» فهى 
تقول (الرجل شجاع) وهى جملة تفيد الإخبار 
الثابت المؤكد دون حاجة إلى التصريح بوجود 
علاقة ما نطقا أو كتابة» فالمسند والمسند إليه دون 
رابطة ودون فعل الكينونة أو أى رمز آخر من 
رموز اللغة أوأمر من آمور الحس» بينما نجد فعل 
الكينونة ام فى الفرنسية ووو م] فى الانجليزية 
یربط بين المسند والمسند إليه ومن شأنها أن تربط 
بين (الموضوع) و(المحمول) إثباتا أو نفيا أو 
سلباء صدقا أ وكذباء فتصبح صياغة الجملة 
عندهم ( الرجل يكون شجاع ) أو( الرجل كان 
شجاع ) أو(الرجل هو شجاع ) ذلك أن اللغات 
الأوربية الحديثة تقوم على التماس شهادة خارجية 
حسية لكل قضية عقل» فمصدر اليقين أو التكذيب 
هو مدى مطابقة ما فى العقل لما هو خارج العقل. 


تنضيق عنه العبار 3 
بات التامل وقد 


 بإ‎ 


حذاقة واتقان لمعرفة 


أعضاء الحيوان وتناسيهاء 


وأن 3 جميع ما أدركوه وأن 


لاسيما اذا قوينا 
فه ۱ 
ما ز الت الملوك ترا 


۲ 3 
۰ ٩ صفاء‎ 


وغیر ذلكك کله مما تشتاق 
النفس إلى معر فته وتؤثر 
۱ طلاع علیه» وامافی 


زمننا هذا فترك الن اس 


الهانلة را ها 
ES FETT‏ 
جل الاشیاء في قلود 
وهو الدينار والدرهم كما 


وكمثال على هذا ننظر إلى حديث الخليفة 
المعتصم مع أشناس التركى ؛ القيم على السلاح؛ 
الذى أحضر له كلبا للصيد فرده عليه الخليفة حين 
اكتشف أنه غير جيد وكان يعرج» فاعترض 
أشناس قائلا ٠‏ 


الكلب أخذت جيد 
مكسور رجل جبت 
رد جيد كما 


وأجابه الخليفة قائلا : 
الكلب كان يعرج 

يوم الذى به بعثت 

لو كان جاء مجبر 
أجبر رجل كلب أنت . 


ولعل ذلك الحديث يعطينا فكرة عن حال عربية 
العصر العباسی الذى يعد من أزهى العصور 
الاسلامية العربية. وما قدمه النحاة الفارسيين 
أمثال سيبويه وغيره فى ظل هذه الخلافة» من 
محاولات فاشلة لنظم الألسنة العربية فى بعض 
قواعد اللغة الفارسية التى لم يعرفوا سواهاء وكان 
هذا الفشل عائدا إلى ضعف قدرات اللغة الفارسية 
على استيعاب الألسنة العربية المختلفةء مما أدى 
إلى العديد من المشاكل اللغوية فى الألسنة العربية 
التى حاول النحاة العروبيون المتأثرون بقواعد 
اللغة الفارسية أن يعالجوها فيما بعد دون جدوى. 
وهذا ما يحاوله النحاة العروبيون الجدد فى وقتنا 
الحالى لكى يعودوا بنا إلى هذه المشاكل القديمة 


التى لم تحل وهم أنفسهم لا يملكون لها حلا. انه اس 
من هذه المشاكل أن هناك منطق لسانى غريب ت 
تختص به العربية فيما تعرفه بظاهرة الإعلال» فهم یحسبون كل علم يلوح 
فالإعلال عندهم هو نسبة إلى حروف العلة التى أنه عَلمٌ على مطلب» 
هی حروف المد (الواوء الياءِء الألف) وألحقوا بها وكل شق مفطور فى جبل 
الهمزة؛ بينما علم الألسنية يرى أنها مصوتات لا 5 1 9 
فرق بینها وبین الضمة والکسرة والفتحة الا لمال تحت قدمیه وهو 
بطول المدى الزمنى فى الأولى وقصرها فى ك عليعة فصاريزوا 
اا أن التحاه الغر رن ف اتر ا ال + : عون ا ااي تحريبه 
والكسرة والفتحة حركات خارجة عن الكلمة 
وذات قيمة ثانوية فعاملوها غير معاملة حروف 
العلة مما أدى بهم إلى استنباط قواعد غير دقيقة. المال ويخاف منها التلفء 
ثم ما معنى القول بأن الفعل الماضى مبنى على وينقبون الأحجار نقب من 
الفتح أو السکون؟ .. أو أن الفعل المضارع یر لا یتماری انها صناديق 


7 ۳ مففا 4 دار » 
مرفوع بالضمة أو منصوب بالفتحة؟. إن فكرة 00 1 فط الجبال 


البناء أو الإعراب فى الأفعال لا تشير إلى وظيفة ب متلصص قد أت 

تؤديها هذه الحرکات» وان قول النحاة العروبیون البيوت من غير أبوابها 
بأن الفعل المضارع فعل معرب قول غير صحیح 2 2 
.. لأن الإعراب يعنى الرفع أو النصب أو الجر وهذه الفطور منها ما يدخل 
والفعل المضارع لا يقع مجرورا أبدا ولا يكون حبوا ومنها مایدخل زحفا 
منوناء كما أن الأعراب والبناء صفتان فقط ‏ ومنها ما یدخل سحبا على 


لا سماء دون الأفعال. وه ۱ 1 تس ۳ 
للسحب فيها لضرب 


العربية ومن کان من هؤلاء له مال 


وبالرغم من ذلك نرى اليوم أحد العروبيين فى أضاعه فى ذلك؛ ومن كان 
O‏ ا م دوا که تم کک 
مصر وهو الدكتور شوقى ضيف يقول فى کتابه کر كح يفخن امير 
(تحر يفات العامية للفصحی) الصادر عن دار رانا ETE‏ 
المعارف فى ص۱۳: إن جريمة اهمال الإعراب يزعم أنه أستأثر بهاء دونه 


۱۷۷ 


البناء و فد 5 
القدماء ۱ چم العف العدد 
الکثیر قد لفوا بأکفان مد 
ثیاب القنب [الکتان] لعله 
يكون على المیت منا ز هاء 
ألف ذراع وقد كفن کل 
عضو على انفر أده کالید 
والرجل والأصبع فى قمط 


وغيرهم يأخذ هذه الأكفان 
تيابا أ باعه اقي' 


مه ۱ 0 


فى مصر وصل إلى حد أن ابن بری العالم 
اللغوی الطائر الصیت المتوفی سنة ۰۸۲ ه (أى 
فى القرن ۱۲م) عرف باهماله للإعراب» وكذلك 
الشاعر ابن سناء الملك فى كتابه (دار الطراز) 
الذى يقول فى موشحه السادس: "فرجعت خايب 
.. حين فر هارب"» وفى الموشح ۱۸: "غزالا 
فاتر الأجفان فاتن"» وفى الموشح ۲۱: "قولا 
صحیح"» وفی الموشح ۲۳: "كنت غادر .. طرفا 
فاتر.. سیفا باتر"» وفی الموشح ؛ ۲: "ما آرانی 
راضی" وفی الموشح ۲۰: "لم أكن ذاهل .. لم 
أكن قاتل". 

وهکذا نری مدی العبث فى تعلیم أولادنا قواعد 
لغوية بالية تجعل من علم النحو أصعب العلوم 
وأبغضها إلى نفسه وذهنه الجدید. فالمقتصود أولا 
وأخيرا من تعلم النحو هو تعلم صياغة الکلام بدلا 
من أن نتعلم متاهات نحوية متناقضة بالية تفقدنا 
القدرة على الکلام المنطقی والعلمی» وتضعنا فى 
مصاف اربعة أخماس حملة الدکتوراه واللیسانس 
فى جامعاتنا ومشعوذی مجامع ما یسمی باللغة 
العربية ومصفقی الجمعیات التی تدعی المحافظة 
على اللغة العربية (کذا) الذین یحاولون التشبث 
بقواعد أكل الزمان علیها وشرب. 

ولننظر الآن إلى بعض آمراض هذه القواعد. لقد 
رای الصرفیون العروبیون أن أكثر آلفاظ العربية 


یمکن ردها إلى أصول ثلاثة.. فأتوا بما یسمی 
بالمیزان الصرفی ووضعوا وزن (فعل) لیشتقوا 


۱۷۸ 


منه بقية الأوزان وسموا الصامت الأول (فاء 
الفعل) والثانى (عينه) والثالث (لامه)» نسبة إلى 
صوامت (فعل). وهم بذلك قد اهتموا بالصوامت 
دون المصوتات التى اعتبروها معتلة لا تثبت 
على حال ولا يمكن الركون إليهاء وبدءوا يزنون 
الأفعال من مجردة ومزيدة» ولكنهم ما أن وصلوا 
إلى الفعل المعتل (أى ما كان فيه حرف علة) لم 


بستجب الوزن لهذه الحالة. اد أن وزن (قال) 


لايمكن أن يكون (فعل). لذلك كان لابد من اللجوء 
إلى الزعم والافتراض فأتوا بأصلين مزعومين 
هو الواو وفى (بيع) هو الیاء» ورأوا أن يقلبوا كلا 


منهما إلى (ألف) إذا تحركتا وانفتح ما قبلهماء أى . 


أن (قول) تصبح (قال) و(بيع) تصبح (باع) دون 
أن يظهروا لماذا تنقلب (الواو) و(الياء) إلى 
(ألف)؛ مع أن مخرج كل من (الواو) و(الياء) 
و(الالف) د مختلف عن مخرج الآخرء كما أن ای 
تغير فى الدال يلزم أن یتبعه تغیر فى المدلول. 
ومع هذا فقد أوقعهم ذلك فى تعقيدات لا حصر لها 
حيث واجهوا كلمات لا يمكن أن تنقلب فيها 
ود يضعون لها الشروط حتى بلغ عددها عشرة 
شروط مما يجعل مسألة الإعلال من أعقد مسائل 
الصرف العروبى. 

ثم أن الألسنة العربية تصر على أن تنفرد بنسيج 
خاص إذا حاد اللفظ عنه صار غير عربى وهى 


تطورهاء فالصاد لا تجتمع مع الجيم فى کلمف 
كذلك النون قبل الراءء الزاى بعد الدال؛ الباء 
والسين والذال وغيرهاء كما أنه لابد من توفر 
حرف من حروف الذلاقة (م ن ع ل ب ف) فى 


۱۷۹ 


| ۱ » وریما 
وجد عنده آلته التى كان 
یز 1 3 بها العمل فون حياته. 


وخبرنی الثقة أنه وجد عند 
ميت منهم آلة مزين مسنا 
الحجام وعند آخر آلة 
الحانك ویظهر من حالهم 
يدفنوا الرجل مع الته 
وماله. 


الحبشة 7 


وكان لناقريب دخل 
الحبشة وأكتسب مالا منه 
مائ أوقية ع الذهب» 
وأنه لما مات أكرهوا رجلا 
ياكان معه أخذ 
ماله فأخذه ممتنا عليهم. 
وقدكان من سنتهم والله 


نبشوا ثلاثة قبور فوجدوا 
على كل ميت قشرا رفيعا 
من الذهب لا يكاد یجتمی 
وفى فيه كل منها سبيكة 
من الذهب فجمع السبائك 
الثلاثة فكان وزنها تسعة 


لقد أ“ بت ثلانة وس 
مملوءة منه بذ بنصف در هم 
مصرى. وا انى بائعه 
جولقا مملوءا من ذلك 
وكان فيه الصدر والبطن 
کت هت | لسوت 
ورایته قد داخل العظام 
ريك ی فد 3 
صار ت كأنها جر ۽ منه» 
ورأیت ایضا على قحف 
الر آس أثر ثوب الکفن وأثر 
التساجة قد انتقش فيه كما 
لبد ادا 


المومياء هو أسود کالفار 
ورأيته إذا اشتد عليه حر 
الصيف يجر ى ويلصق بما 


يدنو منه . 


الرباعى والخماسى.. ونرى ابراهيم انیس يقول 
فى كتابه " دلاله الألفاظ ": (وبذلك تخيرت 
العربية مجموعات صوتية محدودة هی التى 
اختصتها بالدلالة وأهملت الكثرة الغالبة). 


من أسباب استقرار اللغة المصرية وفشل 
الألسنة العربية 


وهنا يجب أن نتساءل عن أسباب استقرار اللغة 
الجملة بالذات ؟.. 

العربى سنجد أن المصريين كانوا يعيشون فى 
مجتمعهم الزراعى وقد وجدوا أنفسهم يقدمون 
الفاعل عن الفعل ويستبدلون يأاسماء الإشارة 
لغتهم المناسبة للتعبير عن واقع حياتهم 
يمثل حياة تحمل فى طياتها الانتقال من 
الاحتياجات العامة إلى الخاصة.. ومن التعبير عن 
العواطف والأفكار القبلية إلى العواطف والأفكار 
الفردية» فيبرز كيان الفرد ويتميز كل فرد بفعله 
إلى جوار حريته فى التعبير عن شخصه 
وشخصيتةه.. وأنه شي ذلك المجتمع الزراعىء 
حيث تتضح سيطرة الإنسان على الطبيعة وتتكاثر 
العمل وتنظيم الأفعال وتوزيع الأدوار فيكون 
بالتالى من المعروف نسبة كل فعل إلى فاعله 
وهكذا يكون من ضرورات التعبير فى هذه 
الظروف أن يسبق الفاعل فعله وأن يأتى الفعل 


منسوبا إليه. ثم أن بروز الشخصية الفردية وتعدد 
الأفعال وقيام العمل على المجهود الفردى وتوزيع 
الأعمال والمسئوليات هو الأساس فى قيام اللغة 
المصرية بالاستعانة باسماء التحديد.. (الراجل دا 
هوه العمدة) (البنت دی حلبت البقرة) (الفلاحين 
دول حولوا الميه). 

وفى الحقبة نفسها من الزمن كانت القبايل العربية 
تعيش فى مجتمعهم القبلى وقد وجدوا أنفسهم 
يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويقدمون أسم 
الإشارة عن المشار الیه» وتأنيث جمع المذكر 
مثال ذلك " جاءت السيارة " و" قالت الأعراب " 
و" المهاجرة " بدلا من المهاجرين. إلى جانب 
العديد من النظم الخاصة بتراكيب لسانهم الملائمة 
للتعبیر عن شروط حياتهم الموضوعية الخاصة 
مثل وضع الصفه يعد الموصوف. فنحن نقول 
"طيّب الرائحة" عکس العربية التى تقول 
"رائحته طيبة " ونقول " حسن الحظ " بدلا من 
" حظ حسن ۲ و" ضيّق اليد " بدلا من ل يده 
وأن عرفنا أنه من طبيعة الحياة البدوية القبلية 
حتی فى مرحلة التجارة الأكثر تقدما؛ آن تکبح 
التعبير عن النوازع الفردية» حيث لا يستمد 
الأفراد وجودهم إلا من معنويات القبيلة 
وشخصيتهاء فيصبح الفرد جزءا من القبيلة يعمم 
أفكاره ويعمم مشاعره وآراءه. وأنه فى مثل هذا 
المجتمع حيث تمتد الصحراء رملية قاسية 
مقفرة؛ لابد أن يقل أثر الانسان على الطبيعة وأن 
يتخذ الفعل عليها أهمية كبرى.. وأن يتضح الفعل 
قبل اتضاح فاعله.. فتظهر آثار الأقدام قبل ظهور 
فاعلها.. ويتعالى دخان النار قبل معرفة مشعلها.. 
ويمتلىء الأفق بالغبار قبل قدوم من أشاره.. ربما 


۱۸۱ 


فوجدوا فيه لفائف تیاب 
القنب وقد تقمطت فازالوها 
کثرتها فوجدوا تحتها 
تقمیطه. دا أ 
وجدوا صقرا فنشروا عنه 


أنه کار بقو 00 فجاء 
اليه من للكت و 


المطالب فذكروا له أنهه 


| الزیر الى مدينة 

بين يدى الوا 
و 
جل فحلوا الجميع حد 
آته ا اخر ه كله 
ير مکفن ليس فيه سوی 
ذلك 
ورأيت أنا بعد ذلك فى 


كان ذلك من أسباب تقدم الفعل عن الفاعل لأنه 
الأسبق إلى التواجد. وقد يفسر لنا ذلك أيضا.. 
لماذا احتاجت الألسنة العربية الى بناء بعض 
الأفعال للمجهول وإسنادها إلى نائب فاعل.. بينما 
تكاد اللغة المصریه تخلوا منه» فندرة فعل الإنسان 
فى البيئة الصحر اویة» وحتى فى مرحلة التجارة 
المحدودة» وتضاول نتاجه وتواجد أثار أفعال 
تفتقر إلى فاعل معروف هی سبب وجود الافعال 
المبنية للمجهول. بینما يلمس الانسان فى البيئة 
الزراعية مدی قدرته على تنظیم الری وتخصیب 
الارض وانبات الزرع ومشاهدة نتاج أفعاله. 
بشری يغلب عليه الطابع الفردی من حرث وبذر 
وحصاد» فوراء كل فعل ظاهر فاعل معلوم فى 
أغلب الأحيان. 

ويهمنا هنا أن نعرف أثر نظام النحو والصرف 
يكون لها نظام للنحو والصرف وإلا استحال أن 
يتم التفاهم بين أفراد المجتمع الواحد. فالنحو هو 
الذى يقيم العلاقات بين الكلمات ويحدد وظيفتها 
فى كل جملة بما يجعل الجملة فى النهاية حاملة 
للفكرة مبرزة لهاء ولو لم يوجد نظام للنحو فى 
اللغات الأولى على أى وجه من الوجوه للحقت 
البشرية بالديناصورات وانقرضت من فوق 
الأرضء فما حفظ بقاء الإنسان حيا إلى اليوم إلا 
أنه قد نجح فى أن ينتج وينقل أفكاره واضحة إلى 
الآخرين مما ساعدهم على التجمع والتعاون 
المتعددة من حولهم. 


A۲ 


أن نظام النحو والصرف المصرى مازال فى 
معظمه وما تطور عنه الأساس الذى تتشكل عليه 
لغتنا الحاليةء أما ذلك الاختلاف بين لغتنا 
المصرية واللسان العربى فيعود إلى اختلاف 
البيئة والثقافة فى كل من المجتمعين وتباين 
شروط الحياة المادية فى كل منهما . 

فنحن مثلا فى لغتنا المنطوقة لا نستعمل أسماء 
الإشارة العربية.. هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان 
وهاتين وهؤلاء فلا نقول (هذا الولد) و(هذه 
البنت) بل نقول (الولد دا) و(البنت دى). ثم أننا 
مع المثنى المذكر والمؤنث وكذلك مع الجمع 
المذكر والمؤنث نتعامل باسم واحد هو (دول/ 
فنقول (الولدين دول) و(البنتين دول) و (الأولاد 
دول) و(البنات دول) وأن أسماء التحديد ثلاثة 
فقط هی (دا) و(دی) و (دول) وهی لا تسبق 
الاسم بل تأتی بعده .. فاللغة المصرية القديمة لا 
تتعامل بأية آسماء للاشارة بل تتعامل باسماء 
التحدید.. ولا یختلف اسم التحدید باختلاف المحدد 
الرفع أو غیره.. وأن هذا النظام الذی نتعامل به 
فى لغتنا المنطوقة الحالبة هو نفسه نظام لغتنا 
المصرية القديمة. 

وإذا كنا فى الاسم الموصول لا نستعمل (الذى) 
و(التى) و(اللذان) و(اللذين) و(اللتان) أو (اللتين) 
و(الذين) و(اللاتى) .. الخ ونستعيض عنها جميعا 
باسم موصول واحد فقط هو [اللى) فذلك راجع 
إلى أن المصریین القدماء كانوا یستعملون اسما 
واحدا للموصول فى جمیع الحالات مثلما نفعل 
الان تماما, إلى جانب استخداماتها العديدة فى 
آمثالنا مثل: "اللی أوله شرط آخره نور" و "اللی 
اختشوا ماتوا" و"اللى تسكر به افطر به" و "اللی 


ولاشك أن الأكفان كانت 
تبل بالصبر والقطران 


0 پر ۰ 
شرب به 


بنقا ١‏ الجبزة 


تصاحبه ما تقابحه" و "اللی تجمعه النملة فى سنة 
ياخده الجمل فى خفه" و "اللی تغلب به العب به". 

آما المعرف بالنداء فهو یقتصر فى لغتنا على 
المفرد المذکر والمؤنث ثم الجمع بنوعیه.. نقول 
(يا ولدم را بنت) (يا آولاد) (يا بنات) لا غير .. 
ولا یوجد معرف بالنداء للمثنی .. مذکرا كان أو 
مونثا .. فنحن لا نقول (يا ولدین) و(يا بنتین) بل 
ننادی علیهما (يا آولاد) و(يا بنات). 

وفی الضمائر یذکر أنه لا یفرق بين الجمع 
المؤنث أو الجمع المذکر فيقال (هم فى البیت) 
للدلالة على الجمعین» كما لا توجد ضمائر للمثنى 
الذی یعامل دائما معاملة الجمع فى اللغة المصرية 
القديمة كما هی الحال فى لغتنا الحاليه. 

وتجدر ملاحظة أن جمیع اللغات الحدیثة الحیه قد 
ألغت صيغة المثنی منها نهائیا مما يؤكد حيوية 
اللغة المصرية قديما وحديثا ومواكبتها لتطور 
الحياة 


و 


وننتقل إلى مزيد من من الإثباتات التى تؤكد 
استمرارية اللغة المصرية وتطورها عبر التاريخ 
فى الوقت الذى انحسر فيه اللسان العربی» ففى 
الوقت الذى يلزم فيه السان العربى كل فعل بأن 
يتقدم جملته.. فتغلب عليه صيغة الجملة الفعلية؛ 
فان اللغة المصرية تبدأ بالفاعل قبل الفعل فتغلب 
عليها الجمل الأسمية.. (جاء الولد) فى العربية 
تقابلها (الولد جا) فى اللغة المصرية.. ونكتشف 
أن ذلك من أهم خواص اللغة المصرية. 

ولعل أهم ما طورته اللغة المصرية على ما 
تتعامل به من أفعال هو زمن جديد لفعل يمثل 
الاستمرار 66256 20215110115 وذلك بإضافة 
حرف بسيط وهو (الباء) إلى الفعل المضارع؛ 


A 


واستعمال كان أو مشتقاتها للتعبير عن فعل 
الاستمرار ف الماضسى.. كما فى (بشرب) 
(بیشرب) و(كان بيشرب). 


من كل ما سبق نلدحظ فشل النحاة الفارسيين 
والعروبيين (القدماء والمحدثين) فى حل مشكلات 
الألسنة العربية وهذا ما نجحت فيه اللغة 
المصرية التى انتخبت من هذه الألسنة العربية 
بعض الفاظها وأسكنتها فى داخل قواعدها 
الصوتية والصرفية الخ إلى جانب العديد من 
الألفاظ الأجنبية الأخرى التى استوعبتها فى نفس 
هذه القواعد. فاللغة المصرية منذ القدم كانت 
كانت ذات تأثير واسع وصاحبة فضل ثقافى كبير 
على الجزيرة العربيةء وهذا ما جعل اللغة 
المصرية الأكثر انتشارا فى المناطق المحيطة 
بهاء تلك المناطق التى كانت تتكلم ألسنة متعددة لا 
جامع بينهاء وذلك بفضل المؤسسات اللغوية 
المصرية ذات التراث التاريخى العريق مثل 
دواوين الإنشاء والبعثات التعليمية المصرية التى 
نشرت لغتنا المصرية فى المناطق والبلدان 
المحيطة بنا. 

كيف مصرت لغتنا بعض مفردات الألسنة العربية 


لأن الألسنة العربية حين وفدت لم تدخل صراعا 
والوظيفة فقد كان المجتمعان مختلفين فى ظروف 
الحياة وطبيعة العمل والانتاج» أحدهما مجتمع 
رعى وترحال والاخر مجتمع زراعة واستقرارء 
فقد كتبت الغلبة للكلمات المصرية المعبرة عن 
دلالات ومعانى ووظايف لا تتوفر فى الألسنة 
العربية. 


1A0 


فعليه بمصر فان أهلها قد 
عنوا بذلك عناية تامة. هذا 
معنى قوله» وقال فى كتاب 
عمل التشريح فمن أراد أن 
يشاهد كيفية تركيب العظام 
اسكندريا ويشاهد موتى 
القدماء". 


وهكذا يكون للمصريين مفرداتهم الخاصة؛ وان 
كان بعضها من اللسان العربى فأنها قد تمصرت 
بالاستعمال الطويل والمرور المضطرد عبر 
وجدان الشعب المصرى من جيل إلى جيل 
وتعرضت خلال الزمن إلى عوامل الحدف 
والإضافة والنحت والتبديل والاشتقاق والترجمة 
وغيرها نتيجة لتوظيفها فى احتياجات الشعب 
المصرى التعبيرية وتكيفها مع الحياة المصرية 
ونموها وتطورها فاختفت مثلا أصوات المد 
القصيرة من أواخر الكلمات كعلامات الإعراب 
وحركات البناء الدالة غل وظايف الكلمات فى 
الجملة كرف الماكل و اول قود 
وتم الاستعاضة عنها بتسكين أواخر الكلمات 
جميعا بدون استثناء. فانطبعت بخصائص 
ماه هو لساك 

على أن قیام المصریین بتمصير الکلمات التی 
اخذوها من العربية كان ضرورة لا مفر منها فى 
ظل احتلال العرب لمصرء وفی نفس الوقت حتی 
تستقر هذه الکلمات مستريحة غير نابیه إلى جوار 
الکمات ا الجمل امسر یه إل فقا لنطاء 
الى ر ات اش ایس مرت ها 
التمصير هذه خلال سبعة قرون بين القرنين 
السابع والرابع عشر الميلاديين على وجه 
القت كانت لحتنا المصووية قد استذرات ناما 
وصارت هى لغة الأدب والدواوين والعلوم 
والفنون» وبهذه اللغة كتبت معظم أعمالنا 
التاريخية من آمثال کتابات المقریزی وابن إياس 
وساویرس ابن المقفع وابن مماتی وكوكبة كبيرة 
من الشعراء وكلها ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى 
الاولی للمصرية الحديثة والحالية فى صورة 


۱۸۹ 


متماسكة ومتكاملة. وقد تنبه أحمد رشدى صالح 
إلى هذه الحقيقة عندما قال فى كتابه "الأدب 
الشعيبى": (والأمر اللافت للنظر حقا أن كثرة 
الأعمال الأدبية الكبيرة» كألف ليلة وليلة والسير 
الشعبية ومسرحيات خيال الضل وبعض دواوين 
الشعرء قد تمت أواخر تلك القرون أو الفترة 
التالية لهاء مما يحمل على الظن بأن الأدب 
المصری الحديث قد بدأ قبل ذلك بفترة ليست 
قصیر ة) فلیس يستطاع إنشاء العمل الأدبى الكبير 
بلغة من اللغات إلا وتکون أعمال آخری كثيرة 
أقل منه ترکیبا قد سبقته إلى الوجود). 

وتزثر لغة الحياة السريعة المباشرة فى النظام 
الصرفى مدفوعة بالحاجة إلى التوحید.. وذلك 
بتحویل كثير من الکلمات إلى صیغ متشابهة مما 
یفضی إلى (قصاء العناصر الصرفية الثقيلة 
النطق أو غير المتداولة أو المشتتة للذهن وخلق 
عناصر جديدة تفرضها الحاجة إلى ترکیز شدید 
دال وتعبیر جدید أو انسجام صوتی فى 
الاستعمال.. وغالبا ما يتم هذا التوحید عن طریق 
القياس لأن قانون الاقتصاد فى الجهد وتجنب 
إجهاد الذاکرة بما لا يفيد يلعب دورا مهما فى 
ذلك» بحيث أن الصيغ ذات الغلبة تصير مراكز 
إشعاع قياسى وتجذب إليها غيرها من كل جانب 
لأسباب متنوعة. 

فى هذا الاتجاه أنظر أوزان الكلمات العربية 
التالية: مبراة» حدأف کوب ملاءة عصی» بناع 
حرباء» مائة» معى. وقارنها بأوزان مرادفاتها بعد 
تمصیر‌ها و هی: براية» حداية؛ كباية»ء ملای4» 
عصاية» بناية» حربای4» ماية» معايا. لتتعرف 
على قدرة اللغة المصریه فى الترکیز والاقتصاد 
واختصار الجهد من خلال جمع شمل المفردات 


۱۸۷ 


فى أقل عدد ممكن من الأوزان» وقس على ذلك. 
كما يلاحظ أن اللغة المصسرية قد استراحت فى 
القياس إلى أوزان معينة رأتها أقوى تعبيرا 
وأعمق تأثيرا فحددت تعاملها مع الأوزان (مفعل 
- فعيل - وفاعل) أحيانا ..وفضلت عليها (فعال 
وفعلان) انطلاقا من خبرتها الخاصة بهذه الأفعال 
البدوية ومكابدتها مشقتها وشعورها بأن هذه 
الأوزان ذات إيقاعات بطيئة غافية لا تصور جهد 
الفعل ومشقته فمالت إلى الوزن المشدد (فعال) 
بدلا من (فاعل) وکمافی (شغال) بدلا من 
(شاغل) لما يحمله من دلالة الاستمرار 
والإصرارء كما أن هذا الوزن يتقدم للتعبير عن 
أسماء المهن و الحرف» ومن ذلك "نجار" و "بناء" 
و "فخار " و "طباخ" و"جبان" و"لبان" وزادها 
القياس فى هذه الوظيفة التعبيرية الجديدة خصوبة 
وسعة حتی نجدها أيضا مستعملة لقب فى مثل 
"الجمّال" و "البقال" و "الحمّار".. الخ» وکل هذه 
الأمثلة لصيغة "فعال" من أسماء الحرف أتت من 
قدرات القياس الكبيرة و الواسعه للغة المصريه. 
وقد وردت صيغة "فعال" للدلالة غل E E‏ 
المهن والحرف بكثرة فى اللغة المصرية فى فترة 
الحروب الصليبية وتحت الحكم الفاطمى مثلما 
جاء فى السفر الثالث من البرديات العربيةء بردية 
۶ بالش كل التالی: (أبو الحسن النخال) 
و(الجمالين حساب عشر قراريط) و(میمون 
الجمال حمل حطب تلاته واربعين)» وفى "أخبار 
مصر" للمسبحى ص ۲۱۰: (وفيه توفى ابن 
سعدان القماح.. وفيه توفى خلف الجمال بسويقة 
الوزير.. توفى ابن أخت أبو السيار قاضى 
اسكندريا ). 

كذلك الوزن (فعلان) بدلا من (فاعل) كما فى 
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(جوعان) بدلا من (جائع) لتجسيد حالة الجوع 
والشعور به... و(بردان) بدلا من (بارد) شم 
(تعبان) عوضا عن (متعب) على وزن (مفعل).. 
ولعل إنهاء الكلمة بالمد مع إضافة النون يحمل 
معنى دوام الوضع وألم المعاناة بالشكوى. ومن 
تأثير ذلك القياس فى لغتنا المصرية (قدیماً 
وحديثا) خاصة فى حالة النسب قولهم "فوقانی" 
و"وحدانى" التى أتت منها "وحدانية "» وفى ذلك 
توسيع لهذا القياس. 

ثم إن الظر وف الاجتماعية والعادات الفكرية 
واللسانية وغيرها تؤثر فى تطور أصوات اللغات 
مما ينتج عنه كثير من الظواهر اللغوية التى منها 
ظاهرة التقل المكانى 174121756 وظاهرة 
التشاكل ۸67۱:۱007 وغي رهما . 


ظاهرة النقل المكانى نجد أن كلمتى (أرانب) 
و(يبغاء ) مثلا قد تحولتا الى (أنارب) و(يغبغان ) 
اذ يبدو أن المصريين لم يستسيغوا أن تكون بداية 
كلمة آرانب هی (أرا/ وأحسوا أن (انم أقوى 
وأسهل نطقا فتبدلت بعض الحروف على ألسنتهم 
وغيرت مواقعها لتصبح (أنارب ) مكان (أرانب ).. 
وربما شعروا أن كلمة (ببغاء) ثقيلة فى النطق 
لتكرار حرف الباء فى مدخلها فباعدوا بين 
الحرفين وأضافوا(غين) جديدة لتكون بداية 
الكلمة فعل (بغبغ ) الذى يحمل معنى محاولة 
الكلام تجسيدا لقدرة هذا الطائر على تقليد 
الأصوات البشرية.. وربما كان قصدهم من إلحاق 
الاسم مع تميز هذا الطائر وشكله الجمیل» عوضا 
عن الألف والهمزة ونهايتها الصماء فتحولت 
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(يبغاء ) إلى (بغبغان). 

ظاهرة أخرى هی التناوب التى تتبدى فيما 
تتعرض له أصوات اللين (الضمة والفتحة 
والكسرة) إلى جانب ما سمى بألف المد؛ وياء 
المدء وواو المد. والصفة التى تجمع هذه 
الأصوات اللينة (و1ع0١)‏ كما يقول د. إبراهيم 
أنيس فى كتابه "الأصوات اللغوية" ص 
۹ (هی أنه عند النطق بها يندفع الهواء من 
الرئتين مارا بالحنجرة» ثم يتخذ مجراه فى الحلق 
والفم فى ممر ليس فيه حوائل تعترضه؛ فتضيق 
مجراه كما يحدث مع الأصوات الرخوة: أو 
تحبس النفس ولا تسمح له بالمرور؛ كما يحدث 
مع الأصوات الشديدة. فالصفة التى تختص بها 
أصوات اللين هى كيفية مرور الهواء فى الحلق 
وفى الفم وخلو مجراه من حوائل وموانع... إن 
هذه الأصوات ذات أثر كبير فى اللغة فأى تغيير 
(إبدال) فى نوع الصوت اللين أو حتى فى كميته 
يغير فى معنى الكلمة. واللغة المصرية لانها من 
اللغات الحية المتطورة ظلت أكثر تأثراً بهذه 
الظواهرء ولهذا لو تعرضنا لتلك الظواهر فى 
اللغة المصرية فى الفترة الفاطمية لأدركنا أثرها 
البالغ على تطور لغتنا حتى الیوم» وتلك النغمات 
الشجية التى تتمتع بها. ففى مجال إحلال (إبدال) 
صوت محل آخر مثل إحلال الكسرة للياء مثل " 
كتابى مفيد "۰ وقد ورد فى تاريخ أبو صلح» ص 
۰ : (وسد ينابيع المياه وميازين السما) بدلا من 
موازين السماءء فابدل الياء مكان الواو. وقد تبدل 
الفقتحة الطويلة بالكسرة الطويلة فيما يعرف 
بالامالة» التى تعنى كذلك الاتجاه بالفتحة نحو 
الكسرة؛ وبالالف نحو الياء شرط ألا يبالغ فى ذلك 
حتى لا يصير كسرا محضا. ففى القراءات 


لقرآنية المتاخرت کسا بقول ابن الجوزی فی 
کتابه " تقريب النشر فى القراءات العشر" ص 
۰۵ (اعلم أن حمزة والکسانی وخلفا آمالو کل 
ألف منقلبة من ياء حيث وقعت فى القرآن» سواء 
كانت فى اسم أو فعلء فالاسماء نحو: الهدی - 
الهوی ‏ العمى ‏ مأوى -مثوی - أدنى ‏ أذكى ‏ 
موسی - عیسی - يحى. والأفعال نحو: أبى ‏ أتى ‏ 
سعى ‏ یخشی ۔ یرضی ۔ فسوی - أجتبى ‏ أستعلى 
- آشتری. 


ومما ورد فيه إمالة فى هذا العصر قول أبو صلح 
فى تاریخه ص ۱۷: (ویهنیه بالسلامة ومعه 
جمعية يزكوا مقالته)» فصارت "جمعیه" بالامالة 
للفتحة الطویلة نحو الکسرة فصارت "ياء" وذلك 
بدلا من جماعة. ویحدث كذلك فى المصرية 
تقصير الحركة الطويلة أو تحویل الحركة الطويلة 
إلى حركة قصيرة: ويحدث هذا عندما تفع فى 
وسط الكلمة بين صامتين مثل: "دعت" بدلا من 
"عا وفى البرديات العربية "السفر الخامس" 
بردية ۳۳۹: يرد مايلى: (وآخر ما كتبت إليك 
كتبين ولم آرا لواحد منهما جواب) فورد هنا 
"کتبین " بدلا من "کتابین ". 


إلى جانب ذلك تمیل اللغه المصریه إلى زيادة 
الحركة فى بعض الاصوات بطريقتين» اما 
بوضع حركة بدلا من السکون, وإما زيادة فى 
الحركة القصيرة لتصبح حركة طويلة وهی نادرة 
فى الألسنة العربية» وترد فى المصرية بتحویل 
الأسماء التى على وزن فغل العربية إلى فعل؛ 
مثال " أذن" التى تحولت إلى'دن" وقد ورد مثال 
ذلك فى تاريخ الشيخ أبو صلح: (رابعة كبيرة 


مستوظلة يحيط بها سور) فتحولت "مستظلة" إلى 
"مستوظلة" بزيادة الضمة الطويلة بعد التاء 
المفتوحة ذلك أنه لم تكن هناك فى الكلمة العربية 
ضمة. ومن هذه الزيادة فى الأصوات زيادة 
الحركة القصيرة على الضاد وهى الكسرة لتصبح 
ياء كما فى كلمة "راضى" عند ساويرس ابن 
المقفع فى كتابه " تاريخ البطاركة ": : (فأخذوه 
وهو غير راضى) بدلا من "راض" والعلة فى 
ذلك أن اللغة المصرية فى هذا الوقت» ومازالت» 


وشبيه بهذا ما ذكره المسبحى فى كتابه "أخبار 
ی ر Re‏ 
ا ی 
معانى مختلفة... ويبيع اللحم أربع أواقى بدرهم) 
يدلا م "معان" و"أواق" على الترتيب» ففى كل 
هذا كتب المصريين نطق التنوين. فقد أحس 
المصريون أن أصوات تلك الحركات لا ترسم أو 
تجسد حركة الفعل» ون معظم الأفعال العربية 
هانئة خالية البال قد وفدت من بيئة رعوية لا جهد 
یذکر للفعل فيها قياسا إلى البيئة المصرية؛ فعدلوا 
فى أصوات بعض الأفعال واستعاضوا عن الفتحة 
الناعمة بصوت أقوى هو الضمة أو الكسرة وذلك 
هل واف خدردية ومم رت و لهذه a‏ 
تتوتر وتوحی وتوثر کمافی (یسمع» سجد 
سکت» خلص) الت یاصبحت (یسمع » تسد » 
سُكتء أو سيكت» “خلص أو خلص )؛ كذلك الحال 
مع الفعل (یلطم) الذى تحول الى (طم) للهلع 
والمفاجأة و(يعوم) الذى أصبح (عوم) لتجسيد ما 
فى العوم من ثقل حركة وبذل جهد. 


كما لم يطق المصريون نطق بعض الأفعال كما 
تلقوها من العرب بطيئة لا تجسد حيوية الفعل 
وحرکته» فلم يستسيغوانطق. (يرتعش) هانئة 
خالية البال فبدلوا فى مواقع حروفها لتسرعء 
وتوحى وتؤثر وتصبح (يترعش) كذلك الحال مع 
(یهت ز/ يتهز» بحترق/ یتحرق) وغيرها. 

كذلك عمد المصريون إلى تجسيد كثير من 
الأفعال بإضبافة بعض الحروف اليها فالفعل 
(يتعظم) ينطق (يتمعظم) و(یتبختر) (یتمختر) 
فاضافة (الميم) الى أفعال التعاظم أو التدلل أو 
غيرها يمنحها مزيدا من الدلالة والتأثير. 


تأثير اللغة المصرية على الألسنة العربية فى 
مجال نطق الحروف 

إلى جانب ذلك حدث تأثیر كبير من اللغة 
المصرية على الألسنة العربية فى مجال نطق 
الحروف والکلمات» ويعد صوت "الجيم" مثالا 
طيبا للتغيرات التاريخية فى الأصوات التى دخلت 
من المصرية على الألسنة العربية بدلا من 
"الجيم" المعطشة أو المثلثةء التى مازال يتمسك 
بها بعض مدعى العروبة. كذلك صوت "القاف" 
الذى يقول فيه د. أنيس فى كتابه "الأصوات 
اللغوية": (أتضح لنا أن القاف والطاء كما وصلت 
قد أصابها التطور حتى صارت إلى النطق الشائع 
بين قرائنا الآن فقد انتقل مخرج الضاد إلى الدال؛ 
كما أن كلا من القاف و الطاء القديمتين قد أصبح 
مهموسا فى نطقنا الحديث بعد أن كانتا 
مجهورنین). 

كما حدث نفس الأمر بالنسبة للاصوات 
الاسنانية: وهی الذال والثاء والظاء فالذال 
صوت رخو مجهور مرقق والثاء صوت رخو 
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مهموس مرقق» ولا فرق بين الذال والثاء الا فى 
أن الثاء صوت مهموس لا يتحرك معه الوتران 
الصوتیان فالذال إذا صوت مجهور نظيره 
المفخم أى أنه صوت رخو مجهور مفخم» ينطق 
بنفس الطريقة التى ينطق بها صوت الذال مع 
فارق واحد» وهو يأتى من مؤخرة اللسان حيث 
ترتفع نحو الطبق مع الظاء ولا ترتفع مع الذال 
أما الأصوات الأسنانية اللثوية فهى الصاد والدال 
والطاء والزاى والسين والضاد. فنلاحظ أن السين 
نظير الزاى المهموس وهذا معناه أنه صوت رخو 
مهموس مرقق لا يفترق عن الزاى فى نطقه إلا 
فى أن الأوتار الصوتية تهتز مع الزاى ولا تهتز 
معه آما الصاد ۰ فانها نظیر السین المفخم وهذا 
معناه أنه صوت رخو مهموس ينطق كما ينطق 
السین مع فارق واحد هو أن مؤخرة اللسان ترتفع 
معه ناحية الطبق. 

هذه هى الأصوات الأسنانية اللثوية التى يحدث 
بينها التبادل والتداخل كما ورد فى اللغة المصرية 
فى الفترة الفاطمية والتى استمرت فى تطورها 
حتى الیوم. 
وحول نظام النحو والصرف الموكول إليه إنتاج 
اللغة فإن هذا النظام فى أى لغة أنما يتكون عبر 
أجيال سحيقة نابعا من شروط المجتمع المادية 
وطبيعة تكوين ونشاط أفراده» ويظل یضرب 
بجذوره فى عقول الأجيال ويشكل وجدانهم ويحدد 
ملامحهم النفسية ويبرز مظهرهم الروحى. 
كيف استوعبت اللغة المصرية بعض الألفاظ 
العربية والأجنبية 
أما إذا أردنا أن نعرف بشىء من التفصيل الألفاظ 


العربية والأجنبية التى استوعبتها اللغة المصريةء 
بعد تمصيرها ووضعها فى سياق تصاريفها 
اللغوية وكذلك التطورات التى لحقتها عبر 
العصورء فعلينا بالمستدرك الذى حرره العلامة 
الفرنسى دوزى والتذييل الذى وضعه المستشرق 
فانيان على هذا المستدرك» وكذلك كتاب: مد 
القاموس لإدوار وليم لین منامات الوهرانى؛ 
والمجموع الصفوى لابن السال» أخبار مصر 
لابن ميسرء أسفار البرديات العربية التى جمعها 
العام الالمانی جروهمان واصدرتها دار الکتب 
المصرية» وکتاب: تأصيل ما ورد فى تاريخ 
الجبرتى من الدخيل للدكتور أحمد السعيد سليمان؛ 
البدراوى زهران»ء وكتب التاريخ التى وضعها 
ابن اياس وابن تغرى بردى وابن جبير 
والمقریزی والجبرتىء وإبداعات الأدب والشعر 
المصرى التى كتبها العديد من الشعراء والأدباء 
من أمثال ابن سناء الملك وابن سودون 
والوهرانى وابن دانيال وابن مماتى... الخ» وفوق 
كل ذلك كتاب ساويرس " تاريخ البطاركة ". 
وانتهاء بعبد الله النديم وعبد الحميد الديب وبيرم 
التونسى وصلاح جاهين وفؤاد حداد. ففيها الكفاية 
منعا للاطالة. 


وفى هذا السياق يمكننا أن نذكر بعض ملامح لغة 
ساويرس ابن المقفع من خلال كتاب 3 ريح 


البطاركة": 
بعض ملامح اللغة المصرية عند ساويرس بن 
۱ لمقفع 


ففی مجال تمصيره للکلمات العربية الدخیلة 
بستعمل کلمه "البطالة" بمعنی القبيحة؛ كما 


يستعمل كلمة "تخلينا" بدلا من "تتركنا" وكلمة 
"ختل" بدلا من الخ" و"بحرى" يدلا من 
"الشمال" و "قبلی" بدلا من "الجنوب" و"مداس" 
بدلا من "حذاع۲. 

آمافی مجال الظواهر اللسانية: فنلاحظ قلبه 
"الذال" إلى "دال" مثال: سادج» أرتدكس. وقلب 
"الظاء" ضادا مثل ''ينضف" وقلب ''الذاء" "تاء" 
مثال "الأرتدكس". 

وفى مجال الظواهر النحوية: استخدام "أبهات" 
من المفرد "أب" بدلا من "آباء" وتأنيث صفة 
كلمة "مركب" لتصبح "مركب صغيرة" و أحیان) 
تأنيث الصفة والمصوف "مركبه صغيره". الحاق 
شاد (ih‏ "ياء" المخاطية بالماضى» مثل "جرحتی" 
واترکتی" و"مضیتی". وغیر ذلك من التعبیرات 
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عاد بقلة حيا إلى اسكندرياء طول روحك علياء 
كان كلامه كالعسل» وضع مقالات تجديف وكفر 
بلسانه المستحق القطع» لتوحله فى الزيجة؛» سقط 
على الأرض وانقطع حسه» طيب قلبك. 
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الفا قى الحضاری بين اللغة المصرية والالسنه 


العربية على المستوى اللغوی 


ولكى نكشف عن مدى الفارق الحضارى بين 
اللغة المصرية والألسنة العربية فى مجال 
استخدام بعض المفردات ذات الأصول العربية 
نسوق المفردات التالية : 

(يتكلم): قد يتوقف معناها عند التحدث» ولکنها 
فى اللغة المصرية تحمل عددا من الدلالات» فأن 
قلنا (متكلم عليها) فأن الميم المضافة تتخطى 
مفهوم التحدث إلى دلالة آوسع» فهى تعنى أنه قد 


اتصل بأهلها وتفاهم معهم فى أمر خطبتها لتصير 
زوجة له. وأن رفعنا الميم وصارت الجملة (يتكلم 
عليها) حمل التركيب دلالة مختلفة تماما إذ 
يكتسب صفة الذم والتشهير. 

(دخل عليها): جملة تتوقف دلالتها فى العربية 
على ليلة الزواج الفعلية وما يصاحبها من 
اجراءات وطقوس يثيرها هذا التركيب البسيط. 
(يظرف): الظرف هو الغلاف الذى يختفى بداخله 
الخطاب» وقد اشتقت منه المصرية الفعل 
(یظرف) وهو فعل على بساطته يحمل دلالة 
اجتماعية مهمة إذ يطلق على المال الذى يوضع 
فى ظرف ویقدم کرشوة خفية عن العیون. ۱ 
(امبارح): مشتقة من الكلمة العربية (البارحة) 
وهی آقرب ليلة مضت. لكن المصرية أصرت 
على أن تستخرج منها آسما مذکرا للنهار» إذ رأت 
أن النهار بالنسبة لها أكثر أهمية من الیل فلذا ما 
احتاجت إلى أن تشير إلى الليلة السابقة ألحقتها 
بالإضافة إلى اليوم السابق وقالت (ليلة امبارح): 
ليلة امبارح مجاليش نوم. 

(بعض): لم تستسغ المصرية استعمال التركيب 
العربى (بعضه البعض) ولم تر داعيا لتكرار 
كلمة البعض نحو (يدخل فى بعضه البعض) 
ورأت أن فيه استطالة أو تكرار لا داعی له 
فاختصرته واكتفت ببعض واحدة لتصبح (يدخل 
فى بعضه). 

(داس على طرف): الطرف من كل شی هو 
منتهاه.. والمقصود من جملة (داس له على 
يخصه. قد يكون طرف ثوب أو طرف أرض أو 
طرفا معنويا.. اغتابه أو نمه أو ما شاكل ذلك. 


۱۹۷ 


(شال) فى العربية يعنى رفع» والشائل تنطقها 
العامية شايل (وشايل منه) يعنى أنه غاضب 
يختزن له مضايقاته إلى حين فإذا ما استبدلنا 
بالميم فى (منه) للعين فى (عنه) كما نجد فى 
جملة (شايل عنه) لاختلف المعنى تماما وأصبح 
بساعده باخلاص أو يتكاتف معه فى المسئولية. 
(طب): بمعنى سقط وصوت الكلمة يرسم 
ويجسد صوت الفعل» وقد اعتدنا فى المصرية أن 
نقول (طب فى الامتحان) أى سقط و(طب ساکت) 
أى ماتء لكن هناك استعمال متفرد إذ نقول 
(طبطب) بمعنى قام بمراضاته أو مصالحته بان 
ضربه على ظهره عدة ضربات حانية متتابعة.. 
وقد انبثق الفعل من صوت هذه الضربات. 
(الكوع) وهو جزء من الذراع ولكن المصرية 
تستخرج منه فعلا هو (يكوع) بمعنى أن ينام 
بعض الوقت» فالفلاح الفقير الذى يفترش الأرض 
الجافة لا يجد غير كوعه ليتخذ منه وسادة يسند 
إليها رأسه عله يريح جسده المكدود. 

(اليد) لها استعمالات كثيرة فى المصرية بخلاف 
استعمالاتها المتعددة فى.العربية نقول (إيده 
فرطة) كناية على الكرم و(إيده ناشفة) للبخل (إيده 
والأرض) للفقر (إيده طارشة) أى مؤلمة (إيده 
طايلة) للنفوذ والسلطة (إيدى فى إيدك) للتعاون 
وغيرها. 

(عينه فارغة) قد لا تفيد فى العربية أكثر مما تدل 
عليه الكلمتان: لكنهما فى المصرية تعنيان أن 
العين هى نفس الإنسان غير القنوع التى لا 
تمتلی... والمعنى يكنى عن الطمع وعدم الاکتفاء. 
(دماغه ناشفة) فى العربية نجد أن نشفت الارض 
صارت نشفة على وزن (فعله) لكن المصرية 
تفضل الوزن (فاعل) فاشتقت لفظ ناشف بمعنى 


۱۹۸ 


جاف أى أن دماغه جافة لا تتقبل المناقشة ولا 


زرعت لا تنبت. 

(ياكلها والعة) الوالع هو الكاذب والوالعة مؤنث 
والع فى العربية. ولكنها فى المصرية تعنى 
المشتعل.. يولع بمعنى يشعل.. يولع النور.. يولع 
على الطبيخ.. والمقصود بهذا التركيب هو 
الإسراع فى الالتهام وعدم الانتظار بغض النظر 
عن حالة الشىء الملتهم كناية عن الاستهانة 
وخراب الذمة ونقص الأمانة. 

(خلع) بمعنى نزع.. وخلع دابته فى العربية أى 
أطلقها من قيدهاء وفى المصرية مدلول غريب 
عن العربية» فالخلع هنا يعنى الانصراف السريع 
المفاجئ من المكان بما يشبه الخلع السريع 
والمفاجئ للضرس. 

(صرع) صرع فلان أصابه الصرع فهو 
مصروع والصرع علة فى الجهاز العصبى 
تسبب التشنج وتستعمل الام المصرية الفعل 
(یتسرع) لخوفها على طفلها حين يلجأ آحد غريب 
إلى مداعبته. 

(قرش ملحته).. القرش هو الکسب والجمع فى 
العربية لکن الفعل (قرش) هو فى العامية بمعنی 
طحن بالأسنان » وملحته من الملح.أى أنه قد فهم 
غرضه وتحمل مذاق ملوحته بما لا يسمح بمزيد.. 
(محدوف) تقابل فى العربية كلمة مقذوف.. تقول 
المصرية (بيته محدوف) أى بعيد .. وكأن أحداً قد 
حمل البيت وقذف به كما يقذف الحجر فيستقر 
بعيدأ فى الخلاء. ۱ 

(شبك) الشىء تشبك أى تداخل فى بعضه.. لكن 
(شبكها) فى المصرية تحمل عرفا شعبیا بمعنى 
أنه قدم إليها ما يؤكد رغبته فى الزواج منها.. 


۱۹۹ 


وم با 
و 


(والشبكة) هدية من ذهب أو خلافه يشترط أن 
يقدمها الرجل إلى المرأة كتقليد اجتماعى مصری 
تمهيدا لأن تكون زوجة له. 

(ينطلى) الطلاء هو الدهان الذى يستر ما خلفه.. 
وتشتق منه المصرية هذا الفعل : فتقول (ينطلى 
۳ بمعنى أنه سوف يصدق الكلام أو يتقبل 
الفعل دون أن يدرك غرضه كما یخفی الطلاء ما 
(رن) رنین).. أى صاح وصوت.. ولما كانت 
العملة المعدنية اذا سقطت نظل ترن علی الارض 
حتی تستقر ویتوقف الرنین.. فقد اشتقت المصریه 
من هذه الصورة الصوتية (سیبه یرن) أى دعه 
ولا تسأل فيه فان مصيره کالعملة إلى التوقف 
والسکون. 

(النور) له استعمالات عدة.. (نورك كفاية) 
للتكريم بمعنى أن وجودك قد أضاء المکان يما 
يكفى.. و(أنت منور القعدة) بمعنى أنك ضياؤها 
وزينتها. أما ذلك التركيب الممعن فى الإيجاز 
(الشرط نور) فهو يحمل نصيحة بالغة الحكمة 
ويسنن تشریعا مهما.. فالشرط جوهرى عند 
الاتفاق خی بستضاء به عند الا ختلادف. 

(العسل) معروف بحلاوته وقد اشتقت 
المصرية كلمة (تعسيلة) لتصور الشخص المرهق 
المستعيد دائما كالفلاح وهو يأخذ تعسیلفه أى 
يخطف إغفاءة قصيرة سريعة يشعر أنها لفرط 
تعبه وإجهاده حلوة لذيذة بطعم العسل. 

(ابن) أضاف المصريون إليها شىء ليست 
العلاقة بينهما أبوة أو أمومةء فسمت اللص "ابن 
طریق"» وسمت الليل "ابن الكروان". وكذلك 
ينسبون الابن إلى شىء له به اتصال وإن لم يكن 
الثانى ابنا للأول » ولهم فى هذا ألفاظ كثيرة 


متعددة متل: 

"ابن فن" و "ابن روحه" لمن كان عصاميا "ابن 
فقتل" اا ات ین ل لقن برل فى 
الشهر السابع من حمل أمه "ابن سوق" للبياع 
المتجول و"ابن غرام" لمن سار على هواه ودار 
على حل شعره» "ابن ساعته" لمن لا يستقر على 
حال فى رأى أو صداقته. "ابن بلد" وهی تعنى 
EN‏ سوروت 1 ) ماس تدم دن 
كلامه عبارات مثل: "بلا آفيه"؛ "عن إذنك "2 
"اسمحلی! ۱۷ مو اخذة" ولأولاد البلد فن خاص 
يسمونه "التنکیت" یستخدمون فيه کلم 
"اشمعنى" إلى جانب فنون الفكاهة الأخرى. 
ولهذه الفنون مساجلات كثيرة للغاية حتى أنها 
سجلت فى أوايل القرن العشرين على اسطوانات. 
كما كان لها آدبائها منذ أواخر القرن التاسع عشر 
مثل حسن الآلاتى الذى كان يجتمع مع أصدقائه 
بقهوة لطيفة فى حى الخليفة سموها 
"المضحکخانة الکیبری" یتندرون فیها بالنكات 
والتنکیت والازجال والقصص والافشات 
الظريفة. وکان یعاصر حسن الالاتی ویجری معه 
فى هذا المضمار عبد الله الندیم المتوفی عام 
7 م. الذى أصدر عدة جرايد ومجلات 
ترعى فنون الفكاهة مثل "التنكيت والتبکیت" 
و"الأستاذ" وتلى ذلك ظهور جريدة "حمارة 
منيتى" وغيرها كثير مما ساعد على تطور اللغة 
المصرية تطورا کبیرآ, "ابن حظ" لصاحب 
المزاج والفرفشة وقريب منها " ابن كباية" و" 
ابن كيف" "ابن نكتة" وفى مجال الشتايم كان 
حظ كلمة "الابن" أكثر من غيرها. كما استعملت 
فى الأمثال؛ فقالوا "ابن الوز عوام"» ومن الأمثال 
القديمة "ابن الحرام يطلع يا قواس يا مكاس" . مع 


ملاحظة أن كلمة "ابن" يمكن تحويلها فى بعض 
هذه العبارات إلى "بنت". 
(أبو) فى اللغة المصرية تستعمل استعمالات 
مختلفة» فأحيانا يستعملونها بمعنى "ابن" فيقولون 
"أبو يوسف" لمن كان اسم أبيه يوسف» و"أبو 
سعيد" لمن كان اسم أبيه سعيدء وهكذا. وأحياناً 
يستعملونها بمعنى الكنية عندما يضاف إليها اسح 
الابن الأكبر فيقال "أبو مجدى". وللمصريين 
اصطلاحات خاصة فى هذه الكلمة فيقولون: "أبو 
ع" للرجل اللطيف الكريم, و"أبو جبين" للدلالة 
على كرم الشخص, وقريب منها "أبو جيب 
مخروم" وإن كانت الأخيرة تطلق كذلك على 
سس المیدذر المتلاف "أبو طويله" للمفرط 
فى الطول مع بلاهة وغفلة. و"أبو الروس" 

الكبير الرأس. "أبو عین نايمه" للصامت الماک 
تطلق أحيانا على الشخص الخجول» وعكسه "أبو 
عين ارحه أو فاجره او زايغة'. "أبورجل 
مسلوخة" وهو اسم للعفريت يخوف به الأطفال. 
(أم) یستعملها المصریون كذلك بمعنی آب» 
بمعنی صاحبة مثل "أم الخلخال" و" أم العبایه" 

و"أم الشال" و"أم الشعور" و "ام على" وهو 
و OU RET‏ 7 
المكسر ات و"أم أويأ" رحد ليه 

(أزرق) كثيم أمايستخدم المصریون كلمة 
الأخضر محل كلمة الأزرق» وذلك تفاؤلا 
بالخضرة وكراهية للزرقة. ولذلك سموا العتبه 
الزرقاء بالعتبة الخضراء. ویتولون "زرق 
المسمار فی الخشسب" . أى ادخ 4 بسهولة 
ویقولون» "زرق من وراهم" أى مر دون أن 
يشاهدوه؛ أو "زرق منهم" أى هرب منهم. كما 


يقولون "نابه أزرق" لمن كان خبيثا ماكرا. 

(جاء) لا تنطق فى اللغة المصرية همزة جاء, بل 
تنطق مع الضمير المذكر والموّنث المفرد 
والجمع مثل: (جه) و(جت) و(جم). وفى الامثال 
المصرية: ( جت ع البهلى) و(جت ع الطبطاب) 
و(جه على ملا وشه) و(جه يكحلها عماها), (جت 
الحزينه تفرح ملاتلهاش مطرح). 

(ضرب) تستعمل كذلك فى اللغة المصرية بعدة 
معانى مثل: "ضرب الطوب" أى صناعته 
و"ضرب ‏ العود" و'اضرب الدنيا طبنجه" 
و"ضرب ف المليان" و "ضرب کف على كف". 
(طلع) مثال استخداماتها فى المصرية: "طالع 
نازل" للدلالة على الحركة المستمرة. و"طلع من 
هدو مد" و"طلع فيها" و"طلعت عليه الغزاله" 
و"طلع یجری" و"طلع راجل" و"طلع م المولد 
بلا حمص " و"طلع بوش" الخ... 

(عین) فى المصرية یقال: "عينك ما تشوف إلا 
النور" و"علی عينك يا تاجر " و"العین علبها 
حارس" و "عنیه میظظه . 

(لعب) يقال فى المصرية كذلك "لعبت نفسه", 
"لعب دور" و"يلعب موسيقا" و"لعب عليه أو 
عليها" , وقريب من ذلك "ملاعيب شيحه". 
(صاد) تستخدم فى المصرية كذلك "'يصطاد ف 
المية العکر ه" و" صياد فرص". 


النصوص التراثية المصرية كدليل على استمرار . 
تطور اللغة المصرية خاصة فى مجال النحو 

وممايجدر به التنويه هنا أن المادة التاريخية 
التراثية التى بين أيدينا بالرغم من قدمهاء إلا آننا 
نحس منها بوقع حياة التاريخ وقوة تفاعله» وأكثر 
من ذلك أننا نلمس فيها مدى تأثير اللغة المصرية 


حينذاك فى كل المنطقة المحيطة بهاء وذلك لعدة 


عوامل منها : 
- أن الصلة وثيقة بين لغة هؤلاء المؤرخين 


- التأثير والتأثر المتبادل بين مصر والبلدان 
المحيطة بها سواء فى مجال الثقافة أو اللغة. 


- الدور السياسى البارز الذى لعبته مصر فى 
الف تفر انها تصاحية اکل انتصاروين على 
المغول و الصلیبیین.. هذا الدور الذی ساعد علی 
جعل اللغة المصرية» بل وحتی اللهجة القاهريةء 
على حد قول "یوهان فيك" هی لغة العصور 
الوسطی فى كل المنطقة المحيطة بمصر. 


وإليك بعض هذه النصوص التاريخية الدالة على 
"وفيها كثر فساد العربان بالوجه القبلى وعدى 
شرهم فى قطع الطريق الى أن فرضوا على 
التجار وأرباب المعايش بسيوط ومنفلوط فرايض 
جبوها شبه الجالية (الجزية)؛ واستخفوا بالولاة 
ومنعوا الخراج.... وضرب الأمراء على الوجه 
القبلى حلقة كحلقة الصيد وقد عميت أخبارهم 
على أهل الصعيد فطرقوا البلاد على حين غفلة 
من أهلهاء ووضعوا السيف من الجيزية بالبر 
الغربى» والأطفيحية من الشرق فلم يتركوا أحدا 
حتى قتلوه ووسطوا نحو عشرة آلاف رجل ما 
فيهم الا من أخذوا ماله وسبوا حريمه؛ فاذا ادعى 
أحد أنه حضرى قيل له: قل دقيق.. فان قال بقاف 
العرب قتل...ووقع الرعب فى قلوب العربان حتى 
طبق عليهم الأمراء وأخذوهم من كل جهة فروا 


إليها وأخرجوهم من مخابئهم حتى قتلوا من 
بجانبى النيل إلى قوصء وجافت الارض بالقتلى 
واختفى كثير منهم بمغاير الجبال فأوقدت عليهم 
النيران حتى هلكوا عن آخرهم؛ وأسر منهم نحو 
الف وستماية لهم فلاحات وزروع وحصل من 
أموالهم شىء عظيم جدا... وصار لكثرة ما حصل 
للأجناد والغلمان والفقراء الذين اتبعوا العسكر 
يباع الكبش السمين من ثلاثة دراهم الى درهمين 
والمعز بدرهم الرأس والجزة الصوف بنصف 
درهم والكسا يخمسة دراهم والرطل السمن بربع 
درهم؛ ولم يوجد من يشترى الغلال من كثرتها 
فان البلاد طرقت وأهلها آمنون وقد كسروا 
الخراج ". (۱۱) 

هکذا أعطی لنا عمدتنا المقریزی فى لغته 
المصرية السهلة المعبرة وصفا تصویریا تحلیلیا 
لمسر ح دارت عليه أحداث امتدت من الشمال إلى 
الجنوب ألقى الضوء فيه على الأمن الذی عاشت 
فيه البلاد بعد ما آصابها من فساد واضطراب 
اختل معه الامان» فقطع العربان الطریق وتعدی 
شرهم کل حدء وفی ذلك تعلیل لما كان من 
الامراء من وقفة متشددة ضدهم برر فیها 
توسیطهم وإيقاد النیران بمغاير الجبال علیهم 
وامتلاء الارض بجیفهم... وهذا كله من وجهة 
نظر تحليلية تعطینا الضوء الکافی على حالة 
المستجوب عند نطقه بکلمة "دقیق". ولا شك أن 
کثیرین منهم حاولوا أن ينطقوها بالقاف المصرية 
فكشف أمرهم فالعادات النطقية أقوى من أن 
يبدلها محاولة الخروج من موقف ذعر. 

وهذا من ناحية ثانية يجعلنا نعطی تعليقا متصلا 
بما نحن بصدده وهو أمر "القاف" وكيف تنبه لها 
الأمراء الحاكمون للتفرقة بين صوتيات الألسنة 
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العربية وصوتیات اللغة المصرية. فالقاف البدوية 
الوافدة من الأصوات التی تستلزم مجهودا ضخما 
فى نطقها فهی تأتی من حبس الهواء الخارج من 
الرنتین حبسا تاما ورفع آقصی اللسان حتی یلتقی 
باقصی الحنك وأدنی الحلق بما فى ذلك اللهاة 
ولا يسمح للهواء بالمرور خلال الأنف وذلك بأن 
یرفع الحنك اللين و یضغط الهواء مدة من الزمن 
ثم یطلق مجری الهواء بان یخفض أقصى اللسان 
فجاة فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاریا مع 
تذبذب الوترین الصوتیین أثناء النطق, (عملية 
عضوية شاقة تدخل فیها آکثر من عضو ليؤدى 
کل دوره) فالقاف البدوية العربية كما وصفها 
القدماع۰ صامت - مجهور - لهوی - انفجاری. 
انظر إلى صوت القاف فى لغتنا المصرية تجده 
مهموسا: صامت - مهموس - لهوی - انفجاری» 
هذا لمن آراد التحذلق» وتجده "آفا" للقفا و" ألم 
"للقلم کماتجده "جافا" و "کافأ" جلم "قلم"» 
"برتكان "بر تقان" . 

وهكذا نرى مدى قدرة اللغة المصرية فى التعبير 
بعيدا عن جفاف الألسنة الوافدة بحيوية صوتية 
دافقة وإبانة مسرحية تركيبية ما كانت لتتوفر 
اعتمادها على التنغيم العالى العام» سواء فى 
موقف السرد أو فى مواقف الحوار أو فى 
الوصف والتحليل. وهذا فى حد ذاته فيه إشارة 
إلى سابقة هامة وخطيرة للغتنا المصرية ألا 
وهى: قدرتها على أن تكون وعاء للدراما الفنية 
ولمسرح لغوى بمفهومه الحدیت خاصة إذا كانت 
على صلة بلغة منطوقة مكتوبة سابقة - المصرية 
القديمة - ذات تراث ثقافى قوى الجذور. 

ودون أن نمهد أو نعلق نأتى بنص لعمدتنا 


المقريزى من كتابه السلوك وندع قدرات اللغة 


شخصياتها فى عالم وزمان مسرحها اللغوى. 


ظاهرة التراص والتوازى فى الجمل (النظم 


والسرد فى الجملة ) 
وخير ما يوضح هذه الظاهرة أمثلتها : 


على داره فى يوم الجمعة ثانى شعبان وسار 
السلطان الى الشام وقاضى القضاة شمس الدين 
الحنبلى فى الاعتقال بمصر فتسلط شبيب عليه 
وأدعى أنه حشوى وأنه يقدح فى السلطان» وكتب 
بذاک محضر | فأمر بدر الدين بيلك ناب السلطنة 
بعقد مجلس» فعقد فى يوم الائنین حادی عشرة 
وحضر الشهود» فنکث بعضهم وأقام بعضهم على 
شهادته فأخرق النانب بمن شهد وجرسهم وذلك 
أنه تبين له تحامل تقی الدین شبیب على القاضى؛ 
واعتقل شبيب ووقعت الحوطة على موجوده 
وأعيد القاضی الى اعتقاله بقلعة الجبل, فأقام 
معتقلا سنین ولم يؤل السلطان بعده قضاء الحنابلة 
احدا (۱۲)". 

وهکذا نری الجمل تتراص ممتدة ترتبط کل 
واحدة منها بالاخری بالواو أو بالفاء » ونری 
الواو تؤدى معانی متعددة وتقوم بوظائف متغايرة 
وهذا ما یعرف فی بناء الجمل بالتراص و الامتداد 
يقابله نوع آخر من بناء الجمل یعرف بالترکیب» 
جمل بسيطة متراصة» وجمل مركبة معقدة. 
والشىء الذى نلاحظه أن بناء الجمل علق هذه 
الشاكلة يعطى مجالا للسرد وتعانق الأفكار 


مقلمة للكاتب المصرى 


ف (شا) ١‏ 
الکتاب-۱4 غليفية 
أسفل) وقد تحول | 
حرف الشين في الكتابة 
العربية (أعلاه). 


والمعانى فى یسر فهو أسلوب ميسر بعيد عن 
التعقيد والتكلف. كما يرون ان بناء الجمسل 
المتوازنة يمثل لغة الحياة العامة. 


وعلى العموم فالعبرة بالإبانة عما فى النفس 
ووضوح الدلالة مع البعد عن الخلل والفساد؛ 
وذلك بأن تنظر فى الجمل التى تسرد فتعرف 
موضع الفصل فيها من موضع الوصل» وتعرف 
فيما حقه الوصل موضع (الواو) من موضع 
(الفاء) » وموضع (الفاء) من موضع (شم) 
وموضع (أو) من موضع (أم) وموضع (لکن) من 
موضع (بل) وهکذا الشان فى التصرف فى 
التعریف والتنکیر والتقدیم والتأخیر فى الکلام 
کله» وفی الحذف والتکرار والاظهار والاضمار 
فتضع کلا من ذلك فی مکانه وتستعمله على 
الصحة وعلی ما ینبغی له. نظم لم تتبعه الالسنة 
الوافدة» وهو لذلك نظم مبین عما فى النفس مطرد 
على الصحة بعیدا عن الخلل. 


ومعناه أن اللغة المصرية انتهجت نهجا من النظم 
خاصا بها سواء فى الجمل المتوازنة أو المركبة 
وسيتضح ذلك فى النوعين المتوازى والمركب. 
وإن كانت النظرة السريعة فى النوع الأول تظهره 
فإن التحليل هو الذى يكشف عنه فى التراكيب... 
ای فى الجمل المركبة التى ترمز إلى قضايا 
متعددة حيث تدخل فى هذه التراكيب ارتباط 
بعض ببعض ويبنى التالى منها على الاول» وذلك 
مثل القسم والشرط والجزاء والنداء. 


بحصره ETE‏ فانه يجىء على وجوه 


شتى وأنحاء مختلفة. 

ولنقرأ القسم الآتى : 

" وحق نعمة مولانا السلطان هولا الأقباط أكلوا 
الأموال " (۱۳) 


" والله ما ياكل السلطان غيركم " )١4(‏ 

نوع من البناء فيه جملة قسم وجملة جواب 
وبينهما ارتباط وهو ارتباط تركيب ولكن يعد من 
أولى مراحله قريب من ارتباط التراص أو 
التوازى أو السردء فلا نجد اتحاد أجزاء جمل 
ودخول بعض فى بعض باشتداد ارتباط ثان بأول 
- وهكذا ..نوع من النظم اختطته لنفسها اللغة 
المصرية منذ العصور الوسطى. 


الشرط والجزاء 

إن الشرطية: 

"إن تسلمتهم لآخذن منهم للسلطان ثلاثمايه ألف 
دینار وأکتب بها أخطق" 


ومثل آخر فى نصوص الهدنة: 

"آنهم لا یمکنون حرامية البحر من الزواده من 
عندهم ولا من حمل ماع وان ظفروا بأحد منهم 
یمسکوه. وان کانوا يبيعون عندهم بضايع 
فیمسکهم کفیل المملكة " )١5(‏ 

هذا الترکیب فيه "أن" وحدة صرفية علقت بين 
أجزاء الجملة وترتب عليها وجود وحدتى شرط 
(إن... أن) "وعلى أن شوانی السلطان وولده إذا 
عمرت وخرجت لا تتعرض لأذية .")١5(‏ وهكذا 
نجد ( أن ) تقوم بدور الوحدة الصرفية الممهدة 
لجملة الشرط سوام كانت أداة الشرط (إن) أو 
(إذا): 


"وعلى أنه متى تحرك أحد من ملوك الفرنجه 
وغيرهم من جوا البحر بقصد الحضور لمضرة 
السلطان وولده فى بلادهما المنعقد عليها هذه 
الهدنه فيلزم نايب المملكة والمتقدمين بعكا أن 
يعرفوا السلطان وولده بحركتهم قبل وصولهم الى 
البلاد الاسلامية الداخلة فى الهدنه بمدة شهرين 
وان وصلوا بعد انقضا مدة شهرين فيكون كفيل 
المملكة بعكا والمتقدمين بريين من عهدة اليمين " 
00 

فوحدة (أن) فى هذا التركيب مهدت لوحدة الشرط 
وجاءت (متى) بعدها فى التركيب فى صدر 
ال 

وننتقل الى نوع آخر من أدوات الربط فى الجمل 
التركيبية استخدمته اللغه المصرية وهو (لما). 
"فلما دخلوا على المملوك مالوا عليه بالسكاكين 
فقتلوه فخرج عليهم الأنبرور فذبحهم فى يده 
وسلخهم وحشا جلودهم تبنا وعلقهم على باب 
القصر فبينما هو عازم على ذلك إذ ورد الخبر 
بأن ملك الأنكتار وصل الى عكا" (۱۸) 

"ولما أسر الفرنج الأمير شجاع الدين والى 
سرميين أبقى السلطان إقطاعه بيد اخوته وغلمانه 
كل ذلك استجلابا للقلوب" )۱٩(‏ 

فنجد الواوهنا مهدت لأداة الشرط "لما" ونجد أن 
الفعل الذى تبعها جاء ماضيا. بينما نجدها فى 
المثال الاتی ذات طبيعة مخالفة: 

"فلما كان ذات يوم حضر إليه رجل من أجناد 
الأمير الصيقلى وأخبره أن أستاذه فرق مالا على 
جماعة من المعزية» وقررمعهم قتل السلطان» 
ومنهم الأمیر علم الدین الغنمی» والأمير بهادر 
المعزى» والأمير شجاع الدين بکتوت فقبض على 
الجمیع فى ثامن ربیع الأول" (۲۰) 


۳۱۰ 


تصرفت اللغة المصرية هنا تصرفا استفادت به 
من (لما) فقد جعلتها وحدة صرفية تقوم بوظائف 
متعددة التراكيب الممتدة على مستوى الجمل 
المتوازنة والجملة المركبة. 

وعلى نحو ما استفادت اللغة المصرية من (لما) 
كوحدة صرفية ذات دور فعال فى بناء الجمل 
المركبة بكل طرق التعليق الممکنة» نجدها أيضا 
أحسنت استخدام الوحدة الصرفية (عندما) ببراعة 
مميزة على نحو ما يتضح من هذا المثل ومن 
غيره من الأمثلة رأيناها هنا مهدت لاستخدام 
وحدات صرفية أخرى مثل (الواو) و (الفاء) الى 
جانب أنها ربطت بين طرفى جملة أدت فيها 
وظيفة الظرف وأداة الشرط معا. واقتضى هذا أن 
تتبعها جمل أفعالها ماضية لفظا ومعنى. 

وهكذا وجدنا (لما) و (عندما) تستخدمان استخدام 
الأدوات الشرطية الظرفية. 

فالجمل التركيبية فى اللغة المصرية ذات أنماط 
متعددة بتعدد أدوات الربط التركيبية» ومنه 
أدوات شرط تتعدد الجمل بتعددهاء وأدوات تعليل 
تتعدد الجمل بتعدد أنواعهاء وأدوات 
مصدرية...الخ» وغير هذه وتلك من الادوات التى 
يتحدد دورها الصرفى بوظيفتها فى الربطين بين 
وحدات الجمل التركيبية. 

فمن الاستقراء يتبين أن أساليب الشرط فى 
مصرية العصور الوسطى كان يمهد لها فى كثير 
من حالاتها بهاتين الوحدتين المتلازمتين (على 
أنه) أو (على أن) سواء كانت الأداة (إذا) أو 
(متی) أو (إن) 5 سواء کون ذلك تصدرت أداة 
الشرط أسلوب الشرط أو تقدمتها بعض أجزاء 
أسلوب الشرط: 


على أنه متى تحرك 

على أنه إن قصد البلاد 

والجمل المركبة ذات طبيعة مخالفة فى بنائها. 
فالجملة المركبة جملة متداخلة الأطراف يطول 
بناؤها وتتكامل عناصرها اللغوية لتعبر عن فكرة 
واحدة. 

وهذا البناء اللغوى وما هو على شاكلته نوع قائم 
بذاته حيث يدخل فيه ارتباط بعضه ببعض» 
ويوضع فى نفس الوقت وضعا واحداء وصورته 
لا تبين الا بالبناء مکتملا» فوجب أن ينظر الى 
الصورة اللغوية نظرة كلية واحدة فكل ما بنى 
على طرفى الجملة الأساسيين له قيمته ويعطى 
جديدا ويلتحم بغيره فيتغير ويغيره. ( ۲۱) 

وهذا النوع من الجمل يختلف عن نوع آخر لا 
يتأثر بالبناء عليه ولا يصير بانضمام شىء إليه 
شيئا اخر. 

ومما هو قريب من التراكيب المتراصة التى 
تؤدى فيها (الواو) وظائف صرفية مختلفة النماذج 
الأتية: 

"أمر السلطان ألا ينزل أحد فى زرع الفرنج, ولا 
يسبب فرساء ولا يوذى لهم ورقة خضراء ولا 
يتعرض الى شى من مواشيهم ولا إلى أحد من 
فلاحيهم. ولم يترك أحدا من أمير ولا وزير ولا 
مقدم ولا مفردى ولا أحدا من خواصه ولا 
بزداريته ولا برداريته وساير حواشيه حتی عم 
الجميع بالخلع» وأحسن الى رسل الملك برکه 
وكتب الى اليمن والى الأنبرور بالبشاره وأخرج 
جمله من الدراهم والغله والكساوى تصدق بها 
على الفقرا. ( ۲۲) 

فى النموذج الأول استخدمت "لاء ولا" فى جملة 
مسبوقة بنفى وجاءت بهدف الربط بين 


۳ 


الجمل."ولا" هنا تعد حرف معنى للنفى. وكل 
الأدوات التى تقوم بوظيفة بين الجمل يعدها علماء 
اللغة حروف معان. ۱ 

ومن الواضح فى النموذجین اللذین سقناهما من 
اللغة المصرية ان الاستعمال فیهما متطور وأنه 
مخالف لما عليه الالسنة العربية الوافدة» فقد ذکر 
ابن هشام: أن "لا" يجب تکرارها إذ دخلت على 
هشام غير هذه المواقع بينما الموجود فى النموذج 
الأول والثانى مخالف لذلك. 

ففى النموذج الأول نجد " لا " دخلت على فعل 
مضارع» وقد جاء فى نحو العربية أنها إن دخلت 
على مضارع لا يجب تكرارهاء وفى ذلك يقول 
ابن هشام "وإن كان ما دخلت عليه فعلا مضارعا 
لم يجب تکر ار ها نحو : لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القولء (۲۶) وقل لا أسالكم عليه أجرا. (۲۰) 
ولكنها هنا دخلت على مضارع وکررت» ومعنی 
ذلك مناقضة الاستعمال لقواعد العربية الوافدة - 
فهذا متطور عن الاستعمال العربى- مناقض لما 
يجب أن يكون عليه؛ وكذلك ما جاء فى النموذج 
الثانى مخالف لما عليه الاستعمال ومتطور عنه. 
بعض الأدوات فى اللغة المصرية استعمالهم (لا» 
ما مر واستعمالهم أدوات الربط فى جواب الشرط 
بان تقترن الفاء بجواب شرط (لما) و (لو) 
وتقترن اللام بجواب؛ شرط (أن). 

ونعطی أمثلة لنماذج مختلفة طورتها اللغة 
العرب. 


۳۱۳ 


الهوا مش : 
-١‏ من الشواهد الآثارية على 


ذلك حجر رشيد وما كان 


الدكد 1 ۱ ل 1 التا ! > 
الكتابة الهبروغليفية 


الى سنة ۲م" 
Worrel : A short‏ 


Account of the Copts, 
Michigan, 1945 


أمثلة لاستعمالات بعض الأحرف فى اللغة 
المصرية تغاير ما فى ألسنة العرب 


الحرف عند العرب وبالأخص سيبويه ومن حذا 
حذوه هو ما ليس باسم ولا بفعل» والحروف من 
حيث التوزیع الموقعی لا تشغل مواقع الأسماء 
ولا الأفعال وإنما تژدی وظيفة الربط بين وحدات 
الجمل. 

وعلی الرغم من أن حروف الجر ينوب بعضها 
مناب بعض الا أن هناك بعض الاستعمالات التی 
تشعرك فور سماعها بأن بها نوعا من التطور فى 
لغتنا المصرية ومن أمثلة ذلك ٠‏ 

" وأهانوا من امتنع من القيام للصليب " )١(‏ 
ففور السماع تقول: لم لم يقل " امتنع عن" 
وا "وسامح ما تأخر مين البواقی بارض 
مصر والشام" (۲۱۷) 

فاذا كنت من العرب فانكك فور السماع تقول: كيف 
عدت سامح بنفسها؟ لانك تنطقها (سامح فيما 
تأخر..) و هذا مخالف للغة المصرية. 

وأما نص "وفی ثالث عشرية رسم بمسامحة بنات 
الامیر حسام الدين لاجین الجوکندار العزیزی بما 
وجب للدیوان فى تركة آبیهم" ( ۲۸) 

فاستعمل الباء محل (فی): فیما وجب للدیوان فى 
تركة أبيهم» وقال أبيهم: دون أى التفات للعربية 
التى تصر على أن أبيهم هو "أبيهن". 

ومثله فى استعمال حرف جر مكان آخر. مثال 
ذلك قول الوهرانى فى المنامات ص 9": (ما 
أنت غريب من هذا الرجلء و لا أنت جاهل به) 
فاحل "من" محل "عن" مه فى ذلك العربية. 
و مثال ذلك قول آبو صلح فى تاریخه ص :٤‏ 
(بناها عوضا من الکنیسه التى کانت). فاستعمل 


"من الکنیسة" محل "عن الكنيسة" ومثله قول 
المسبحى فى كتابه "أخبار مصر" ص 55: 
(عوضا من أبى طالب). 

كماتبدل "عن" مكان "بعد" كما فى قول ابن 
ظافر فى كتابه "أخبار الدول المنقطعة" ص ۰۹۰ 
(فقالوا نحن نقتله عن آذنك)» فاستخدم "عن" بدلا 
من "بعد". و فى السياق أستخدمت "على" بدلا 
من "عن" كما فى قول المسبحى كتابه السابق ص 
۱ (وأعرض على الذين يتوصلون إلى الخدم 
بالتسويق والسعاية) فأستعمل "على" بدلا من 
"'عن". و قد تبدل "على" مكان "فى"؛ فيقول أبن 
ظافر فى كتابه السابق ص 55: (وصار الناس 
على غاية الاضطراب). 

"وكان الأمير جمال الدين... یکره قاضی 
القضاة.. ويضع من قدره ويحط عليه عند 
السلطان" (۰)۲۹ فالاستعمال العربى "يحطامن 
قدره" أما قوله "يحط عليه" فهو مصرى بحت. 
ومثله "وكان التكفور هيتوم ملك سيس لم يزل 
يسأل فى إطلاق ولده ليفون ويعرض فى فداه 
الأموال والقلاع " العربية تقول "يسأل عن". 
وقد يقال فى العربية "سأله العطاء" أما "يسأل من 
أو فى" فذلك من اللغة المصرية. 

ومثله: "وسأل السلطان أن يحضر فامتنع من 
الحضور مالم يحضر قاضى القضاة". 

العربية تقول: "امتنع عن" ويأتى التركيب هكذا... 
وامتنع عن الحضور إن لم يحضر. 


كما تستعمل اللغة المصرية عدد من الوحدات 
العربية : 
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القبطية. 

وقدأدى استبدال الحروف 
الدیمو طیقی 2 بالحروف 
التبطية الى عدة تغیر ات ؤ 
اللغة المصرية وکتابتها منها 


آادخال کلمات پوذاتیة 
وأجنبية الى اللغة المصرية 


التى تعن " اله " في اللفة 
المصرية: اصبحت فى 


سر ۰۱۱ ايا 


القبطية "نو نی" بعد حذف 


"لد 1 القبطية. 
ج-استخداء كلمات أجنبية بدلا 
۲ ۱ نك يتان كأمة " : 

۵ " ۱ 7 ال ۵ 
"نفس أو روح" فقد استبدلت 


بكلمة " بنوما " اليونانية التى 
نع ۱ الو م ار 


مسیحیو مصر کانوا یعتقدرن 
أن تسمية الاشیاء المقدسة فى 
دينهم تتدنس إذا ما اتخذت 
5 مد ۱ ره " ثنبة", 
كذلك استبدلت كلمة زواج 
المصرية بكلمة يونانية 


أخم ی» وأبقيت الكلمة 


۱ ره ۰۱1 ۹ ۱ اب « 
"الزنی" باعتبارها كلمة 
ثنية تدل على وضع وت 


فى علاقة الرجل بالمرأة. 
د اندثار بعض الكلمات 
۱ طبقية بسبب تعار ط 
رسائل مارمینا- الرسالة رق 
65 - ص ٩‏ . وما بعدها, 
اللغةا بة المكتوبة 


۱ ۱ 


الحكم البطلمى لمصر 
وبدايات الاحتلال الرومانی. 


كما جاء فى الاستعمال الاتی: 
"فمن حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك تقدمنا أيضا بمثله 


إلى ساير نوابنا" 
لم ترد حين فى الاستعمال العربى مسبوقة 
"یمن . 


ونجد أن "حین" التى وردت فى نص اللغة 
المصرية تصلح أن تکون شرطیة: (حین بلغنا.. 
تقدمه) وهی مسبوقه "بمن" وکل هذا تطور فى 
ات مات ما فى یم 


بالإضافة الى هذه توجد فى مصرية العصور 
الوسطى ظواهر لغوية لم تعرفها ألسنة العرب 
ومنها: ظاهرة حذف نون الأفعال الخمسة؛ هذه 
الظاهرة نجدها فى معظم مصنفات ذلك العصرء 
ومن الامثلة عليها: 


"يا أمراء المسلمين.. لكم زمان تأكلوا أموال بيت 
المال» وأنتم للغزاة کار هون" . ( ۰ 00 فقد حذف 
نون تأكلون فى حالة الرفع. ومثلها قوله: 


"فصار إليهم السلطان وأختلط بهم فى السوق وهم 
لا یعرفوه (۳۱)) و العربية تقول " لايعرفونه " 
فلم یتقدمها ناصب ولا جازم. كما جاء: 


" وصار یکتبان للاعیان بطلب شى من (حسانهم 
ویوصلوها (لیهم". 


وقواعد اللسان العربی تقول "یوصلونها الیهم" 
ومثلها: "كيف مسککما هذه بمفرده؛ وأنتم لا تهابا 
رجالا کثیرة؟. (۳۲) وفی العربية "لاتهابان" 
وجاء أيضا: 


"وكتبوا الخ الملك الصالح نجم الدين يستدعوه" 
والعربية تکتبها "یستدعونه". وک 


"ویعث یطلب تنقیص القطیعة التی حملوها لبیت 
المال بدلا مما کانوا یحملوه الی الفرنج. (۳۳) 
وفی العربية "یحملونه" وجاء: "وجلس شيخ 
الناس لعدم ترددهم اليه ووعد بالدخول فى صلح 
أمورهم مع غازان» وطلب الأموال وتعاظم الى 
کنو فقي خا( رف العرايية ”سا 


يكونون". 


أنظر كذلك إلى هذه القصيدة التي كتبت فى عهد 
الملك الأشرف الأيوبى و نسبت إليه هاجيا فيها 
وزيره "فلك الدين المسيرى (نسبة إلى "المسير" 
و هی بلدة من بلاد محافظة الغربیهة» توفى عام 
65 م.)؛ و قد ذكرها ابن تغرى بردى فى 


المنهل الصافى: 
ايش هو فلك 
و الله ولا 
كنت أجعلك 
اسمك معار 
و المال بالفول 
و السرج بالصاد 
ما أجهلك 


وايش هى مسير 
منها وزير 


راعسی صمسلسز 


الامیر | ۵ د 
الدیانات المصریه و اغلقت 


معابدها تنفي ذا لامر ۵ 


لأستخدامها فی الدو أو ين و 
أضيف لها سبعة اصو ات من 


رفضه الشعب المصري 
لشذوذه الش دید مما آدی 
لمحدودية انتسار ه. کماپقول 
انطون دکری ص +۱۲۶ : 
(اندمج كثير من الکلمات 
اليو نانية فى هذا الخلیط الوليد 


المسمی بالقبطية لان أغلب 
الكتابات القبطية ترجمت من 
اليونانية فكان من السهل نقل 
الكلمات البو نانئبة | 
القبطية» نظ را لأن الكتبة 
الاقباط لم یکن فى لغتهم 
| به كن ۱ 1 
الاصطلاحات الدينية للتعد 
بها عن الأفكار الجديدة التى 
ادخات المسبحدة ؤ 
عفاندهم). 
وعلی ذلك نستطيع أن نعرف 
ما يسمى باللغة القبطية على 
أنها : اللغة اليونانية المتداولة 
بين الجالية اليونانية في 
مصر ( أنظر طريقة كلامهم 
و عندما يتلفظو " 
الكلمات ١‏ به قو اعد 
اللغة اليونانية ) وبعضل 
دواوين المحتل الأجنبى ولا 
علاقة لها باللغة المصرية 
السائدة فى ربوع الاراضی 
1 بة كافة 
التاريخ. 
و تحتوى الكتابة القبطية على 
۲ حرف هی عبارة عن 
5 حرف يونانى ابجدی .. 
تم اضافة ۷ حروف ابجدية 
قبل آنها حروف ديموطيقية ! 
. واليك هذه الحروف ال ۲۲ 
التی قبل آنها تمثل صوتیات 
اللغة المصرية القديمة .. 
alpha - 0124 - gama -‏ 
delta - epsilon ( son )‏ 
ita - theta -‏ - 7618 _- 
iyota - kappa - lambda‏ 
(laoula) - miu ( mi ) -‏ 
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لو کان فال دنيا خبير 
كان برکبك فوق الحمير 
والبوق خلا فك و النفير 
و أنا أركلك 

خلى القيا دة و الفضول 
كم ذا تخا صم كم تصول 
وتدعى أنك رسول 
ن ازاف 

لو كنت أم لك ياقبق 
أمرك جى لتك فى الحلشق 
عريان و فى عنقك شلق 


ظواهر لغوية تتصل بالمثنى وبجمع المذكر 
السالم 


تعميم حالات المثنى وجمع المذكر السالم وجعله 
بالياء فى كل حالاته: 

من الأمثلة على ذلك النص الاتی. جاء فى کتاب 
الاعتبار: "قالوا نريد ستماية دينار فضرط لهم 
وقال: أنا سرجندی» ديوانى كل شهر دينارين» من 
أين لى ستماية دينار. وفى العربية "ديناران" 
ومثلها: "وفيه خرنقين" وفى العربية "خرنقان". 
وظاهرة تعميم حالات المثنى هكذا ومثلها جمع 
المذكر السالم وجعله بالياء هو ما عليه الحال فى 
اللغة المصرية» كما أن المؤرخون والكتاب فى 


۱1۸ 


ات رت تیه القضيون الو سكا 
یجعلون جمع المذکر السالم بالواو فى کل 
الحالات» ومن الأمثلة على ذلك النص الاتی: 
"المظفر صاحب حماة كان منتميا الى الصالح 
نجم الدين ومهتما بنصرته ويخطب له فى بلاده 
له ومساعدون علیه» وفى العربية "كانوا... 
معاندين له ومساعدين عليه" ويعد هذا وما هو 
على شاكلته أيضا مناقضا للعربية الوافدة. 
واتصالا بما نحن بصدد الحديث عنه وجدناهم 
يثبتون نون المثنى وجمع المذكر السالم فى 
حالات الإضافة ومن الأمثلة على ذلك: 

"ثم استقر ابن صصرى ناظر الدواوين بدمشق 
فانتدب النجيب أحد مستوفين الدولة" فى العربية 
"أحد مستوفی الدولة". 

ومن أمثلتها "ستة طيور يضربون الصقور 
بأجنحتهاء فلولا نبادرهم كانوا خلصوا الوزة 
وقصوا أجنحة الصقور بمناقيرهم" والعربية 
تقول: "ستة طيور يضربن الصقور بأجنحتهن 
فلولا نبادرهن كن خلصن الوزة وقصصن أجنحة 
الصقور بمناقيرهن". 


استعمال فعل الجمع بدلا من الفعل المثنى مع 
وجود الفاعل 
ومن أمثلة ذلك ما جاء فى كتاب السلوك: 


رواو الل اكير ا 
(۳۵) وفى العربية "وخرب التتر". كما جاء فى 
الاعتبار أيضا: "فلما زاد رأونا الحرامية" وفى 
العربية "رآنا الحرامية" وهذه الظاهرة موجودة 


۳۱۹ 


omikron (ou) - pai - 
rho - sigma ( sima ) - 
tau - hehou - yopsilon 
- 181 - ki - epsi - 


. OMEega 

9 تنطق كمايلي :الفا 
تا خا ل ا 
اون( )راشا 
ايتا - ثبتا ‏ ايوتا (يوتا) ‏ 
كنا - ل 


ھن (هيه) يوبسيلون - فأى 
- کای - ایسای ۔ 
أوميجا ١‏ أوو ) ثم سبعة 
حروف : 

shail - 


fai - khai - hori - 


guanga - tshima - ti 
- شای - فای - خائ‎ 


رياض / سمير / ويصة / 

عطية / تادرس ؟. 

عند محاولة کتابة هذه 

الاسماء با ف القبطية 

نفشل فشلةا ذريعا ! لسبب 

بسيط جدا هو أنه لم يوجد 
فا قبطبة مناد هة لهذه 

الحروف. 

ومازالت نفس ا لمشكلة قائمة 

تم أ عندما ننطق أسماء 


فيه أن أبجدية اللغة العبرية 
(التتى 3 تسبق اللغة القبطية 
والمستمدة من العلامات 
۱ تة | غليشئنة 
هړ اص ی 1 الك 5 
أصوات الحروف المصرية 


كمايلى: ألف - بيت - جيمل 
- دالت - هه - واف - زاین - 
حیت - طیت - يود - كاف - 
خاف - لمد - میم-نون - 
ن نمخ - عاين ‏ فه - صدق - 
: ف 2 کے ۳ 
تاف - أل 

ونلاحظ أن اللغة العبرية 
تحتوى على كثير من 
الأصوات المصرية القديمة 
مثل ٠‏ 


بوفرة فى كتب التراث ومطردة حالياء لآن فى 
هذه الظاهرة مرضاة للعقل حيث أنها تتفق مع 
المنطق العقلى ومخالفة لألسنة العرب. 

وفى هذا المجال يطالع الدارس مناقضات لألسنة 
العرب فيما ينبغى أن يكون عليه تمييز العدد حيث 
نجد تميز أعداد الألف بالمفرد نحو عبارة: "أربعة 
ألف دينار" وعبارة "ستة ألف دينار مصرية" 
وعبارة: "أربعة ألف مجلد من الكتب الفاخرة". 


دلالة العبارة و الجملة فى اللغة المصرية 


إن النشاط الكلامى ذا الدلالة الكاملة لا يتكون 
من مفرداتها فحسب. و انما من أحداث كلامية أو 
أمتدادات نطقية تشکل جملا تتحد معالمها بسکتات 
أو وقفات أو نحو ذلك. من هنا فان علم المعنی لا 
يقف فقط عند معانی الکلمات المفردة القاموسیه 
لأن الکلمات ما هی إلا وحدات يبنى منها 
المتکلمون کلامهم» ولا يمكن اعتبار کل منها 
حدثا كلاميا مستقلا بذاته بل العبرة بالعبارة 
الكاملة المشكلة من المفردات. لهذا يرى الكثير 
من علماء اللغة أن العبارة هى أصغر وحدة لغوية 
ذات معنی» لأن معانى العبارات هی التى تحقق 
الوظيفة الأساسية الثانية للغة» وهی الاتصال 
بالآخرين (فضلا عن وظيفة التعبير). فمعنى 
اللفظ لا يحقق اتصالاً مع الاخرین إلا إذا استخدم 
فى سياق العبارة مع غيره من المفردات. 
ولهذا تعد العبارة الصيغة اللفظية ذات المعنى» 
وهى تحقق ذلك (أى المعنى) حين : 

١‏ تتكون من مجموعة من المفردات ذات معنی. 
۲- وحين يتم الربط بين هذه المفردات فى سياق 
العبارة بناء على قواعد صياغة اللغة أى بناءها. 
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وهذه القواعد توضح لنا كيف يمكن صياغة 
عبارات مختلفة من أنواع من الكلمات والمفردات 
المتعددة. 

من هذا يتضح أن لمعنى الكلمة مراتب تتضح من 
سياق التراكيب التى تستخدم فيهاء وكلما كان 
النص الفنى جيدا ازدادت طبقات المعنى فيه 
تعدداً, 

ولكن إذا كان هذا حال المفردة التى قد يتحدد 
معناها بتعدد التراكيب والصياغات التى ترد فيهاء 
فان هناك شيئا هاما يجعل معنى المفردة يختلف 
عن معناها القاموسى» أى معناها منفردة أو داخل 
السياق بشكل عام» بل لمعناها فى داخل سياق 
محدد وتركيب مخصص لتکون لنا ما يعرف 
بالعبارة» وهی التى تتسم بدلالة خاصة لاتكتسبها 
من معانی مفرداتها بل من ذلك الترکیب الخاص 
الذى يعطيها معناها المحدد كعبارة مستقلة. ولذلك 
كان تعريف العبارة دلالیاً هی تلك التى لا يفهم 
معناها الكلى بمجرد فهم معانى مفرداتها وضم 
هذه المعانی بعضها إلى بعض. فى هذه الحالة 
نصف المعنى بأنه تعبيرى 8160021:6]. و يدخل 
تحته (أى تحت أنواع دلالة العبارة) الأنواع 
الثلاثة الأتية: 

١‏ التعبير 0طع01]. 

۲ الترکیب الموحد Unitary Complex‏ . 
۳ المرکب و التعبیر المرکب» 00۳0065166 
10 01۳0۳65108 ). 

مثال النوع الأول كل التعبیرات المکونة من تجمع 
من الکلمات تملك معانی قاموسية ومعانی غير 
قاموسية مثل التعبیر "ضرب کف بکف" الذی 
يحمل معنی "تحير" . آما التعبیر الموحد فمثاله 
"بيت الفرعون" الذى یعنی فى المصرية عاصمة 


۳۳۱ 


(العين - القاف - الصاد - 
الحاء - الطاء ) والتى تفتة 
اليها اللغة القبطية ! 
وهذا یعنی أن الكتابة القبطية 
لم تكر لكش 5 ذ کل أ ۰ 
مصر. أما الدليل القاطع على 
أن اللغة المصرية القديمة هی 
نفس اللغة التى نت الآن 
.. هو أننا رفضنا التخلى عن 
الاسماء | بة القديمة 
المتوارثة جیلا بعد جيل .. 
مثل أسماء: 

TE‏ ۰ - غاا 
- جميل - مجدي - سمير - 
ويبصة ‏ سامى ‏ پسری - 


كل هذه الأسماء كانت سائدة 
: ۰ ۱ ۰ 
مئات السنين قبل الاحتلال 
أ : ۵ 5 ۳۳ ۰ 
العائلات | به ات 


بعص الاختلافات البسیطه , 
ولعل أحد الأسباب الأساسية 


التى أدت الى تحول اللغة 


المصسر ية الى الكتابة 
ف القبطية- اليو نانبه › 
ماتبم ذلك 


هروبا من الكتابة بالحروف 


الديموطيقية المصرية لأنها 


الملك؛ فهو هنا لايشير إلى مبنی» ولكن إلى 
ا سا رار ی افر رعس 
هذا لا يمكن وضعه مع الكلمات التى تدل على 
الاقامه مثل: فيلاء کوخ قصرء ولا حتی بيت» 
ولکن يجب وضعه ضمن مجال المؤسسات 
الحكومية. 

أما المركبات أو التعبيرات المركبة فتختلف عن 
التركيبات الموحدة فى أن الكلمة الرئيسية فيها ما 
تزال تنتمى إلى نفس مجالها الدلالى مثل "بيت 
الطلية" و "تکنات الجيش" و "عجلة السیار 8" ... 
ال 
3 الانواع الثلاثة نجد نماذجها فى اللغة 
المصرية و شاعت على عهد الفاطميين و فترة 
الحروب الصليبية كما يلى: 

أولا: التعبير :زه111: مثالها تعبير مازال واردا 
حتى اليوم وهو "أطيّب قلبك" فقد ورد فى تاريخ 
البطاركة لساويرس ابن المقفع: (والآن فأنا أطيب 
قلبك بالأسرار الجليلة) وكذلك قوله: (فقالو طيب 
قلوبنا كما تعلم لأجل ميلاده) وقوله: (حتى ظهر 
له ملاك الله وطيب قلبه). وفى "منامات 
الوهرانى ورد قوله: (طیبی قلبك من جهتى). 
وفى أخبار مصر لابن ميسر: (و نفذت المكاتبات 
إلى أعمال مصر بتطيب قلوب الناس) وقوله: 
(وطابت نفوس أهل البلد بذلك). و كل من هذه 
المعانی تختلف عن المعنی فی معظم القوامیس 
التی بين أيدينا للکلمة "طیب" و التی تعنی فى 
هذه العبارات معنی واحد هو "ترضية النفس؛ أو 
الناسء أو "القلب". و هناك دلالة آخری لهذه 
الکلمة ترد فى "منامات الوهرانی": (قد عاقونی 
عن دخول الجنة لاجله فقلت له: طيب والله 
طیب) و هذه العبارة تعنی التوعد و التهدید. 


ومن العبارات التى شاعت فى هذا العصر ما ورد 
فى "تاريخ البطاركة": (فأتفق رأيهم 25 على 
رجل مختار خايف من الله) وقوله: (وکان رجل 
خايف من الله). وقال ابن العسال فى كتابه 
"المجموع الصفوی": (و يربى أولاده بخوف 
الله). ونحن إذا رجعنا إلى المعنى القاموسى 
للكلمة سنجد أنها تعنى الخوف والذعرء ولكنها 
هنا استخدمت فى العبارة السابقة بمعنى التقوى 
والصلاح. 

وهناك تعبير آخر ورد فى تاريخ البطاركة: 
(وقال لهم السيد يسوع المسيح يسهل طريقى) 
وقوله: (ان الرب سهل طريقى) وقوله: (أنت 
الذی تسهل طريقى). وفى منامات الوهرانى ورد 
قوله: (أن يحكى حكاية الفقير الذى طلب من 
الهراس لقمة فقال: (بسهل الله لك) و التى 
صارت متداولة الآن على النحو التالى: (ربنا 
یسهل لك). و فى المجموع الصفوی للعسال: 
وکن کرجل الله طویل الروح و لا تتسهل)» 
و"سهل" هناوردت فكي هذه العبارت بمعاني 
مختلفة لا ترد فى القواميس. و"لا تتسهل" عند 
العسال تعنى عدم التساهل. 

ومن تلك العبارات أيضا ما قاله ابن العسال: 
الکنیسة)» فهذه العبارة تعنى أنه ليس لهم أى شأن 
بأمور الكنيسة:؛ أما "الحل و الربط" فمعناها 
القاموسی هو فك الحبل أو ربطه. 

ثانيا: الترکیب الموحد :Unitary Complex‏ 
وهو تعبیر یحتوی على كلمة آولی وكلمة متصلة 
بها وهما لایشیران إلى معنی الكلمة الاولی 
مطلقا. من هذه العبارات التى تعد من الترکیب 
الموحد تلك التى تحمل معنی واحدا لا تعطیه کل 


۳۳۳ 


لجاوا! 
الرومانية البيزنطية ليديروا 
عملهم على أساس استخدام 


۱ ف القبطية وأحلوا 
الده اء ین هد | کتاب 4 

الحر وف الت ها 
كتابة اللغة | به ذلك 
أن العرب بعد غز 


حديثهم الیسومی وممارسة 
شعائر هم الدینیة»_وقلقوا من 
حالة الإبهام المسيطرة 
عليهمء (1) فاجبروا 
وسائل الترجمة المتاحة لنزع 
ستار الابهام المستغلق بر 
غ 1 - | 
أجبروا الباعة في الأسواق 
على المناداة على بضائعهم 
باللخ 2 | ل 
واللسان العر بى» فکان البائم 
| بنادی المد 
بمرادفه القريب من فه. 
البدوى العربی وهو "الفول" 
"۱ ۱ اه 
العربى "الجبن" .. وهكذا 
شان بقية الالفاظ, 
وبالتدريج اندثرت حروف 


الكتابة ١‏ به القبطية 
وسادت الحروف النبطية التى 
ابتلعت بعض صوتيات اللغة 
المصرية(۷) وظلت قاصرة 
عن استيعاب بقية أصواتها 
تى اليوم. و هذا هو الوص 


الذى تحولت بموجبه اللغة 
| به الى الكتابة الثبطیة 
كماكان الحال بالنسبة للغة 
الفارسية التى تكتب حتى 
اليوم بنفس الحروف وكذلك 
اللغة التركية التى كانت تكتب 
ذه | ف حتى قبا 
الدولة التركية الحديثة والغاء 
الخلافة الإسلامية بها فى 
أرائل اشن ارب 


كلمة منفردة عن العبارة مثل "قویت شوكته". 
فالمعنی الاتی من هذا الترکیب هو زيادة قوة ذلك 
الشخص ولا یعنی اطلاق المعنی المباشر للف 
فاخن لينو له ركه تفای ومن امثلة ذلك كنا 
ورد فى "أخبار مصر" لابن ميسر: (فيها قويت 
تسوكة الأكو اك وط عات ال رو 
ناموسه عندهم)» وقوله: (وفيها ابتدت الوحشة 
بين ناصر الدولة وبنى حمدان وبين الأتراك من 
أجل أنه قويت شوكته). فهذه العبارة لاتحمل غير 
معنى واحد نتج عن عن تجمع الكلمتين "قويت" 
و"'شوكة". والمعنى الظاهر غير المقصود. 
ومثلها أيضا قول ابن ميسر: (سعى فى قتل ابن 
حمدان ليتنفس خناقه)» فعند قتل ابن حمدان لا 
يتنفس الهواء بل يحصل على حریته» وهو 
المقصود بالعبارة. و مثال آخر ورد فى " تاريخ 
البطاركة": (بخلاص نفسه من شباك الموت) 
بمعنى أنه تخلص من الموت فجعل للموت شباك 
ثم أضافها ای الموت لیشیر الی خطورة هذا 
الشیء. وهذا الترکیب لا يشير إلى المعنی الاولی 
المباشر للکلمات بل يشير إلى معنی جدید هو حیل 
الموت فى اصطیاد الانسان بشباكه. 

وهناك عبارة آخری فى المنامات هی: (یقلب 
علیهم الارض) وهی تعنی شدة البحث عنهم 
ولاتعنی انه يقلب الارض. فهذا المعنی غير 
مقصود مطلقاً, 

ثالنا : التعبیر المرکب ۰ Composite‏ 
او Expression‏ مانده‌مج00: وهی عبارات 
تحمل معنیین يصح اطلاقهما عليهم» أى آنها 
تعنی المعنیین فى وقت واحد» مثل ما ورد فى 
منامات الوهرانی: (أنا ما آقدر آوقع عینی فى 


۲۲ 


عينيه) فهى تعنى عدم القدرة على مواجهة 
الشخص الاخرء كما تعنى شدة الخجل منه؛ ولهذا 
فهده العبارة تحمل معنيين يصح أن يقصدهما 
المتكلم کی وقت و احد, 

وعند الوهرانى كذلك نجد عبارة: (ولم يظهر لها 
حس ولا خبر)؛ هذه العبارة تعنى اختفاء هذه 
المرأة و انعدام آخبارهاء فعبر بكلمة "حس" عن 
اختفاء صوتهاء أى لم یعرف عنها شىء وهذا 
مقصد العبارة» وان كان هذا لا ینفی المعنی 
الظاهری للعبارة. 

وقد ورد فى المجموع الصفوى لابن العسال. (ما 
هذا يهمنى فیفترقا» ويكون كلاهما محرومین)› 
فعبارة "ما هدا يهمنى" تحتوى على كلمة "الهم" 
ای الحزن أو القلق» وعند تركيبها مع "ما" 
المبالاة أو السخرية كماوردت فى عبارة ابن 
العسال السابقة» فهى تحمل المعنيين. وقد تطورت 
عبارة أخرى من هذه العبارة هى "ما يهمنيش". 
وفى عبارة أخرى يقولها ابن العسال: (فى وقت 
صياح الديك)» وهو يعنى بصياح الديك طلوع 
الفجرء فجعل من هذا الحدث إشارة إلى ميقات 
الظاهر. 


يهمنا أن نشير لما ذكرناه فى السياق السابق إلى 
أهمية تحليل العبارات فى الأمثال الشعبية 
المصرية وما شابهها من العبارات السائرة, لأننا 
سنجد فيها نماذج هائلة على ما سبق وذكرناه فى 
دلالة العبارة فى اللغة المصرية ومدى خصوبتها 
ومساهمتها فى تطوير هذه اللغة الحية التى سادت 
المنطقة لعهود طويلة ومازالت. 


۲۲ ۰ 


۱ ن اختر عوا المقاو مة 
الشعبية " للکاتب فى جريدة 
الدستور القاهرية فى 
يدور حول أدب 
الد اء | بن قبل 


الكتاب" 
-١‏ بعد استيلاء المسیحیور 
على المعابد المصرية 
1 إلى كنايس- كما 


المه لفات ال تست 
كمحاولات لو ضع رؤى دينية 
ەد ماين ۳ إلا فات 
المعتقدات ١‏ به 


الاجنبية 
۷-من المعروف أن القبائل 
النده بة فے, شه الجز بر و 


القبلية ۱ لشديدة ال افضة لفکر 
الد, له مما أدي ال عدم 
قدرد ابدا ف 
للكتابة قادرة استیعاب 
هذه اللغات ومفرداتها. وقد 
واجه عثمان بن عفان الخليفة 
الثالث هذه المشكلة عندما 
حاول جمع القرآن فى كتابة 
واحدة. يقول ابن خلدون فى 
مقدمته "ان الكتابة هى 
المر تبة الثانية من مر اتب 
الدلالة ۱ للغوية» وهی تابعة 
فى نموها وتطورها بتقدم 
العمر ان , الحضار ۵ و الكتابة 
لهذا السيب تنعدم مع البداو 1 
وتكتسب د بالتحض مر 3 ولا 


ولعل من المناسب هنا أن نلقى الضوء بشكل من 
التفصیل على خواص لغة الجبرتى فى مستوياتها 
المختلفة» أصواتها ونحوها ومعجمها وذلك من 
خلال کتابه " عجایب الاثار " لكى نستدل منها 
على استمرارية تطور اللغة المصرية باعتبار ها 
دلیلا على استمرار حيوية الشعب المصری 
ومقاومته الحضارية للغزوات الثقافية الأجنبية: 
ولنبدأ بالاصوات: تشترك الالسنة العربية مع 
اللغة المصرية عند الجبرتی فى نطق بعض 
الأصوات المهموسة (وهى مجموعة فى قولك 
'"'حده شخص فسكت") باستتناء أصوات "السين" 
و"الذال" و"الظاء" و"القاف"»2 حيث تختص 
الألسنة العربية باستعمال هذه الأصوات. فى 
الوقت الذى تنفرد فيه مصرية الجبرتى بأصوات 
الجيم» والجيم المعطشة مثل "بيجامة" 
و"اباجورة". والهمزة المنقلبة عن القاف العربية 
مثل: ألت = قلت» و "الظاء" المنقلبة عن "الضاد" 
فى مثل ظابط = ضابط. وقد ساعدت صوتيات 
هذه الحروف المصرية الجبرتى على استيعاب 
كثير من الألفاظ الدخيلة للغة المصرية من الألسنة 
واللغات التركية والفارسية والفرنسية والإيطالية 
والألمانية واليونانية والأسبانية وغيرها. 

ففى لغة الجبرتى ثلاثة أصوات للجیم» هی الجيم 
التراثية» والجيم المعطشة التى استخدمها فى 
الكلمات المقترضة من التركية والفارسية مثل : 
(ينكجرية)- انكشارية و(جراكسة) - شراكسة 
(جاهين) = شاهين» (لاجین) = لاشین» (جلبی) 
= شلبی الخ .. والجیم المصرية الموجودة فى 
الکلمات (حجنه) وتعنی النباتات الشانکه التی تنمو 


على حواف المجارى المائية. و(جفيط) صفة 
اللحم الردی. و(جوخ) نوع من القماش› 
و(جوابات) بمعنى الخطابات» و(كرباج) بمعنى 
سوط و(خرج) بمعنى وعاء كبير توضع فيه 
الاشیاء» و(جنابيه) بمعنى وعاء يوضع على 
جانبی الدابة یحمل فیه بضانع الباعة الجوالین.. 
ال 

7 توجد فى لغة الجبرتى صورتان للقاف هما: 
القاف التراثية وتستعمل فی الكلمات المقتوضية 
و مدن رد لبشه بعرم 
و"صنجق" بمعنى أميرء و"قابجى" بمعنى 
رعتول, زاهاف N‏ السو ل 
مثل "قفاطين" و"قهوة" و"رقاصة" و"عرقانة" 
و"عراقى" بمعنى غا للرأس و"غلقان" 
و"قفف". 

ولا يستعمل المصريون فى لغتهم "الثاء" ويحلون 
محلها "التاء" ف مثل "AW"‏ محل "ا4" 
و(أتر = أثر) و( آتنین = أثنين) و ارتودكس- 
آرخوذکس, ونلاحظ هنا استبدال الثاء بالتاء 
وكذاك استبدال الذال بالدال؛ وینطیق :ذلك علا 
بقية الأصوات (مابين الأسنانية) (الذال والظاء). 
كما استعمل الجبرتی صوت (الياء) بدیلا لصوت 
"الهمز خ" پسیرا-أسیرآ ومايف- مائة» كما 
تدر عت ل الحدواتقي امف نل أضوت 
الحركات فى اللغة التراثية وتزيد عليها أصوات 
الحركة الناتجة عن: الكسرة التى يتولد من نطقها 
"ياء" كما فى نطق الكلمات (محمدين» عوضین» 
الاتنین» حسنين. الخ 0 ) والضمة الطويلة كما فى 
الکلمات ( هون یوم عوف). 

#شلاضه هذا الك ان نهد الكو قتي اة 
فوق أنها تحتوى على أصوات الألسنة العربية 


فى رة تلقن لتكتب ال 


۱ به با ف النبطية 
۱ 5 بدلا من | ف 
القبطية (ویر جع ميل البدو 
العرب الى استخدام أ ف 


النبطية لعدة اسیاب منها 
أسواق الأنباط التجارية التى 
كانت ملع 4 1 35 
: سيناء حتى يثرب 
حتى القرن الخامس 
المیلادی» 9 من المعر وف ان 
هذه الكتابة مشتقة من الكتابة 
السبنائية | به 


د قبائل ١‏ ةّ 
العربية ف 


۱ مية فى يد أ 

الذبن تعلمو ا الكتابة با ف 
النبطية/العر بیة» ۱ 
مصطلحاتها الحضارية 
التى کار ۱ ب قد 


الصوتيات المصرية 
بالحر وف ذات الأصول 


النبطية محاولات مثل إضافة 


تتفوق عليها فى أصوات خاصة وأنماطا من 
المقاطع لا نجدها فى هذه الالسنة. 

وفى مجال الصرف: أحلت لغة الجبرتى 
المصرية صيغتى "انفعل" و"تفعل" محل المبنى 
للمجهول التقليدية فى ألسنة العرب» وذلك بعد 
تحويرهما صوتيا بما يتلاءم معهماء فصارت 
صيغة "'فعل" فيها "انفعل" مثل- 

إنضرب- ضرب. وإنطعن- طعن. وصارت 
صيغة "تفعل" منها "اتفعل" مثل: اتکسرح کسر 
فى لغة الترات» اترمی< رمی» انجر< جر 
انحطد حط انحصروا = حوصرواء انحلت- 
حلت» انفصل عن القضاء= فصل» انجر ح- 
جرح. انهرس = هرس» انهبطد هبط انغرز= 
غرر. 

ويتحتم علينا أن نتعرض كذلك لموضوع البناء 
للمعلوم والبناء للمجهول لنوضح أن الجبرتى فى 
لغته المصرية استعمل صيغتى (اسم الفاعل واسم 
المفعول) استعمالا متمیزآ» فالصيغة الأولى تدل 
فى ألسنة العرب على الحدث ومن آوقعه 
والصيغة الثانية تدل على الحدث ومن أوقع عليه 
هذا الحدث. بيد أن الجبرتى فى لغته يستعمل اسم 
الفاعل للتدليل على الحدث ومن أوقع عليه وليس 
من أوقعه مثل: (وكان هو المتعين فى الإفتاء) 
ويعنى: المعین» و(سافر محمد باشا المنفصل) 
ویعنی المفصول من نيابة مصرء و"انقطع 
الجالب" ویعنی المجلوب. 

آما صيغة اسم المفعول فقد استعملها الجبرتی فى 
العرب مثل (مکسوف البال) بدلا من کاسف» 
ومثل (اوراق مدشته) لا يوجد فعل لهذه المادة فى 
السنة العرب و(التخیلات على المتهومین) 


۳۸ 


ويعنى المتهمين. 
صيغة اسم المفعول عا "مفاعيل" مثل 
(مجاریح؛ معالیم» مساتیر) وهذا غير معروف 


فى ألسنة العرب. 
وفى مجال التراكيب النحوية: سنلاحظ على لغة 
الجبرتى المصرية ما يلى: 


(۱) استخدامه المعادلة التركيبية اسم + فعل 
(ماض أو مضارع) بدلا من الشائع فى لسان 
العرب فعل + اسم . 
مل ال اک وس اک 
- عبد العال الأغا طلق زوجته 
- آهل الأرياف القريبة تأتی بالميرة. 
آفرنج أحمد يليس حکم قانونهم. 
- وعلی بك الوزیر قتلوه أيضا وهو داخل یظنوه 
وفی الجملة الاخيرة لا نجد لها أى تشابه فى لغة 
الل اكويفيؤاء من تاه اا ات اه 
والصرفية والنحوية وعدم مراعاة اعراب آواخر 
الکلمات. بدلیل استعمال صيغة المضار ع 
المرفوع (یظنوه). مجردة من علامة الرفع وهی 
النون (یظنونه). 
ویتخذ الجبرتی فى استعمالاته للجمل التی تقع 
أحوالا أو صفات سلوکا لا صلة له على الاطلاق 
باللسان العربی حيث لا تتحقق لهذه الجمل ما 
تحدده لها ألسنة العرب من وظائف لغوية معينة. 


(فأغرى به رجلا كان عنده بناحية طلخا یضرب 
نشابا). 


فألسنة العرب تورد هذه الجملة هكذا: 
(۱) فأغرى به رجل. 


: رف ال ا 1 مر ف 
بالقاهري وحرف ال "ض" 
تماما عند البدو العر ب» 

ف "ين" ف 
"ف" | لخ وأن کان الد لیعض ۱ 
قدذهب إلى نبذ تطوير 
الكتابة المصرية على أساس 
الحروف النبطية بسبب 
المصم ية واس تبدالها 
بالححر وف اللاتبنية 1 
الروسية -التی أخذت بعض 


الديموطيقية والقبطية أسوة 
بالشعوب التى ما زالت حتى 
البوه تحتفظط ف كتابد 

الاصلية مثل الصينبة بالر غم 
من صعوبتها الشديدة التي لا 
تقارن بسهولة الحروف 
الديموطيقية القبطية- أو 
الحروف القائمة الآن حتى 
و مه کر ۰ ال ۰ 
صوتيات اللغة المصرية 
والحصول على نظام كتابى 
مناسب. آنظر فد ۱۵ 
اصوات جديدة لحروفنا 
ا بية " ٩‏ كتاب " مج 

الألفاظ العامية " وضع د. 


الأديرة معرفة الق 
الصعیدی وهی أصل اللغة 


كتابة الحسروف التى 
يستخدمها المتعاملين مسع 
۱ تر البو م مثال لمحاو له 
| هذا المأزق. 
۱ المعلوالك 1-1۰ 
E ۱‏ ك 
ص ۱۰۲ ج۱ قسم ۲ . 
۱-۳ ك ص ۹۰۲ ج۱ 
قسم ۲. 4 -المرجم 
السابق ٩۵۳‏ ج١‏ قسم۲. 
|0٥‏ ك ص ٩٩۳‏ + 
EET‏ ۱-1 ك 
ص 117 جا قسم ۲ . 


)۲( كان عنده بناحية طلخا. 
(۲) يضرب نشابا, 


وینتج لنا تتابع الجمل انساقا من الأفعال غير 
مألوفة فى ألسنة العرب مثل: (کان أراد محمد بك 
كان يسيرا) و(أرسل الباشا إلى مراد بك الدفتردار 
يعمل جمعية فى بيته) و( طلبوا يركب معهم 
يأخذون بثاره). 

الماضى و المضارع و الأمر ولا نجد عندها ما 
نسميه بالأفعال المستمرة (cotinuous tenses)‏ 
ولكن لغتنا المصرية تقدم لنا هذه الأزمنة بإضافة 
حرف الباء فى أول الفعل كما فى الأمثلة التالية: 
زهدى بياكل. للمضارع (المستمر). 

زهدى كان بياكل. للماضى (المستمر). الخ ... 
فإذا ما انتقلنا إلى استعمال أدوات العطف عند 
الأخص (الفاءء الواو). مثال ذلك: "أشيع انتقال 
الأمراء المصرلية من جهة البحيرة وقبلوا ( أى 
ساروا للوجه القبلى ) إلى ناحية الجسر الاسود". 
حيث عطف الجملة الفعلية (وقبلوا) على المصدر 
(انتقال) غير ملتفت إلى ما تقتضيه لغة التراث 
من تجانس العطف بين الصيغ المتعاطفة. 

فإذا ما انتقلنا إلى استعمال الجبرتى للعدد نجده قد 
(وصل واحد قبجى) وهو فى ذلك ملتزم باللغة 
وليس (وفى الحادى والعشرين ) كما فى ألسنة 
العرب. كما لا يلتزم الجبرتى فى ذكره للأعداد 


۳۳۰ 


بالإفراد والتثنية والجمع وكذلك التعريف 
والتنكير. 

وفيما يختص بالمطابقة: ونعنى مراعاة القواعد 
المقررة فى ألسنة العرب بالنسبة للتذكير أو 
التأنيث من جانب أو بالنسبة للافراد أو التثنية أو 
الجمع من جانب آخرء أو بالنسبة للابواب النحوية 
المختلفةء نجده فى حالة التذكير أو التأنيث يستخدم 
استخدامات نوعية غير مألوفة فى ألسنة العرب 
بالنسبة للفاعل ولاسم الإشارة وللاسم الموصول 
وللنعت بنوعيه؛ وللعدد. 

ففى بعض استعمالات الجبرتى تراه لا يلحق 
"تاء " التأنيث بالفعل المسند إلى الفاعل الجمع 


للمؤنث العاقل» مشل: "فتضرر المحترفات 


منهن"» وتنص قواعد ألسنة العرب على الحاق 
"تاء" التأنيث بالفعل هکذا: (تضررت) وفی 
الوقت نفسه نراه يلحق هذه التاء بالفعل المسند إلى 
الفاعل جمع المذکر السالم مثل: (وجلت الفلاحین 
من بلادهم) و(هجت القبلیون على المتاریس). 
وفی استعمالاته لاسماء الموصول یستعمل صيغة 
"التى" وهی فى ألسنة العرب للمفردة المونثة 
لتكون عائدة على جمع المذکر» مثل: (وفی سابع 
جهة الشرق بحمولهم). 

وفيما يختص بالإعراب: فإنه يمكننا أن نقول بأن 
الإعراب» وعلى أساس ذلك فمن الظلم تحكيم 
المقاييس الإعرابية على لغة الجبرتی المصسرية 
بكافة مستوياتها. 

إما من حيث الدلالة: فللجبرتى مستوى خاص به 
وللغته المصرية» يتمثل فى عبارات مثل: (كبسهم 


۳۳۱ 


جا ص ۱۸۲/۱۸۲ اقرا 
الاسئلة التی نکر ها, 
٤‏ - سورة النساء آية ۱:۸ 


م 


۱ 5'- سورة 


سس 
€ 


قسم ۲ . 

1۹ ك ص ۵۳۸ +۱ 
قسم ۲ , ۰- السلو ك 
ص 455 ج١‏ قسم ۲ . 

۱-۳۱ ك ۷۵ ۱ 
قسم” , ۲ السله ك 
ص ۱۷۲ ج۱ قسم ۲ . 
۱۳۳ 0 1 ما 
قسم ۲ . 4" السله ك 
ص ۸٩۱‏ ج۱ قسم ۲ . 

۰۵ السله ك ۰ + 
قسم ۲ . 


المصادر والمرا 


-١‏ حول كتابةاللغفة 
المصرية الحديثة ‏ بيومى 
قنديل-مجلة مصرية العدد 
التاسع - اکتوبر ۱۹۸۲ . 

۲ مدخل الى اللغة العامية 
المصرية - بدر نشأت - مجلة 


القاهرة - العدد ۳ - پونیو 
۱۹۹1 


۳ حول اللغة المصرية 
الحديثة - بیسومی قنسدبل - 
مجله القاهرة - العدد ۱۲۳ - 
ونیو ۱۹۹ . 

٤‏ فى علم اللغة التار کي 
- د. البدر او ی ز هر ان - دا 
المعارف ۱٩۹۷۹‏ . 
۰ المقدمه لابن خلدون- 
تحقیق على عبد الواحد وافی 
- ط۲ - القاهرة ۱۹٦۷‏ . 


7 أوراق البردى العربية 


القاهرة ١147-١554‏ . 
6 - عقد الجماه : 5 


دار الكتب المصرية . 


1 مغنى اللبيب عن کتب 


يهاجمه ويیحاصره»› (قارشه) = نادمه (انجمع 
عنه) = نبذه» (يسلكونهم للخروج) = يسهلون لهم 
الخروجء (الضوی) = حامل المشعل للسياف» 
(العرقانه)= السجن» (احترق بحر النیل) = جف 
ماه فى التحاریق. إلخ.. 

مع ملاحظة أن بعض هذه الکلمات تطورت الى 
أشكال أحدث فى الكتابة والی بدائل لفظية آخری. 

آما على مستوی معجم لغة الجبرتی: فان الثروة 
اللفظية للغة الجبرتی المصرية تفوق اللغة التراثية 
بمراحل كبيرة بفضل استیعابها لمفردات 
الحضارة الحديثة وتأثرها باللغة القبطية والتركية 
والايطالية وغیرهم من اللغات الاخری» وهی 
الفاظ لم تعرفها آلسنة العرب. وان كان الجبرتى 
لم يستطع أن يستوعب معانی الأجهزة العلمية 
التى وردت مع الحملة الفرنسية؛ كما لم يستوعب 
فهم معنی النوادی ولا المطاعم والمصطلحات 
السياسية کالتمئیل النیابی وکلمة المواطن التى 
كان یکتبها (ستوین) والاستقلال والدولة وحرية 
المرأة فهذا كان لزمن قادم تتطور فيه اللغة 
المصرية بناء على تطور مفاهیمها السياسية 
والاجتماعية. وان كان صديقة الشيخ حسن 
العطار ومن بعده الشيخ رفاعة الطهطاوى قد بذلا 
فى سبيل ذلك جهوداً عديدة لا يمكن أن تنكرء 
وتستكملها لغتنا المصرية حتى اليوم خاصة إذا 
رجعنا الی المصطلحات التی جاءت لتستوعب 
التكنولوجيا الحديثة واستخدام الکمبیوتر. 

ونضیف إلى كل هؤلاء الرواد كوكبة من الادباء 
والشعراء المصریین الذین ساهموا بقدر کبیر فى 
تطوير لغتنا على مستوی المقال و المسرح 
والأغانی منذ أديبنا الندیم والشاعر العظیم أحمد 
شوقی وبدیع خیری وبیرم التونسی وعبد الحمید 


۳۳۲ 


الديب وفؤاد حداد وصلاح جاهين و فؤاد قاعود 
وسيد حجاب و أحمد فاد نجم والأبنودى والعديد 
من الشعراء الذين يصنفون خطا على أنهم شعراء 
العامية. 

والذى يهمنا ذكره هنا هو أن اللغة المصرية على 
التى كانت تواجه الدخيل و الأجنبى و تستوعبه 
فى سياقاتها دون أن تترك نظامها وبطريقة أكثر 
قوة. و هى الان تسعى لكى تتخلص من مشاكلها 
القائمة والمتمثلة فى ازدواجية لغتنا التى نتعلمها 
واللغة التى نتكلمها وحروف کتابتها, 

فى النهاية يجب أن ننبه إلى المعركة التى 
يخوضها الآن مدعى العروبة فى ساحة ثقافتنا 
المصرية من أجل إعادة القواعد التى وضعها 
العروبيون الأول من أمثال سيبويه وغيره إلى 
لغتنا القومية المصرية لتكبلها وتضيق الخناق من 


المعتقدات المصرية 
فى سياق التدين المصری 
کشکل من أشكال المقاومه الثقافية 


تقديم 


فى نهاية العصر الحجرى لحق مناخ الكرة 
الأرضية تغيير جوهرى غيّر معه البيئة الطبيعية 
فی شمال افریتبا. فالصنورة العامة الکی یتفق 
علیها أغلب علماء المناخ آنذا کتقلبات مناخ یمکن 
تبسیطها فى أن ما هو الیوم نطاق الصحاری فى 


۳۳ 


۰- الم تدرك العربی 
الفرنسی - للعلامة الفرنسی 
دوزیه وتذییل | لمستشرق 


فانیان علیه. 


۱ تأصيل ماورد فی 
NETE‏ 
د/ أحمد السعيد سليمان- دا 


۰ 


وسط العالم كان يعيش فى ذلك الوقت فى ظل 
عصر مطيرء و كان وجه هذه الصحاری» بما 
فيها صحارى شمال أفريقيا و مصرء تغطيه حياة 
نباتية غنية و حيوانية وفيرة؛ عليهما عاش 
الإنسان صيادا و جامعا للثمار. بينما كانت أودية 
الأتهار بما فيها نهر النيل 1 كثيفة بالمستنفعات 
والأدغال الموبوءة بالملاریا و الحیوانات 
المفترسة لذا كانت خالية من البشر. 

ولکن أعقب ذلك تقلبات مناخية آدت إلى سيادة 
الجفاف فى هذا النطاق الصحراوی, فلجأ النبات 
والحیوان و من خلفهما الانسان إلى مواصع 
الماء. و هکذا كان الموقع الجغرافی فى الفترات 
المطيرة هو الذى پتحکم فى انتشار الانسان 
ونشاطه» ففى العصور المطيرة التى تكلمنا عنها 
كان الإنسان ينتشر فى كل المواضع لا فرق بين 
موضع و آخر فكلها تنال حظها من المطرء ولهذا 
كان البشر يعيشون فى مساحات واسعة دون أى 
تزاحم و بالتالى دون أى ترابط مما انعكس على 
شكل حياته الإجتماعية والاقتصادية حيث لم 
تظهر الروابط الأسرية القوية ولا المسكن الثابت» 
ولا التجمعات البشرية فى أبسط أشكالهاء ولا 
الملكية الخاصة للأرض أو غيرها بسبب عدم 
الاستقرار الناتج عن حياة الترحل. 

وعندما كانت الأمطار لا تسقط بعض السنوات 
يرتحل البشر إلى المواضع الأوفر مطرا. و لكن 
عندما سادت ظروف تذبذب الأمطار ثم تلتها 
ظروف الجفاف» فقد صارت المواضع التى 
تتوفر فيها المياه و بالتالى الحيوان والثمار هى 
التى تتحكم فى نشاط و تجمع البشرء وبالتالى 
استقرارهم و ظهور المساكن الأولى المستقرة؛ 
مع اهتمام بدائى بملكية مشاعية للارض و إنتاجها 


۳۳ 


من نبات و حيوان بين أفراد الجماعة المستقرق 
من هنا كانت المواضع الأولى لاستقرار البشر 
فى كل نطاق شمال أفريقيا فى فترات التحول و 
الجفاف هى الواحات و وديان الأنهار. 

من هنا برز نهر النيل » المحمل بالمياه طول 
العام» کأقوی قطب» فى شمال أفريقياء جذب إليه 
أعدادا هائلة من البشر تحلقوا حول واديه و أقاموا 
قراهم الضخمة التى مارسوا فيها الزراعة 
المنظمة الأولىء تلك الشورة التى أبدعت لنا 
الذاكرة البشرية و بعدها التاريخى من خلال 
متابعة نمو النبات و فيضان النيل. 

المصرى و النيل: 

لابد منه على يد المصريين الأول الذين شقوا قلب 
الوادى ليصلوا إلى لبه و مجراه؛ من أجل انتزاعه 
من فوضى الطبيعة و زراعته» عن طريق 
ترويضه و استئناسه وخلق الوادى الجديدء واد 
من صنع أيدى البشرء من أجل البشرء وعلى 
هكذا كان العمل (وما يصاحبه من تكنولوجيا 
وعلوم) هو الأساس الذى قامت عليه الثقافة 
المصرية التی وحدت كل الشعوب التی هاجرت 
للوادی فى شعب و احد شعاره العمل و المحاسبف 
وتقنع بما يقدمه لها هذا الشعب من هبات و هدایا 
وقرابین سواء لها أو للكهنة الذين یشکلون القاعدة 
العلمية للشعب و الدولة 

و لقد قام الانسان المصری من خلال کده و عمله 
المستمرء باستغلال نصف العام الفارغ فى إقامة 
الجسور والسدود و الترع و المصارف الکبری» 
بل وقام بتحویل مجری النیل ذاته عند أسوان 


۳۳۵ 


ليتدفق فى سلاسة و يسر بعيدا عن الجنادل» 
فتمكن من ترويضه و انتزاع أنيابه و مخالبه» أو 
كما قيل: ان النهر الذى كثيرا ما فقد عقله عند 
تحاربقه» أو عقاله عند استبحاره» منح لاول مرة 
عقلا بل و ضميرا بشريينء النهر الذی طالما 
تحکم فى رقاب المصریین, قدیما قبل التاريخ» قد 
تحکموا فى رقبته وجعله تابعاً له كما استفاد من 
منخفض الفيوم لیحوله إلى أعظم خزان مائی فى 
وادی النیل. 

هکذا وقر فى ذهن المصری قدسية العمل و البناء 
عبر تاریخه المدید. ومن خلال هذه القيمة المقدسة 
للعمل حرم سلب و نهب عمل الغيرء أو استعمار 
البلدان الأخرى من أجل سلبها و استعبادها كما 
حدث بالنسبة لقبايل الفرس و الهكسوس و اليونان 
والرومان و العرب و العثمانيين ..الخ» فظلت 
حضارته بعيدة عن هذا النزوع الاستعمارى. بل 
کالاهرامات» وشق الجبال» وطوع النيل 
لأغر اضه. 


من التضاد بين السوادی والصحراء ظهر 
المصریون: 

هنا فى مصر بين الوادی و الصحراء عليك أن 
تختار بين النقیضین لتمارس جدك مع الاخر» 
عليك الاختيار بين الصحراء أو الوادی و لحسن 
من أشد صحراوات شمال افريقيا جفافا؛ فكان 
لزاما على من يسكنها ما أن يستقر فى الوادى 
مزارعا أو پمصسیی حياته فى الصحراء يقوم 
بالسلب و النهب حتى يقضى عليه. و بات الحد 
الفاصل بين سكان الوادى و سكان الصحراء هو 


۳۳۹ 


ذاته العامل الذى أدى إلى انصهار الشضعب 
المصرى فى بوتقة ثقافية واحدة طوال تاريخه. 
فا عدا عدن الوا مت فقو لد هق 
قلب الوادی. فکانت الصحراء هی الضد الذی 
أبرز ندها فی الوادی. 

جدل الأمكنة و الاستراتيجية 

إن تكوين مصر وحضارتها كانا مسن صنع 
المصريينء تأمل النيل مجتاز؟ آلف الأميال من 
شيك راء إلى البحر الو فل هد علس 
طول مجر اه الا مصر واحدة ؟ ... إن هبات النیل» 
أى فيضاناته» كهبات الطیبیع 4 سواء پسواع 
طائشة عمیاء اذا ما ترکت دون ضبط فانها تدمر 
کل شیء وتخلف مستنقعات الملاریا ارتا 
والانسان المصری وحده» هو الذی استطاع أن 
یجعل من هذه الهبة نعمة لا نقمة» لتصبح مصر 
هبة المصریین» و على طول ساحل شمال أفريقيا 
ولمسافة ۰ ميل من الصحراء لا نجد 
موضعا معمورأ مثل وادى النيل فى مصرء بل 
إنه بحجمه الذى يحمل اليوم نحو أكثر من ۷۰ 
ملیوناً من البشر يعد أكبر و أضخم رقعة معمورة 
فى شمال أفريقيا و غرب آسيا ابتداء من المحيط 
الأطلسى حتى حدود الهند» و لعل وزنه النسبى 
فى التاريخ القديم كان أكبر و أضخم. فمصر 
بواديها الغنى وسط محيط الصحراء الآسيوية 
الأفريقية تبدو قطب جاذبية شديد الإغراء وهو 
إغراء لا يعرفه إلا من عرف معنى الوصول إلى 
أى واحة بعد رحلة قاسية فى الصحراء. ولهذا 
كان "اهبطوا مصر" هو الحلم والشعار العملى 
لكل رحل الصحارى المحيطة. 

والموقع - هو الآخر لم يكن أقل جاذبية لكل 
رواد البحر من تجار أو مغامرين من وراء 


۳۳۷ 


البحار منذ اليونان والرومان» فكان قبلة وبوصلة 
للأساطيل. وعن هذا عبر " ليبنتز " بوعى فى 
مشروعه للويس الرابع عشر حين قال: " لا يوجد 
بين أجزاء الأرض جميعها بلد يمكن التسلط منه 
على العالم کله» وعلى بحار الدنيا بأسرها غير 


بها 


مصر ". 

لهذا تعرضت مصر لأخطار وتعدیات الصحراء 
والبحر معا لقراصنه السهوب من هکسوس 
وفرس - وقراصنة البحر - من یونان ورومان 
الخ ... هنا یمکننا أن نضع أيدينا على الملمح 
المفتاح » لد عاشت مصر دائما أو غالا ف 
تحدیات وخطر ویکاد الخطر والتعديات 
الخارجية تتناسب طردیا مع خطورة الموقع 
وأهمیته وغناه» ومع الائنین یتناسب الثمن أيضا 
تناسبا طردیا» فمن یکسبه یکسب الکثیر » ومن 
یخسره خسر أكثر. 


ونبادر علی الفور فنقول ان هذه الحقيقة - الحياة 
فى ل الخطر وتات لک مرا 
بل هی أساسا ظاهرة صحية رغم كل التضحیات 
آحیانا كثيرة. وهی ظاهرة صحية لأنها آبدا ومنذ 
الانغلاق على الذات واللامبالاة بالعالم الخارجى. 
والموقعء أى الوادی والصحراء. صارامعا 
تجاه البشرية 


۳۳۸ 


من تعددية المعتقدات ظهرت الدولة والأمة 
المصرية : 

من خلال المؤسسات العلمية والإدارية ثم الثقافية 
والدفاعية التى أقامها المصريون تشكلت أول 
دولة فى التاريخ ظهرت كتعبير تاريخى من 
الوادى فى مواجهة الصحراء التى تمثل الفوضى 
والتوحش والأنانية واللانظام . فالدولة هكذا تعبير 
عن تناقض الوادى والصحراءء كذلك عن حقيقة 
أن الوادى يشكل بيئة نهرية فيضية لا تعتمد على 
المطر الطبيعى فى حياتها وإنما على ماء النيل؛ 
وقوامها هو زراعة الری» ومن هنا تبرز كل 
الفروق فى حياة المجتمع النهرى وطبیعته» ففى 
البلاد التى تعيش على الأمطار مباشرة يختزل 
المجهود البشرى إلى حده الأدنىء فبعد قليل من 
إعداد الارض والبذر يتوقف العمل أو يكاد حتى 
الحصادء وبين هذا وذاك فليس هناك من يحفر 
الترع والمصارف أو يقيم الجسور والسدود 
ويرعاها ويطهرها الخ. 

الاختلاف. فالوادى فى فجر تاريخه ليس له 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع إسفنجى ملارى؛ لا 
زراعة ولا تعمير إلا بعد التصريف "والتنقيل" 
لابد للمجهود البشرى الجماعى التعاونى حتى تعد 
الأرض مجرد إعداد لاستقبال البذرة» وبعد هذا 
فلا بذر حتى توصل المياه إلى الحقول» أى لابد 
من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس 
ابتداء من قنوات الحمل وقنوات التغذية إلى 
مساقى الحقول. حتى تزرع لابد لك أولا من أن 
تعيد خلق الطبيعة وتخطط أرضهاء ثم ما جدوى 
كل ذلك دون أن تسيطر على هذه الشبكة بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير 


۳۳۹ 


نفس الو قت كانت ایداعا 
فنيا راقيا. 


ضبط النهر. وأكثر من هذاء ما جدوى الجميع 
بدون ضابط للناس » لتقوم بجهودها الجماعية 
وينظم العمل والمصالح فيما بينها. ومن تلك 
الحقائق جميعا يتآلف فى النهاية المجتمع 
الهيدرولوجى النموذجىء وتأتى الدولة الأولى. 
فعلى أساس هذه الوحدة الطبيعية وعلى أساس 
التجانس الثقافى كان من الضرورى أن تظهر 
جرثومة الوحدة السياسية فى مصر باعتبارها 
الرد البشرى للوادى على نقيضه الصحراوى. هنا 
تبدأ مرحلة تكوين الأمة المصرية وهی مرحلة لم 
تعرفها دول أخرى إلا بعد ذلك ببضعة آلاف من 
الستین» بل ما زالت تعانيها حتى اليوم العديد من 
الدول من حولنا. فالتاريخ يسجل لنا مرحلة سابقة 
للتاريخ كانت تتقاسم مصر فيه كوكبة من تلك 
لمقاطعات المتمیز ة بحضارتها واعتقداتهاء وهی 
فى ذلك تشبه - مع الفارق - مرحلة الاقطاع 
السیاسی ودول المدن التی لم تعرفها أوربا الا فى 
العصور الوسطی وما بعده» أو هى آشبه ما تکون 
بال وره والکومیونات فى فرنسا حتی الثورة. 
وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة وحدات ری 
حوضية تعتمد على ماء النيل وأساسها مخزون 
الحبوب المركزى المشاعى كما يرى "بترى" 
فى كتابه " social Life in Ancient‏ 
Egypt‏ ` 

فهويجدأن عواصم هذه المقاطعات - 
الكوميونات - فى الدلتا بالذات» كانت تتباعد 
عن بعضها البعض بفاصل منتظم إلى حد 
بعيد مقداره نحو ۲۱ ميلاء ويعتقد أن السبب 
هو وه ل الصيرب زالعس ادل: امسافات 
ابعد فى ذلك الوقت. فکان اقتصادیا أن 


۲» 


تتحدد الوحدات السياسية بهذه الأبعاد. 
كمايجب أن نذكر هنا أن الامتداد الطولى 
لموضع الوادى فى مصر عبر الصحراء كان له 
تأثيره كذلك على نشأة وشكل الحياة السياسية. 
فبالرغم من أن الدولة المركزية قامت هنا إلا أن 
نشأتها قامت فى الأساس على التعددية المضادة 
للاستبداد. 

فهذا الشريط الطويل للوادى والذى ليس له طريق 
غير النيل» كان يعمل فى اتجاه مضاد للاستبداد 
والتفرد» فمن الصعب على أى حاكم أن يمارس 
بنشاط أى سلطة محلية فى مناطق تبعد أكثر من 
۰ ك.م عن العاصمة المركزية فالوصول 
إلى تلك الأقاليم البعيدة كان يتطلب ابحار فى 
النهر لعدة أيام. لهذا نرى منذ البداية أن تأرجح 
مصر كان يتردد بين التعددية اللامرکزیه فى 
الأساس ومركزية الدولة المتقطعة. 


وهكذا عاشت مصر سياسيا ودينيا وإداريا فى ظل 
تعددية حتمها الامتداد الطولى لنيل مصر من 
ناحية وقيام نظام للرى يعتمد على الأحواضء فقد 
اقتصادية ودفاعية» ثم سياسية وإدارية مستقلة. 
ذلك أن رى هذه الأحواض من النيل كان يتم 
بالاتفاق بين السكان مما خلق بينهم علاقات 
اقتصادية واجتماعية متعددة ساعدت على قيام 
اتحادات بين سكان هذه الأحواض بهدف تنظيم 
حياتهم واستخدام مياه الرى. ونشأت من هذه 
الاتحادات القرى الكبرى وتكونت الأقاليم مطابقة 
فى حدودها لحدود الجسور والترع والاحواض» 
وهذا ما يلاحظ من قوائم الأقاليم التى انقسمت 


۲۱ 


إليها مصر. ومن هذه الأقاليم ظهرت مدن كبرى 
کعواصم ظل يتردد اسمها طوال التاريخ 
المصری. ومن هنا نشأت أيضا أهمية الأقالیم فى 
الحياة الفكرية والسياسية للمصریین» فقد كان 
لزاما على كل إقليم أن يعيش ويتمتع بنوع من 
الحكم الذاتى فى ظل الحكم المركزىء؛ وهذا ما 
تعددت» بالرغم من وحدتها مركزيا حول النيل = 
على رعاية الخصوبة وتنميتها. وأيا ما كان فإن 
هذه الأقاليم تجمعت سياسيا وإداريا فى وحدتين 
رئيسيتين هما الوجهان البحرى والقبلی» تداران 
"بوتو" و "طيبة" على الترتيب. ولقد قام الوجه 
القبلی فى الاساس بإنجاز توحيد الدلتا والوادى 
معا فى الدولة الواحدة الأولى. 

ولكن لماذا الوجه القبلى؟ .. لأنه كان الأكثر 


+عمرانا وثراء فى ذلك الوقت من الدلتا التى كانت 


المستنقعات تشغل أجزاء كبيرة من شمالها. 
فقطء وإنما هی أطول دولة حافظت على وحدتها 
القومية عبر التاريخ. ولعل أوضح مثال على قوة 
الجاذبية السياسية للوادى أنه صهر كافة البدو 
القائمين على أطرافه فنى حياة الزراعة وبالتالى 
فى جنس واحد مع زراع الوادى من المصریین» 
ومن أسباب ذلك ک أن الوادى بصقته واحة 
صحراوية طولية حادة الأطراف كحد الموسی 
حتى أنك عند هذه الأطراف يمكنك أن تضع قدما 
على الطين والثانية على الرمل» والنتيجة أن البدو 
والرعاة النازحين كانوا يفتقدون مواضع لرعيهم 
ولا يجدون مجالا حيويا لمعيشتهم» وسرعان ما 


۲۲ 


تعجز الهوامش الفقيرة عن تحملهم فيضطرون 
تدريجيا إلى التوطن فى الارض الزراعية 
والتحول من الرعى إلى الزراعة و الاندماج فى 


الثقافة الواحدة. 
الصحراء والوادى.. تناقض الأمكنة ونشأة الفکر 
والعلوم والفنون: 


عاش الشعب المصرى وسط الوادى الزاخر 
بالتنوع والاختلاف فى غلاته وحيواناته 
وعناصره الطبيعية فكان لابد له من أن يضع لهذا 
العناصر وتنوعاتها تصانيف وجداول حتى 
يسيطر عليها ويسخرها لاحتياجاته وأهدافه 
المباشرة والغير مباشرة. وأى تصنيف له مرتبة 
أرفع من فوضى الطبيعةء ومن هنا يصح القول 
بأن التصنيف حتى فى مرتبة المحسوس يكون 
مرحلة من التقدم نحو عقلنة وفهم الأشياء 
والعناصر الطبيعية. 

وبالرغم من أن التصنيف القائم على الحدس قد 
يجانب العلم الحالى لاختلاف اهتمامات كل 
منهماء إلا أن التصنيف حتى ولو كان تعسفيا 
يمكنه أن يحافظ على تنوع وغنى عملية الجرد 
والحصرء ناهيك عن عظمة المبدأ ذاته» مبدأ 
التصنيفء كابتداع بشرى حدسى فى الأساس. 
ذلك أن الإصرار على أخذ كل شىء بحسبان 
يساعد على تكون " الذاكرة " فى العقل وتمكن 
عمليات الفكر من استعادة المعلومات والخبرات 
وإجراء حمليات التراكيب والتأليف والدمج 
والابتداع. ۱ 

وکان لابد لهذا العلم بالمحسوس أن یقتصر» من 
حيث ماهیته» على نتانج تختلف عن تلك التى 
تهدف إليها العلوم الحديثة إلا أنها لا تقل عنها 
مصداقية. ولم تزل هذه النتائج والكشوف 


والإبداعات التى تأمنت قبل غيرها بعشرة آلاف 
سنة أساسا لحضارة العالم الحديث. 
ولعل فى التقاء الفنى بالعملى فى الإنجازات 
المعمارية والفنية المصرية قفزة هائلة إلى ما 
تصبو إليه البشرية فى يوم ما عندما یصبح كشف 
الطبيعة وتثويرها بالفن والعلم معا هو قهر 
واستثمار أوسع لها. فالانسان المصرى فى 
حضرة الفن كان يبتكر ويؤسس لمناهج فى الفكر 
تجمع بين الفن والعلم لم تزل حضارة اليوم 
قاصرة عن إدراكها وتجاوزهاء وإلا فأين حضارة 
والفنون والتحنيط الخ ... 
مفاد القول أن هذه التنويعات والاختلافات وبروز 
1 العقل والفكر والفن فى حياة المصريين عبر 
3 تاريخهم الطویل» شكلت سبلا إضافية للحياة تتفتح 
لمن تنضج حواسه. وبعبارة أخرى فإن فضيلة 
الفن؛ باعتباره إبداعا تم فى الوادی» هی فى أنه 
يعوض التخلى عن بعض الأبعاد المحسوسة 
بإدراك أبعاد ذهنية إضافية. 
إن الفن والحدس يعتبران شكل من أشكال التطور 
المعرفی هذا إلى جانب أنهما يسبقان ويعادلان 
العلم فى مرحلة المغامرات الأولى للعقل البشری» 
فليس الفن أو الحدس جزء من كل لم يكتمل بعد 
بل أنه نظام شديد التماسك مستقل» منذ فجر العقل 
سيتشكل فيما بعد. ومن الأفضل إذن بدل أن يقام 
نوعا من التضاد الوهمى بين النظامين أن يوضعا 
كمتوازيين» أى بوصفهما نسقين معرفيين غير 
متساويين من حيث النتائج النظرية و العلمیف 
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ولكنهما يتساويان من حيث نوع العمليات الذهنية 
التى ینطلقان منها. ۱ 
لقد استطاع العقل المصری فى عصوره تلك أن 
يتحكم بالفنون الحضارية الكبرى: الخزافة .. 
الزراعة .. الهندسة .. الحياكة .. التدجين .. 
التهجين .. العمارة الخ ... ولا أظن أن أحدا يفسر 
اليوم هذه الفتوحات الكبرى بتراكم عشوائى 
لسلسلة من الاكتشافات كانت وليدة الصدفة أو 
بوص فها إيحاءات أو إيحائيات متأتية من 
مشاهدات سلبية هى بمثابة انعكاسات للظواهر 
الطبيعية» فقد خضعت هذه التقنيات والأفكار 
للمعاينة المنهجية النشطة خلال قرون وأسندت 
قبل إقرارها أو رفضها إلى فرضيات محكمة 
أقيمت بناء على تجارب جرى تكرارها دون ملل 
من خلال مؤسسات علمية ثابتة. 


أسس الفكر الدينى المصرى المؤمن 
بالتعددية: 

ومن هذا الجدل أيضا كان اعتقاد المصرى بأن 
الالهة هی التى خلقت مصر وأن هذه الآلهة فى 
الأساس هی النيل = حابى = أوزير إلى جانب 
أجداده الأول الذين عمروا مصرء فى تضاد مع 
اله الصحر اء ست - شطان. لم تكن هذه الالهة 
و تعددها سببا فى قيام مشاحنات أو حروب بینها؛ 
بل كان أتباع کل إله یحترمون معتقدات الآخرين 
بل ویشارکون فیها كما يفعل المصریون الذین 
یشارکون بعضهم البعض لاحتفالاتهم الدينية حتی 
وقت قريب دون أى تفرقة بين قبطی ومسلم. 

وقد لخص المصریون هذا الصراع قدیما بشکل 


۲۵ 


فنى فى ملحمة الثالوث المقدس (أوزيرء آیز ی 
حور) ضد (ست)» فكان أوزير هو النيل الذى 
يخصب بمائه الحياة فى أرض مصر - ايزت - 
فتورق خصبا وتلد النماء. أما ست فقد سعى 
لوقف فيضان النيل وحبس مياهه - حبس ست 
لأوزير ثم قتله - » ولكن أوزير الشهيد الحى يعود 
للحياة والفيضان على يد "إيزى" ويلد منها 
"حور" » هذا الفارس المقاتل الذى لعب دوره کل 
المصریین کحر اس وحماة للنیل ۇ مصر. 

لقد أبدع المصریون هذه الملحمة لانهم کانوا 
ینظرون إلى أحداث الکون ومکوناته ومدی 
تأثيرها فیهم بحرکته» وکان إدراكهم هو فى 
الأساس إدراك للحركة وتحولاتها باعتبار آنهم 
جزء منها وجزء من الکون. فک‌انوا یضعون 
آحداث الکون فى قالب جمالی» وبعبارة آخری» 
کانوا یقصون سيرة أحداث الکون عوضا عن 
فالعالم لم يكن قد کشف بعد عن قوانينه المادية. 
ولم يكن معنى هذا التوقف عن التعامل معه. فنحن 
مثلا نفسر فيضان النيل بسقوط الأمطار الموسمية 
فوق هضبة الحبشة والأمطار الاستوائية فوق 
هضبة البحيرات. أما المصريون الأقدمون فكانوا 
يفسرون ذلك بالصراع بين أوزير وست فى قالب 
قصة فنية درامية» وهم بذلك لا يقصدون التسلية 
بقدر ما كانوا يسردون أحداث هم جزء منها قد 
تتهدد حياتهم نفسها إذا انتصرت قوى الشر 
الصحراوية - ست ومنعت فيضان النيل - 
أوزير - فكانوا هكذا فى حلبة الصراع وساحة 
الحرب ذاتها. وحقيقى أنها أفكار خيال وتأمل ذات 
صيغة درامية يشكلها الصراع بين قوى 
الخصوبة والفناء» ولكنها ليست مجرد وهم 
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فضرورى جدا أن نميز الدراما الحقيقية عن 
الأقاصيص الخرافيةء فالتصوير الشعری فى 
الدراما الأوزيرية ليس مجرد سرد لقصة رمزية؛ 
إن هى إلا ثوب اختير بعناية فائقة للفكر فى سعيه 
نحو التجرید» فالصورة هنا لا يمكن فصلها عن 
الفكرء إنها تمثل الشكل الذى أصبحت التجربة 
والأحداث فيه واعية بذاتها. 

وتتجلى الناحية النفعية فى الدراما الأوزيرية 
عندما نتدكر المواکب لحان 2 والغنائی 2 
والتمثيلية لقصءة آوزیر. فمن الواضح أن 
المصریین لم ینظروا إلى قصتهم عن الخلق 
والفصول ونمو الزرع وفیضان النیل كما ننظر 
الآن إلى نفس المظاهرء فالمصریون الاقدمون لم 
اقا حوات معين ی كل دا فق اکت 
لهم الجواب فى أثناء العلاقات المتبادلة بينهم وبين 
مظاهر وأحداث الكون. فإذا كان هناك سوال قد 
أجيب عليه؛ فهم لم يطرحوه ولكنهم اشتركوا مع 
الطبيعة فى الإجابة عليه؛ ولهذا أقام المصری مع 
الطبيعة والكون علاقات جمالية كان هو الذى 
أسسها ليتبادلا فيها طرح الأسئلة والإجابة عليها. 
لذلك فإن المصری عند قيامه باحتفالية التمثيلية 
والغنائية كان يعلن على الملا المعرفة التى 
يشارك فيها قوى الطبيعة والكون لكى يورطها 
ثانية فى حقيقة تلك المعرفة وميلادها الجديد 
المستمرء فقد كان عندما يعتقد أن الصحراء 
ورمالها والمستنقعات ووحوشها حلفاء لإله الشر 
- ست - فان جهاده الأعظم نحو مصر وإلهه 
اين قو كن نشاظ الله الششر بت شوب وتا 
آشیاعه من اللصوص البدوء فقام بغژو؛ الصسحراء 
ومدها بالماء الحی لاوزیر لیخصبها ویزرعها 
فتصبح ملكا له ولاوزیر ولمصرء ویقلص فى 
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ذات الوقت من نفوذ ومساحة مملكة - ست . 
وهكذا قام المصريون بشكل مكثف منذ أيام 
رمسيس الثانی بغزو الصحارى وتعميرها 
وزراعة الواحات وإقامة المعابد لاوزیر فيها 
والانقطاع إليها والعيش عيشة النساك والرهبان 
حتى تعلو كلمة أوزير ومصر - إيزى. وبهذا تم 
من خلال دراما أوزير الإيمان الشديد بتعمير 
مصر وتجفيف مستنقعات النيل وزراعة 
الصحراء ووقف رمالها الزاحفة نحو الوادى. 
كذلك اتحدت کل المعتقدات المصریه فى رؤية 
واحدة آمنت بالبعث فى جنة الخلد. لقد كانت 
الحياة فى الجنه عند المصری القدیم نموذجا لما 
يجب أن تكون عليه الحياة فى الأرض والسماء 
معاء» ومشروعا للحياة الجديدة والجيدة اجتمعت 
عليه الأمة المصرية لتنجزه فى الأرض والسماء. 
من هذا المنطلق كان سعى الإنسان المصری 
لإنجاز حياة مادية راقية على الأرض يوازى 
طموحه فى إنجاز جنة أبدية للمصريين تقوم على 
المسئو لية الأخلاقية والعمل البناء. لقد كان 
أن تددر دراه اه ار ماع دم نلك 
لقد اكتسب المصری حب وطنه من ذلك الجهد 
والعمل المضنى والشاق الذى بذله هو وآباژه 
وأجداده فى إصلاح أرض واديه حول النيل 
لأجيال عديدة. كما كان المصری يقدس آباءه 
وأجداده قدسية العبادة حتى أنه دفعهم إلى مصاف 
الالهة المقدسة؛ لأنه عرف أنه نتاج لثمار جهدهم 
وکدهم» وأنه بفضل الخبرات التى تركوها له 
أمكنه أن يأمن غوائل الفيضانات وأن يستمتع 
بخيرات الوادى. 

وإذا كانت عادات الدفن قد ظهرت فقط مع 
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الشعيرة كان عرفانا بالجميل لهؤلاء الآباء 
والأجداد وبالمواضع التى دفنوا فيهاء كما كان فى 
نفس الوقت مبعثا ومحورا لأهم عناصر 
وحبه. كان الموت فى حد ذاته أحد تحديات الكون 
التى واجهها المصری فى سعيه نحو آفاق أوسع 
سيكشف عن هذا الرد من خلال الفكر التأملى 
للحياة فى الطبيعة من موت النبات ثم ازدهاره 
واختفاء الشمس ثم عودتها مرة أخرى فى حركة 
البذور وتوالد الحيوان والإنسان الخ .. وكذلك من 


ومن حب الوطن جاء الدفاع 

عنه والاستشهاد فى سبيله: 

كان الجهاد ضد " ست " فى معاقله الصحراوية 
من المهام الكبرى التى سعى إليها المصريون 
حيث انتشر النساك والمتعبدون فى الصحارى 
والواحات ليؤسسوا أديرتهم وينقطعوا فيها للعمل 
والعبادة والجهاد ضد ست مما أدى إلى تشكيل 
أقدم وأعرق حركة ديرية صوفية فى العالم انتقلت 
فيما بعد إلى المسيحية وانتشرت فى كل أنحاء 
العالم. 

ولعل التشابه الواضح بين الأوزيرية والمعتقدات 
المسيحية المصرية الأولى يفسر لنا التسامح الذى 
لقيته هذه المعتقدات من الأوزيريين المصریین» 
ذلك أنه فى الوقت الذى كانت فيه عبادة ثالوث 
أوزير سائدة بين المصريين كان المسيحيون 
الأول لا يفرقون بين ما يمثله أوزير من بعث 
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وقيامة وبين قيامة المسيح . فقد كانت المسيحية 
المصرية فى بداية عهدها تقوم فى أحد أشكالها 
على تقديس الأم " مريام " = إيزى » حتى عرف 


أتباعها باسم المريميين. 


والعالم بالمعتقدات الأوزيرية من انتقال الثالوث 
الأوزيرى إليهاء والقيامة والبعث والحساب؛ 
والجنة » والشهيدء والديرية. الا أن هناك بعض 
الاختلافات خاصة فى مجال الديرية والرهبنة 
حيث قامت الديرية المسيحية على أساس دعوة 
أتباعها للخروج من الوادى حيث الاضطهاد 
الرومانى إلى الصحراء » ونبذ الوادى (الوطن)؛ 
فان السعى الحق عندها هو إلى ملكوت السماء. 
فتركو بذلك وطنهم» بعد أن تركوا معتقداتهم 
المرتبطة بعماره وقوته؛ نهبا للمحتل الرومانى 
الذى سرعان ما تحول إلى المسيحية التوراتية 
وشجع اتباعه من المصريين علي اضطهاد 
إخوانهم أصحاب المعتقدات الدينية المخالفة لهم 
وخاصة الأوزيريين» و هكذا فتت الرومان وحدة 
المصريين و تمكنوا من السيطرة عليهم و 
استغلالهم » فصدقت مقولتهم: " لقد هزمناهم 
عندما أنسيناهم دينهم ". 


فى مصر إذن - لأول مرة فى التاریخ - 
استيقظت الذات المنزهة منذ دهر لا يخضع 
لمقاييسنا. أيقظها الزمن الغفل لتوقظ الزمن 
عرجاء؛ مثقلة بفجاجتها المعرقلة لوثباتها الفتية. 
ومع مصر صار الإنسان - صار التاريخ - شابا 
یانعا مترفا بمنجزات روحه. 


أن ضمير الإنسانية قد تأسّس فى مصر على أرفع 
نحو معروف/, اجل على ضفاف النیل» وقبل 
سبعة آلاف سنة من الان» كان الانسان ينسج 
حرير ضميره النقی. وبینما الانسان يومذاك یفلح 
فى تزكية نفسه ویخرج من عدوانية الهمجية 
وشرها فقد كان يؤسّس ويطور الحضارة 
التاريخية العالیة» ویرقی مشروعه البشرى 
المتقدم ویدفع به إلى الأمام. فما كان فى المیسور 
قط أن تبدأ الحضارة الا من جوانية الإنسان التى 
۷ تخضع للقياس. آما الانتاج» وأما نمط الانتاج» 
فهو بالضبط الشرط الأرل» الحامل المطلق لكل 
وجود بشری؛ ولکنه الشرط الذی لا يكفي قطعاء 
أو السبب الذي لا يسبب إلا إذا شرطه ورافقه 
وتفاعل وإياه الفعل الجوّانی الأصيل والهدف 
الإنسانى النبيل. 

فبین حضارهة نقادء وبین ”لكلاف میتا» میسن 
التاریخ لا بد لاکتشاف الذهب من أن یکون قد تم 
بالفعل؛ إذ لا محيد عن حامل ثابت للقیم المادية 
والا تعذر الوصال بين المتنائیات. بيد أن الز عم 
الربوي القائل بان الفرعون ینبع من الذهب لا ینم 
الا عن رغبة عارمة فى التقاعس عن الذهاب إلى 
البعيد والعميق. إنه الشوط القصير والأمد 
القريبء المعیر عن نضوب الطاقة النظرية 
والنقص المريع فى الحكمة والتعشق المرهف 
بالحقيقة» على نأيها وطول مسافتها. 

ألم تملك روما من الذهب أكثر مما امتلكت 
مصر؟ ولكن من ذا الذى يحترم روما ويحترم 
نفسه فى أن واحد؟ إما أن ترى الذات التى لا 
ثرىء والتى من أحشائها یولد كل شیء» وإما أن 
تعلق الحکم. حتى يُقِيّض لك أن ترى بالبصيرة لا 
بالبصر؛ إذ لا يملك البصر أن يرى غير القليل. 


إن مصر قد جاءت من سريرة الإنسان» ولم تأت 
من الذهب. فمصر اندلاع فذ لوجدان يرعش فى 
اعماق الروح» يرعش ويرعش حتی العياء. إذ ما 
من روح بشری يثقله عبء الکینو ن4؛ عیام 
الظهور والتواری» جدل الحياة والموت» کالروح 
الفر عونی. فههنا یتجلی الانسان مأساةً وفجيعة 
تحرق الکبد. وههنا - ولاول مرة فى التاریخ 
البلشرى - يظهر المسرح الماسوی قبل 
سوفوكليس بالاف السنين. ولولا هذا الرعش 
المتوترء الأمين على المحتويات الأصلية 
للوجدان» والمنهمك أيّما انهماك بالمصير 
والزمان والتحاور مع الفراغ لما كانت الحضارة 
البشرية اليوم على ما هی علیه» ولما عرف 
التاريخ يونانا أو رومانا على الإطلاق. فين 
اغمض رفات النفس؛ لا من الذهب و الفضة وتمط 
الانتاج يندلق التاريخ خ البشرى برمته كاد 
محتویانه. 

فإما أن یکون الضمیر المصری» ضمير الفرعون 
العادل و الطیب؛ و اما ان لا یکون التاریخ البشر ی 
على الاطلاق. ومن المستحیلات أن یکون الجور 
المتطرف هو الحضور الاطفی على التاريخ: 
لأن الناس یدافعون عن آنفسهم بالانقراض - 
الشىء الذی حدث فعلاً فى الدولة الرومانية 
المتطرفة فى جورهاء بحيث لم يبق من السكان 
فى كثير من الأقاليم سوى القليل. فالعدالة فى 
أساس المجتمع الفرعونى اليانع السامق؛ وإلا لما 
كان له أن يكون؛ ولو لم يكن لما کنا. والحق أنه 
لو لم تكن العدالة هی القيمة المثلى لمصر 
الفرعونية لما طعن الطاعنون بعدالة الفر عون» 
ولكانوا قد رموه بمثلبة أخرى تتناسب مع القيمة 
الأولى لمجتمعه. 


وما من شىء أدل على إنسانية الفرعون وخيريّته 
من ظاهرة التزام الفرعون بحدود مصر أو بما 
يزيد عليها بقليل (وذلك لأغراض الدفاع المبكر 
جيش الفرعون فى الدولة الوسطى قد كان يتألف 
من ستمائة ألف جندى» لأن التجنيد قد كان 
الزامياء ولان عدد السكان قد بلغ اثني عشر 
مليونا يومذاك. وهذا يعنى أن مصر قد كانت 
قادرة على اجتياح جميع البلدان المجاورة لهاء ولا 
سيما منطقة الهلال الخصيب. ولكن مصر تعبد 
السلام والعدل. وذلك ما يتبيّن لنا بوضوح من 
خلال النصوص الفرعونية المقدسة. 

لا أذكر البتة أن لفظة "السلام" قد وردت فى 
جمهورية أفلاطونء أو فى كتاب السياسة 
لأرسطو. أما انهماك أفلاطون بالعدالة طوال 
حياته» أما أن يدور كتابالجمهورية على 
العدالةء فتلكم علامة (ولكنها علامة واحدة 
و حسب؛ وقد تكون أصغر العلائم على الإطلاق) 
على أن آفلاطون ما كان إلا تلميذ مصرء تلميذ 
الفر عون» مؤميّس العدالة فى التاريخ. فلقد صدق 
من قال بأن افا وان مضه ی» سواء أكانت خلايا 
جسده مصر ڀة أم يونانية. فمامن عاقل الا 
ويستطيع أن يدركء أن معظم أفكار آفلاطون, ولا 
سيما ما كان منها غيبيا وغموضيا وصوفیا: هي 
أفكار مصرية قطعا . 

قد يقال بان سومر أسبق من مصرء وأن مصر قد 
تحضرت ابتداء من سومر» إما بالحفز وإما 
بالاقتباس. والحق أنه لا بذ من التسلیم بوجود 
حضارات سبقت الحضارة الفر عونية؛ بل لقد ثبت 
بما لا یقبل الريب بان مصر نفسها قد عرفت 
حضارة قبل الحضارة الفر عونیة» وهي حضارة 
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مثقال دينر واف القا 

سم بن عبيد الله على 

يد ظفار بن شبه 
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نقادة الأولى ونقادة الثانبة . علو أن هذا لیس الشان 


الأهم؛ إذ ليس الشأن الأهم سوى القفزة النوعية. 
الجثة منذ مطالع الألفية الثالثة ق م كانت قد 
والرياضى (وبخاصة الهندسة). ولا يعرف 
العراق مثل هذا المستوى من النهوض العلمی قبل 
ابتداء العصر الهرمى فى مصرء أى زهاء عام 
۰ قم؛ أو فل إن المستندات التي فى حوزة 
المؤرخين لا تؤكد أى نهوض علمى فى بلاد 
الرافدين السابق على العصر الهرمى. 

وبداهة» ما كان فى الميسور على الإطلاق أن 
تشب الثقافة البشرية (في طورها الأرقى) من 
الجسمانية الإغريقية» من الرياضة والشبق (وهذا 
مها یشتجم ار حل الد هاب ال أن فينا خو رافق 
وأفلاطون طارئان على اليونان؛ وإلى أن 
قناعتى الخاصة وف تناه دما 2 اکن هما 
هی حدسية - أن الكثير مما يبدو يونانيا إنما هو 
اليونان لهضم وتمثل عميقين طوال مئات السنين. 
وإني لأخص بالذكر بضعة أشياء لا يساورنى أى 
ريب فى أنها مستوردة من خارج اليونان. 
فالحديث عن "معجزة اغریقیة" أو عبقرية فذة 
فى العالم الیونانی» لم يكن إلا نتاجا لهوس 
الشوفينية البائسة وحسب. إن حضارة اليونان لا 
ترقى البتة إلى مستوى حضارة الفراعنة. ولئن 
كانت متقدمة على هذه الحضارة فى إيقاع ثقافى 
على الأقل 

لآم ار ان بلاءاتها المتكررة: فلا 


تخرج عن كونها تلخیص) عاميا سانجا 
ل"الاعتراف السلبي" الذي يؤدِيه المتوفى أمام 
الأرباب يوم الحساب في الدار الاخرة (وهو ما 
تجده كاملا فى كتاب الخروج للنهار). ولست 
مقررات المدارس الابتدائية فى مصرهء يلقّنها 
للحياة والسلوك. وأغلب الظن أن التوراتيين قد 
كانواء فى بادی آمر هم من أتباع الإله أمون (أو 
"أمين") فكلمةآمون ف العبرانية تعني 
"المؤمن"» وفي صلواتهم تراهم يستعملون كلمة 
"أمين" التي أرجّح أن الفراعنة قد کانوا 
يستعملونها فى صلواتهم ایضا. 

المستفيض للمیزان» رمز العدالة الدقيقة وأداة 
صيانة الأفعال والأقوال وحفظها من الضياع. إن 
على الفؤاد البشرى أن يتوازن بدقة مع ريشة 
ماعت» ريشةربة الحق والعدل والصدق 
والحكمة؛ وإلا فان عم-میت. أو ملتهم الموتى؛ 
سوف ینقضص علی ذلك الفواد الخاسر فيلتهمه. 
فیکون الدمار مصير صاحبه إلى الابد. وما هذا 
الوحش إلا رمزا للقوة التى تنقی وتصفی القوة 
التی تنفی کل خبیث لکی لا یظل الا کل طیب. 
ههناء آذن» فى قاعه الربة ماعت یحق الحق 
ویزهق الباطل» مرة واحدة وإلى الابد. فمن خلال 
ترسیخ الضمیر البشری الذی من دونه لن تکون 
هنالك بشرية على الارض. بل وحشية مطلقة. 
ومن خلال هذه الربة4 أو الصورة المجسمة 
للضميرء راحت مصر تدثيّن كل أخلاق على 
الإطلاق» بل قل راحت تصوغ نويّات الأبدية 


Yoo 


فاو امر بصنعه 

مثقال دينر واف القا 

سم بن عبيد الله على 

يد ظفار بن شبه 

سنه ثنتين و عشر 
ين و مانه 


الانسانیة؛ إذ من دون العدل والحق سوف یتعذر 
على المشروع البشري أن يتأسّس أو يبدأء ناهيك 
بان يستمر ويدوم. فالشىء لا يكون الا بایجابیاته» 
أو حتى بالسمات الإيجابية لأساليبه الخالصة. 
وفي المقام الأول» يركز على شيئين: 

.١‏ وصف الجنة الفرعونية (ولكنه يكاد أن يسكت 
عن الجحيم الفرعونى» ولو أنه يؤشر إليه من 
خلال بحيرات النار). 

۲. الرحلة التي يجتازها المبت بعدما ينجح فى 
الحساب على الميزان. وهى للحق رحلة طويلة 
شاقة» بل مريرة؛ غير أن أهم ما فيها أنها تؤشر 
إلى السفر فى قاع النفس البشرية. 

فالحقيقة أنك إن لم تفهم التراث الفرعونى كله 
فهماً رمزيا فانك لن تفهمه على الإطلاق. فالرحلة 
بعد الموت ليست شیناً سوى ارتعاشات النفس 
المحزونة أمام المصير القاهر الذى لا راد لقضائه 
على الإطلاق. إنها فعلاً رهاب الما بعدء ولكنها 
فى الوقت نفسه انتصار الروح المظفرة على هذا 
الرهاب الخانق. وأخوف ما يخاف منه المتوفى 
الجوع الطويل الأمد فى رحلة طويلة الأمد؛ ولهذا 
تراه يتوسل إلى الالهة كي يتداركوه؛ فلا يضطر 
إلى تناول القذر. بيد أن المسافر المنهك يبلغ إلى 
بغيته الختامية فى نهاية المآل» فينجح فى أن 
يحول کل عضو من أعضائه إلى اله» أو فى أن 
يصير كل عضو من أعضائه عضواً فى أحد 
الآلهة. وهكذا تنتهى النفس الظافرة إلى الانصهار 
فى السرمدية. وبذلك تؤشر العقيدة الفرعونية إلى 
النيرفانا الهندية وتوشك أن تقول بها صراحة 
وجهرا. 


فلا ریب عندی فى أن الديانات اليونانية التى 
أثرت فى اليهودية» مصرية الأصولء مادام 
هيرودوت نفسه يصرح فى الكتاب الثانى من 
تواريخه بأن ديونيسوس قد جىء به إلى اليونان 
من مصرء ومادام فى المنطقى أن كل حلقة 
تاريخية جديدة إنما جاءت من حلقة تاريخية تليدة 
بحكم النمو العضوی للاشیاء الحية طراء بما فى 
ذلك التاريخ نفسه. فكما يأتى الشباب من الطفولة؛ 
والكهولة من الشباب» فان اليونان قد خرجت من 
مصر ودون أدنى ريب. 


ولا بأس فى أن أختم هذه المقدمة بالتعرض 
الوجيز لبعض العناصر الشعرية فى كتاب 
الخروج للنهارء أو لأهيّها وأجلِها شأناء لأن فى 
ميسور الانتباه إلى هذه العناصر الرفيعة أن 
يرسخ معرفتنا بالروح الفرعونى الأصيل. 


لعل الروح الشعری» أن يكون من أبدى سمات 
هذه النصوص. وهو فى الحق روح ترميزى 
ينبث فيها بحضور غزير لا يخلو من فتون ولا 
من أبهةء بحيث يمكن القول بأن الترميز هو 
الوظيفة الاولی للعقل الفر عونی» على عکس 
یونان المفتونه بالوظيفة الشبقية للجسم البشری. 


فالنص ههنا مزود بطاقه تخييلية تکاد تضاهی 
أرقى الطاقات التخييلية فى ی شعر حدیث» مما 
یدفع إلى الاعتقاد بان الصوفية (الغنوصية) 
لفر عونية لم تکتفب بترویض الحجر من أجل 
التعبیر عن محتویاتها الغنية والعميقة» بل نها قد 
طوعت الکلم أيضاً واتخذت منه ملهجا أصليا به 
يلهج الباطن فیتکشف. فللحق أن هذه التصوص 


تشه الله ار یه الوح 
هذا ماکتبه عمر بن 
الخطاب لأهل بيت 
المقدس: انكم آمذ 

دمائكم وأموالكم و کنائسکمء 
لا تسكن ولا تخرّبء إلا أن 
تحدثوا حدثا عاما. وأشهد 
شهودا". وأمّا ثانى_ من 


دمائهم وأولادهم وأموالهم 
وكنائسهم.؛ لا تهدم ولا 
۳ گر هد د ود" 


بما تتمتع به من قدرة على التخییل» ومن طاقة 
على الابتكار » إنما هى تشبه الشعر الحديث إلى 
حذ بعيد؛ بل إنها تحتوى على عناصر الحداثة 

کا الا يبا اتو يبهو قتع ااي 
والایحاع والتخییل» والتصوير الرامزء الخ 
بحیث لا يصح القول بان الحداثة من مبتکرات 
العصور الحديثة على الاطلاق. فلا مراء عندی 
فى أن جوهر الحداثة (الذى هو بایجاز» تغریب 
اللغة عن مألوف عادتها) إنما آنجزثه مصر یوم 
آنجزت الأهرام. بل لا مبالغة فى أن يقال بأنه ما 
عاد ثمة شىء جدید کل الجدة بعد بناء الأهرام. 


هذه الرموز الفدة لفحاو جمّة قد لا ترضخ للسبر 
الممنهج. بل ربما تعنو للتفرس والتوسم وحسب. 
فالأهرام عندى تفصل المشروع البشرى إلى 
فصلین کبیرین: ما قبلها وما بعدها. ومع الا هرام 
وحدها تبدأ الحضارة الرفيعة. 


وكثيرأ ما شعرت» لدی قراءة هذه التصوص 
بانها تشبه شعر ت. س. إليوت» بل هي تشبهه إلى 
حدّ ملحوظ. وفی تقدیری أن الیوت قرأ الکثیر من 
النصوص الدينية الفر عونية. فمناخ "الیباب" لا 
یبعد كثيرا عن مناخ هذه النصوص الرفیعة 
الصوغ. ومن شأن مثل هذه الملاحظة أن تؤكد ما 
فحواه أن "الحداثة" ليست حديثة على الإطلاق! 


أا وان سا عام مره 
أن عاص سوس وه أو 


المستترة والامون الخفى؛ إذ إن دائرة الفرعون 
هى دائرة الاستتار والكتمان والتنقيب فى باطن 
الذات وفى ما وراء المرئيات. وإذا ما أدرك أن 
العمل الفنى الفر عونی بنزوعه إلى التكتم على 
يصون ويستر معناه» بحيث لا تراه يقدم شیا إلا 
برسم البصيرة وحدهاء عند ذاك فإنه سوف 
يعرف أن عناصر الحداثة برمّتها هی إنجاز 
فرعونى حكماء لأن الحداثة لا تطمح في البلوغ 
إلى أى مبلغ يقع وراء هذا الأفق. 


إن العمل الفنى الفرعونى لا يعني للبصر إلا 
تماما. فالناظر إلى الهرم يحسبه مجرد كومة من 
الحجارة؛ اللهم الا إذا آویی الفطنة الباطنية 
والقدرة على التفرس. وما لم يوت المرء مثل هذه 
الفطنة وهذه القدرة فإن تمثال أفروديت سوف 
يتبذى له أكثر قدرة على الجذب من تمثال 
نفرتيتى. هاهناء كل شىء لا برسم النخبة وإنما 
برسم خلاصة النخبة وحدهاء وقفٌ على الأكابر 
من دون الناس. 


إن مصرء إذن» بلد الارستقراطية بامتيازء ولا 
سيما أرستقراطية العالم الداخلى. فلا أحسب أن 
فى الأرض كلها دائرة حضارية يمعن أكابرّها فى 
احترام أنفسهم وميز شخصياتهم عمّن سواهم كما 
فعل أكابر هذه الدائرة الصحراوية علی مدار 
التاريخ. ولهذا صار رجل النخبة عندنا ضرباً من 
ضروب السرء فتواترت فى أوساط الصوفية 
عبارة "دس الله سره". 


۳5۹ 


المسلمین بموتاهی ولا 
يضلربوا تاقوسا إلا ضریا 


المعاتدة والثنقاق ."ولا 
يكاد ابن قيم الجوزية 


(ت ١/0اهه)‏ يختلفان» عن 


و شر 0 
العلمی؛ فالسند شرط 
أساسى عند أهل الحدیث» 
أمَا 7 د 1 العقل» 
فالسند حتى لو كان 
صحیحا فى نقل أى 

روايةء لا قيمة له إن لم 
تة المتن مم القرآن 
والعقل وسماحة الإسلام 
التی_مازال یتبجح بها من 
يري فيما سطر ته أقلام 
فقهاء الق ن الخامس 


ولئن أمعن المرء فى تأمله للعمل الفنى الفرعونى 
(ولاسيما للهرم والكرنك) وجده مصوغا بحيث 
يمثل للباطن ما يمثله الكون للعقل المتذهن. فكما 
لا يدرك العقل هذا الكون إلا على مستويات وعلى 
دفعات - أى أن العقل يتعمق الكون على الدوام 
من التعمل فيه و استخلاص حقانقه بالتدریج - ۱ 
الباطن. أو قوة التوسم الباطنية» یستوحی العمل 
الفنى الفر عونی استیحاء. 


وهو للحق عمل یتنس اصلا على هذه المزية 
بمعنی أنه لا یستمد قیمته الا من حيث هو قدرة 
على الإيحاءء لا على الافصاح. فهو لا يعطيك 
من ذاته الا بقدر ما لديك من استعداد باطنی 
للأخذ, تماما متلما يأخذ ذهنك من حقائق الکون ما 
هو أهل له وحسب؛ وهذا یعنی أنه لا يسمح لاحد 
ا وعند ذاك تبتسم الربة 

عت لتنم Cu E‏ 
و يعنى أن العمل الفنى الفرعونى ديموقراطى 
بقدر ما هو آرستقراطی؛ أو فل انه لا يقيم أيما 
وزن لغير معناك الذی هو أنت بالضبط. فلئن 
و ای وی و مرو ور 
MT EE‏ وعلی قدر ما 
تستطيع أن تهتك من مكنونات وفحاو مستبطنة 
تكون طاقتك الاختراقية. 


وأيا ما كان جوهر الشأن» حبذا لو تذگر المرء 
لدى التعامل مع منجزات الدائرة الفرعونية» أن 
هذه الدائرة هى المجال التاريخى الوحيد الذى 
استطاع فيه الوحى أن يقود الناس طوال آلاف 
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ومصوغا بحيث يكون الوحى جاسدا؛ وبحيث 
يؤدي وظيفة ما من وظائف الوحى. وهذا ما 
عجزت اليونان عن استيعابه واقتباسه. ثمة حقاء 
فى كل حضارة» برهة جوهرية لا تقبل الاقتباس 
ولا تذعن للتمثل من قبل الأغيار. 


إن ما نلقاه فى المنجزات الفنية الفرعونية من 
تمجيد للمستور والرامز نلقاه بام عينه فى 
النصوص الدينية والأدبية لمصر القديمة. وهكذا 
يمكن للمرء أن يلاحظ ما فحواه أن النصوص فى 
كتاب الخروج للنهار تكثر من استعمال كلمة 
"المخبوء" أو ما يشير إلى اللامرئى والسرى 
والمجهول. وهى تكثر كذلك من التطرق إلى 
العميق والظلام والهاوية والإعصار وشتى 
الرموز الدالة علی الغبش» أو عَبى حدس المایعد 
أو استشعار المغيبات؛ إذ الكلف بالغياب و الغائب» 
المبهج أو الراعب» هو جوهر النزعة المستورية 
أو الفاعلية الرمزية القادرة على تغييب الفحاوى 
والمنطويات. وللحق أنه ما من حضارة اقتنت من 
الفرعونية. 


ولا مراء فى أن رعشة الموت والحياة بعد الموت 
هی الینبوع الأغزر الذى انبثقت منه هذه اللغة 
الموحية الرامزة» بل هذه الفاعلیات الباطنية كلها. 
فما من شی» قد طور الخیال والاسلوب والفن فى 
مصر بقدر ما طورته شهوه الحياة بعد الموت. بل 
کثیراً ما يبدو لى أن تاريخ الحضارة البشرية لیس 
شيئا آخر سوى تاريخ التغلب على رهاب الموت 
والتناهی» وأن تدجين الموت هو الصانع الأول 
لإنسان التاريخ. 


الهجر ی - الحادی عشر 
المیلددی_وما تلاهء أنه هو 
الاسلام الحقیقی» بینما تم 
شطب عصر الانوار 
الإسلامي» إن جاز لنا أن 
نطلق هذه التسمبة على 
القرن الرابع الهجری و 


وهدان امن الضلالة 
وجمعنا بعد الشتات وألف 
فتاه وا زا 2 

الاعداء ومکن لنامن 
ال بلاد» وجعلنا اخوان) 
متحابين» 9 احم_دو | الله 


عباد الله هذه النعمة. 
هذاكتاب عمربن 
الخطظاب لعهد وميثاق 
أ إلى البطرك 
المبجل المكرم وهو 
صفرونيوس بطرك الملة 
الملكية و ز يتا بمفا 


القفسس الد يف ؤ 

الاشتمال علب الرعایا 
الك الر هار 
الراهبات حيث كانوا 
اس وی : أن یک ' 
علیهم الأمان» وأن الذمی 
اذا حفظ أحكام الذمة 
وجب له الأمان والصون 
21011111010 


التى بيدهم داخلا وخارج) 


والقتبسط والسریان 
والأرمن والنساطرة 
واليعاقبة والموارنة تابعین 
للبطرك المذکور» یکون 


متقدما لأنهم أعطوا 


ا 


TS‏ رو 
تطور بتطور الخيال البشرى؛ وهذه هي العلاقة 
الجدلية بين الصانع والمصنوع» بين الموت 


فالأرجح أن العقيدة الأولى فى مصرء ربما فى 
عصر نقادة» قد كانت تعلِم ما فحواه أن الإنسان 
بعد الموت سينال حقلاً فى إقليم ما يشبه مصر 
ويخترقه نهر يشبه النيل. وهذه ‏ لا ريب - عقيدة 
مجتمع زراعي بسيط لم يكن يعرف الدولة ولا 
الكتابة. أما بعد بناء الأهرام وتشكل الفرق السرية 
ا رب 
لأن خياله قد صار أنضج بكثير مما كان عليه قبل 
الدولة والكتابة وانذه فالتصوص الشی حون 
أيدينا من كتاب الخروج صريحة فى تحديدها 
للمصير على أنحاء متباينة» ولكنها جميعا تنم عن 


خيال متطور رفيع: 
. - سوف يكون المصير خلودا سرمديا على هيئة 
اله 

- سوف يستحيل كل عضو من أعضاء المرء 
إلى رب قائم بذاته. 

- سوف يصير كل عضو من أعضاء المرء 
عضوأ فى جسد إله معين 


- سوف يكون للمرء موضع فى زورق رع» 
بحيث يبحر على الدوام فى الفضاء اللامتناهي . 
والأرجح أن هذه العقائد قد تشكلت بعد بناء 
ولعل العقيدة الأولى - عقيدة الفلاح العامل فى 
حقل يشبه حقله فى الدنيا - قد استمرت حتى 
عهود الانحلال. بيد أن أهم ما فى الأمر هو الدور 


الجبار الذي لعبته هذه الأخيولات المصقولة 
وأمثالها فى تأسيس الحضارة الفرعونية - وهی 
الحضارة التى أطلعت كل ما هو رفيع فى التاريخ 
البشسری» وذلك من خلال الحفز والحوار 
والاقتباس. 


ما من شىء عظيم فى حياة البشر طوال القرون 
الخمسين الأخيرة إلا ويمت بصلة نسب إلى 
الهرم» إلى ضريح الفرعون ابن الشمس. وهذا 
يعنى أن الفرعون ما انفك حيا بالفعل» وأنه قد 
انتصر على الموت حقاء وأنجز رغبته فى البقاء 
وراح من رمسه ينجب بالحياة. 


المؤثرات الفرعونية فى عذاب القبر ونعيمه : 


وحساب القبر ونعيمه وعذابه من أهم مقررات 
العقائد الدينية الفرعونيةء ويؤكد الأستاذ سليم 
حسن فى بحثه عن الحياة الدينية المصرية القديمة 
أن كل شیء فى الشعائر الدينية كان يشير إلى 
الاهتمام بمصير جسد الإنسان عند الموت أكثر 
من نفسه أو روحه؛ وان ذلك الاهتمام بمصير 
جسد الميت ازداد بعد طغيان عقيدة إيزيس 
وأوزوريس حيث كان أمل الميت أن يعود جسده 
للحياة السوية كما حدث فى أسطورة أوزوريس 
الذى عاد للحياة بعد الموت . 


وفى العقائد الجنائزية لما بعد الموت هناك ثلاث 
روايات مختلفة عن مصير الميت بعد دفنه 
وحسابه أمام أوزوريس الذى كان إله الموت 
والموتى وكان الإله العظيم لعالم الموتى وسيد 
القضاء للموتى فى قبورهم. ويقرر (إرمان) فى 


5 الذ ۱ 
الحبيب المرسل الله 
شرفوا تم يده الكريم» 
أمر بالنظر اليهم و الأما 

يهم. كذلك 
اا ا ا 
اکر اما لمن أ الیهم 
ويكونوا معافا (معافیین) 
ع الجزية والغفر (الذة 
المسواجب؛ : 
كافة البلایا فى الد 


ومؤمنة يحفظ ما أمرنا به 
سلطانا كان أم حاكما واليا 
يجر ی حكمه فى الا -38 
المو منين والمؤمنات. وقد 
اعطی لهم مرسومنا هذا 
بحضور جم الصحابة 
الكرام؛ عبد اللهء و عنمار 
بن عفان وسعد بن زید. 
عبد اأ ن بر ف 
وبقية الأخوة الصحاية 
الكرام. فليعتمد ما 


العالمين حسبنا الله ونعه 
| كيل ٩‏ اد پر 3 
خا 3 
(قرأ) مرسومنا هذامن 
المؤمنين وخالفه من الآن 
إلى يوم الدين فليك: 
الله ناكثا ولرسوله الحبيب 
تدلل اج اب 
واضح فى الرواية. أمّا 
: ماذکره ایر 
ابن قيم الجوزية 
إجماله فى ما ا الثلافة 
فقهاء يكر هذا 
الحضور لولا انتصار 
الأخبر بحجج الحفاظ 


بيضة الإسلام من البدع 

الضلالات لغة | 0 
التی ذکر ها الثلاثة وكذلك 
نسخة بطريركية الروه 


كتابه ديانة مصر القديمة أن الميت يصحو فى 
القبر فى بعث متجسد» أى يصحو بجسده و هی 
نفس الفكرة التى لا يزال يكررها فقهاء الأرياف 
عند إلقاء الخطبة التقليدية عند الدفن.. ولا يزال 
المصريون يعتفدونه. 


من كتاب الموتى مشهداً لمحاكمة الميت فى قبره 
أنوبيس وأبناء حورس وأكل الموتى وهو حيوان 
مرعب يتشكل من تمساح وأسد وفرس النهر» 
ويجلس قضاء أوزوريسء قضاة المحكمة وهم 
القديمة» ويتم حساب الميت بوزن قلبه فى الميزان 
ويسجل (تحوت) كاتب الآلهة النتيجة على لوحة 
ثم يخبر بها اوزوریس . 

ويتقدم الميت مخاطبا أوزوريس بالتمجيد ثم يبدأ 
بالدفاع عن نفسه وينفى وقوعه فى شىء من 
المعاصى.. والناجحون فى الامتحان يدخلون 
فيظلون فى مقابرهم جوعى وعطشى بل أن 
القضاة يحملون معهم أدوات لتعذيب الموتى 
العصتاة؛ والحيوان المخيف الواقف أمام 
اوزوریس يلتهم المیت ویمزق ات امه و اسم 
ذلك الحیوان أكل الموتى "عم - میت" . 


وفی رواية آخری یکون المیت فى قبره بين ثلاث 
فئات.. فئة تفوق سیناتهم حسناتهم» ومصديره اع 
الحيوان الوحشى الذى يأكله: وهنا يحدث تحوير 
صورة ذلك الحیوان إذ يكون فى تلك الرواية 
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كلبة متوحشة وليس الحيوان الخرافى عم ميت.. 
وقد يكون الميت من فئة تفوق فضائله رذائله 
وحينئذ ينضم إلى جنة الآلهة» وقد تتعادل حسناته 
وسيئاته وحينئذ توكل إليه مهمة خدمة الالهة .. 


فى رواية ثالثة يتحول الحيوان الخرافى الذى 
رهيب المنظر» وإذا أفلح الميت فى حسابه أمام 
أوزوريس يقال لذلك الثعبان الهائل يا أفعون لا 
تأكله .. 


وانتقلت تلك الأسطورة الأخيرة إلينا فى شكل 
جديد بعد عدة تحويرات.. أصبح أوزوريس فيها 
يتسمى باسم عزرائيل.. وأصبح الثعبان الضخم 
ثعبانا آقرع» وأصبح القائمون على محاسبة الميت 
فى قبره اثنين فقط من الملائكة أطلق عليهما لقب 
منكر ونكير.. ندخل بذلك إلى التفصيلات.. 


وجذورها التاريخية . 


اشار أدو لف ار مان E‏ كتابه "ديانة مصر 
القدیمة" إلى انتقال عقيدة ایزیس وأوزوريس إلى 
أوروبا واستمرارها إلى العصور الوسطی وکان 
تأثیرها شدیدا فى الشام خصوصا فى اليهودية 
والنصرانية.. وأكد هذه المقولة باحثون أمثال 
"ويلز" فى كتابه "موجز تاريخ العالم" و"شارل 
جينيير" فى كتابه عن تاريخ المسيحية .. 


وفيما يخص موضوعنا عن القبر حسابه وعذابه 
فان القرآن يشير إلى أن اليهود عبدوا (عزير = 
أوزير) زاعمين أنه ابن الله وأنهم بذلك يسيرون 
على نهج السابقين (وقالت الیهوذ عزیر ابن الله) 
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الأرتودكسء لا تتفق 
وأساليب العربية فى بداية 
الإسلامء كما أن المواثیق 
التى كتبها قادة الجيوة 

مع المدن كانت مقتضبة 
جدا. الاختلاف فى السند» 
متسلسلة» يكتب ابن قیم 
الجوزية: حذئنا غير واحد 
من آهل العلم قالوا, وحین 
أشار الطبرى ومجد 

الدين الذى_نقل عنه إلى 
أنه أعطى_لأهل القدس فى 
الجابيةء نري ابن حزم 


نصارى الشام " وكذا يفعل 


أنفذها بعده الخلفاء 

ابموجبها_" هذا 
الكلام التلفيقى لا بستند 
إلى أي حجة فلم يذكرها 
بصیغتها التى ذكرها 


الثلاثة أى مصئف خطته 


أنامل الفقهاء الأوائل» ولو 


مر مد »لأن المتوك أ 
أمم هد بذلك بل ان هذه 
۱ 5 تقترب من قرأ 


الخليفة المتوکل» فحیئیاتها 
مو جودة فى ق 1 و كما أن 
العهدة اشتملت تند 

أمور وأحوال لم تكن 
موجو د أذ ان الدو لة 
الاسلامية فى ذلك الحين 
كانت شبه بدائية قياسا لما 
صار عليه الأمر بعد 
مرور نصف قرن وأكثرء 


(التوبة :07). 

أوزوريس اسمه المصرى وباللغة المصرية 
القديمة عزير.. حرف العين يوجد فى اللغة 
المصسرية القديمة ولا يوجد فى اللغة اليونانية 
ولذلك فإن الأوروبيين حين نطقوا (عزير) باللغة 
اليونانية القديمة قالوا (أوزوريس) أى (أوزير). 


وأضافت اليهود إلى (عزير) تحريفا آخر تحول 
به من إله الموتى عند قدماء المصريين إلى ملك 
الموت» وأصبح اسمه (عزرائيل).. وتوارثنا منهم 
الاعتقاد بان "عزرائيل" هو ملك الموت ولقد ذكر 
القرآن أسماء بعض الملائكة مثل جبريل 
وميكائيل» وتحدث عن الروح وملك الموت ولكن 
لم یذکر اسما لملك الموت. فان "عزرائيل" 
المشار إليه على أنه ملك الموت لا أصل له فى 
الإسلام ..آما ما يرد فى القرآن فهو (عزير)" 
(وقالت اليَهُودُ عَرَيْرٌ ابن الله) (التوبة ۳۰) 


وهذا يدلنا على أن المؤثرات الفرعونية ظلت حية 
فی مصر والشام والعراق بعد ظهور اال من 
بنی إسرائيل والی ما بعد ظهور الإسلام .. 


والعقائد المرتبطه بالموت وعذاب القبر وحسابه 
مأخوذة من صول فرعونية ولکن تحولت لبعض 
التحویر الذی أشرنا إليه. 

وقد أحيا القصاص تلك العقائد الدينية القدیمة فى 
العصر الأموى وما تلاه .. خاصة فى مصر و 
منها انتقلت إلى العالم الإسلامى كله. والقصّاص 


دوافع الاعتقاد فى الحياة الآخرة : 


كان عند المصريين القدماء مجموعة دوافع 

واعتبارات جعلتهم يؤمنون بالحياة الأخرى بعد 

الموت منها : 

-١‏ اعتبارهم أن الحياة الدنيا حلبة صراع بين 
المتناقضات بين الخير والشر » بين الصالح 
والطالح » بين البر والفاجر وكثيرا ما كان 
للشر الانتصار على الخير فى الحياة الدنياء 
والباطل يعن الحق و هدا متخالك لناموين 
الحياة لذلك لا بد من حياة أخرى ينتصر فيها 
الخير على الشر والحق على الباطل والأبرار 
على الفجار انتصارا أبديا . 


۲- اعتقادهم أن النفس الإنسانية تنفصل عن 
الجسم وأن هذهالنفس ذات أربع 
شعب أحداها الروح. والثانية العقل 
والارادة والثالثة صورة من الأثير أو مادة 
أدق منه على هيئة الجسم تماما والرابعة هي 
الجوهر الخالد الذي يشترك فيه الإنسان مع 
الالهة وعندما يموت تظل الروح تتردد على 
الإنسان فى قبره حتى يجتاز الحساب ويصل 
إلى مرحلة الثواب ثم تعود إليه مفعمة بالحياة 
من جديد . 


معتقدات مصرية ساهمت فى الزهد المصرى 
العقيدة بكتاب الموتى (الخروج للنهار) 
يشمل هذا الكتاب على أداب وفضائل وعلى ما 
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كسولء وعابر سبيل 
يتوقف مكرها فى محطة 
يمقتهاء مما جعله يراكم 
منظومته الاجت ارية 
المبنية اهية هذه 


المحط4 مع أحاطة نفسه 
باعداء حقیقیین ووهمیبن. 
ولکی_پبرر فشله واستقالة 
عقله تحول كل شىء الى 
اسطورة الاعدای 
الماضی» تأليه السلف 
الذين أصبحوا صالحین 
مائة بالمانة ولا مجال 
لدراسة آوضساعهه 
الاجتماعية والاقتصادية 
لمعرفة أسباب نجاحاتهم 
وإخفاقاتهم. : فهده الدر اسات 
تدخل ضمن دائرة الحلال 
والحرام وكأنْ السلف لد 
يكونوايشر أومثلأى 
مجموعة بشرية نجد فيها 
نقاط ضعف وقوة 


م 5 نل 


إلا فة ازوق ,اأ ا 


أوزير إله القيامة ويعد هذا الكتاب الأعلى عند 
قدماء مصر يتعبدون بتلاوته وهم أحياء ويوضع 
معهم فى قبورهم وهم أموات وهم يزعمون أن 
أحد الآلهة قد كتبه بيده وقد جاء عن منزلة هذا 
الكتاب فى أحد أبوابه أن هذا الکتاب يعلى ما 
أوزيرس ومرهوب الجانب لدى الالهة . 


وكل ميت وضع له هذا الکتاب تخرج روحه 
نهارا مع الأحياء وتقصد إلى الالهة ولا يعترضها 
أحد وتدنيه الآلهة إليها وتلمسه لأنه شبهها » كتاب 
الموتى معتقدا به والمصريون القدامى يرون به 
الأرض يجعله دائما لا يعلو عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء وهو كتاب يشمل على 
جميع الكلمات السحرية التى تستعمل لعلاج 
الأمراض ويشمل على الصلوات والادعية وعلى 
ما يجب للميت من تحنيط وطقوس دينية ويحكى 
مايقوله الميت الذى أقيمت الطقوس الدينية التى 
يدعو إليها الكتاب . 


ار مت 
اصل اللفظ مشتق من الكلمة اليونانية القديمة " 
هرما "أي الدلائل الحجرية التي كانت تستخدم 
كعلامات للطريق وكانت تأخذ فى بعض الأحيان 
شكل عضو الذكورة المنتصب ومن هناجاءت 
خاصية هرمس لمعرفة الطرق ولهذا كان اله 
حامى للتجار. هو إله ماهر وماكر ويقوم بدور 
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مرسال الآلهة؛ ومن هنا جاء دوره فى نقل 
الرسائل للموتی» فى العصر الهليني أعتبر المقابل 
الیونانی للمعبود المسرى "تحوت" وبعد إعادة 
صياغة كتب تحوت انتشرت فى الشرق باسم 
متون هرمس. 


هی أقدم المدارس الغنوصية على الإطلاق» 
فأصولها ترجع للقرن الثالث قبل الميلاد (تقریبا)؛ 
وهی التجسيد الأخير للديانة المصرية وكانت 
بمثابة الجسر الذى علية عبرت الديانة المصرية 
لاختراق ديانات المنطقة وكذلك كانت بمثابة النبع 
الأول الذى نهلت منه باقي فلسفات وديانات 
المنطقة. نسبة إلى هرمس(المعظم ثلاثا) وهی 
شخصية حكيمة أسطورية وعالمية نسبت إليها 
عدد هائل من النصوص ساهمت فى تدوينها 
جماعات عدة من مصر. أصل الاسم 0 هر مس 9 
وهو المقابل الا غريقي لاله المصري "تحوت " 
رب الحكمة والكتابة وتجسيد للنظام الكوني وكان 
يطلق علية "تحوت مثلث العظمة" فنقل هذا اللقب 
لهرمس 0 


وتجلى فى أسماء عدةء فهو " أنبجهد " فى بلاد 
فارس» وهو أخنوخ فى التوراة وهو النبى إدريس 
فى القرآن الكريم كما أكدت على ذلك عدد من 
فهى أقرب للفلسفة منها للدين رغم اعتمادها فى 
نصوصها على السرد الاسطوری» وقد دون فيما 
يبدو أول النصوص الهرمسية قبل المیلاد بثلاث 
قرون أى فى نفس القرن الذی ترجمت فيه 
الإصحاحات الخمسة الأولى من العهد القديم " 


۳۹۹ 


والثالث الميلادى بسبب تفاعلها مع الأفللاطونية 
الحديثة التى تبلورت فى إسكندريا. 


النص الهرمسى المؤسس (بومندريس) 


هو من أقدم النصوص الغنوصية وهو النبع 
الأساسى لكل المدارس الغنوصية والاتجاهات 
العرفانية سواء فى العصر القديم أو فى العصور 
الوسطی» وفيه یسرد هرمس رؤياه وفيها يتجلى 
له العقل الکلی " بومندريس ۸ ويعرض له 
بانوراما لمراحل الخلق الثلاث 


الأول غلم النور وهو 2 العقل الكلي والاب 
۳ الكلمة النور انیق ام العالم الثالث هو عالم 
الخلق (عالم الأفلاك) وهو العالم الحسی من صنع 
الابن الأول للعقل الأول. 


وبعد اتحاد الكلمة بالابن الأول لكونهما مسن 
عنصر واحد يتوسطان المسافة بين عالم النور 
وعالم الخلق الحسى . 


هذا عن الجزء الأول من الرؤياء أما الجزء الثانى 
فيتعرض للعود أو المعراج عبر الأفلاك السبع. 
هذه الرؤيا بقسميها كانت اللبنة الأساسية لأغلب 
ا ا و و 
مع بعض التغيرات لكى تتو مع الفكر الدينى 
السائد, 


۳۷۰ 


اتجاهات الغنوص الأساسية فى العصر القديم 
الغنوص المسيحى 


تبنى الغنوص المسيحى أغلب مقولات الغنوص 
الأساسية بالإضافة إلى ظهور المسيح كمخلص 
مرسل من الأب لتعريف البشر بأصلهم السماوى 
وانتقى الغنوصيون بعض من أقوال المسيح 
وأعادوا تأويلها لتتفق مع خطابهم وقد اعتبروا 
أنفسهم مسيحيون مخلصون وقد ساهموا بدور 
غير منكور فى نشر مبادئ السيد المسيح فى 
بلدان المتوسط فى القرنين الأولين بعد الميلادء 
لكن التنافر بينهم وبين المؤسسة المسيحية أصبح 
حتميا فى القرن الرابع بعد أن أصبحت المؤسسة 
الدينية الوحيدة المعترف بهامن قبل 
الإمبراطورية الرومانية. 


وعلی کل فهناك آثار اختراق غنوصی للمسیحیة 
او تبنی لبعض مقولات الغنوص مثل التى 
تتعرض للعلاقة بين الطبيعة الأرضية ليسوع 
(الجسد )والطبيعة الإلهية للمسیح (كلمة الرب) 
وثنائية النور والظلام (الذات الإلهية والعالم 
الأرضى) وخصوصا فى إنجيل يوحنا ورسالتيه 
إلى أهل كل من أفسس وكولوسى: " فى البدء 
كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. 


هذا كان فى البدء عند الله. كل شىء به كان 

وبغيره لم يكن شىء مما كان. فيه كانت الحياة 
والحياة كانت نور الناس والنور يضيء فى 
الظلمة والظلمة لا تدركه " (يوحناء 1). "والكلمة 
صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما 
لوحيد من الأب مملوءا نعمة وحقا" (يوحنا .)١‏ 


۳۱۷۱ 
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مقدمات العصور الوسطى 

لم تصلنا حتى الآن أى معلومات عن الأوضاع 
الدينية فى مصر فى القرن الأول الميلادى؛ ولا 
عن كيفية ظهور المسيحية فى مصر لكن الثابت 
هو أن ظهور أول أثر للمسيحية فى مصر كان 
فى النصف الأول من القرن الثانى وما بين هذا 
التاريخ إلى أن تحقق لها النصر الحاسم والنهائى 
آخر معابد إيزيس فى جزيرة فيلة . 

الذى يجيب على الأسئلة المطروحة أمام علماء 
المصريات والقبطيات وتاريخ الأديان وحتى 
علماء الللاهوت» منها: كيف ظهرت المسيحية فى 
المسيحية حتی تم لها النصر آمام الدیانات القديمة 
و التیارات الغنوصیة؟ لکن سیبقی السوال 
الأهم: 


ما سبب هذا التحول فى فكر 
القرن الثانى الميلادى؟. 


مجتمعات الشرق و اليونان و حتى روما فى ذلك 
الوقت فى حلقة مفر غة من الافکار الاستیدادیة 
وعدم قدرتها على فتح آفاق جديدة للفكر البشری 
لأن الأسس المادية لهذه المجتمعات كانت قد 
كشفت عن عدم مقدرتها على تحرير الإنسان من 
رق العبودية و التوسع الاستعمارى و الاستغلال. 
أما العامل الثانى فكان خضوع الأعمال الفكرية 


۳۷ 


الفلسفية اليونانية للاستدلال و الاستنباط دون أن 
تتمكن من اكتشاف طريق المنهج التجريبى 
اللي هذا المنهج الذی رسم خطوطه فلا..فة 

الغتوصية المصریون الذین سعوا إلى تحویل 
الصوفية إلى فلسفة غنوصية ومن جاء بعدهم من 
العلماء المحدئون من جالیلیو إلى بسکال ونیوتن 
وحتی الیوم» و من قبلهم جابر بن حیان والخیام 
وابن رشد وابن الراوندی. 


لماذا طور المصریون معتقداتهم بهذا الشکل 
السریع؟ 


بالطبع جزء من الإجابة یکمن فى طبيعة 
النتتمهة الععت ورد ندال روطن وةا نبا ییا 
للثقافات الوافدة وأيضا يكمن فى العلاقة بين 
الديانتين المصرية والمسيحية من حيث نقاط 
التقاطع والتنافر» بل فى الطريق الخاص الذى 
سلكته فى مصر لكن الجزء الأكبر من الإجابة 
يكمن فى التطورات السياسية والاجتماعية 
والثقافية التي شهدتها البلاد فى القرون العشرة 
الوا اا قیدص وم 
تركته فى الشخصية المصرية من تمزق بعد 
سنوات طويلة من الاحتلال الأشورى والفارسى 
واليونانى والرومانی» وتركز السلطة والثروة فى 
أيدى الغرباء وتحول المصرى لمواطن من 
الدرجة الثالثة وخواء دينى نتج عن اغتراب 
الكهنة عن الشعب ومعاناته بتحالفهم مع السلطة 
الأجنبية وخاصة فى العصر اليوناني الرومانى. 
فبدت المسيحية وكأنها تتبنى مصالح الشرائح 
الفقيرة والوسطی فى المجتمع إن لم يكن على 
الأرض فعلى أقل تقدير فى مملكة السماء. 
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وبشارات› وامتدادا إلى 
دی ١‏ لنو ن المصر ی 
والخيام والفارابی والحلاج 
وحتسی نشأت علوم 
| نيطيقا الحديثة. 
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مكتبة نجع حمادي: 
كان ذلك فى أحد أيام شهر 
ديسمبر من عام ۵ ۶ ١5‏ 
قرب مدينة نجع حمادى 
بالصعيد عندما خرج أحد 
الفلاحين ١‏ ين مر 
قرية " الق حد 
محمد للبحث 
سباخ مخصب لأرضه فى 
تل قريب من قريته يدعى 
جبل " تريف " حيث يوجد 
حسوالی ١٠5١‏ کف 
استخدمت کمدافن فر عونية 
منذ الاسرة السادسة فى 
المملكة القديمة » فاذا به 
يحد أثناء حفره لجمع 


شرائها فى عهد العالم 
الأثري الراحل طوجومينا 
»> وبعدوفاتها! ستمرت 


نصوص نجع حمادى 
بين الغنوصيه والهرمسيه 


انتشرت الجماعات الغنوصية وعاشت فى مناطق 
متفرقة من مصر منذ القرن الثانى قبل الميلاد 
حتى القرن الرابع الميلادى وكان هؤلاء 
الغنوصيين يعيشون فى مجموعات قليلة متفرقة 
من النساك ويرأسهم كاهن ويؤكد بعض 
المؤرخون أن الغنوصية هى خليط من حكمة 
مصر القديمه والفلسفة الأفلاطونية الحديثة التى 
ذاع صيتها فى إسكندريا . 


ويحدثنا فيلون السكندرى فى كتابه عن الحياة 
التأملية عند أتباع سرابيس (الأوزيريون - 
السرابيون) بأنهم مواطنو السماء الذين قبلهم 
الرب خالق العالم» وذكر أن السرابيين كانوا قد 
انتشروا فى شتى أرجاء العالم المتحضر إلا أنهم 
كانوا كثيرين فى موطنهم مصر خاصة حول 
إسكندرياء ويذكر يوسيبوس أسقف قيصرية فى 
تأريخه لتاريخ الكنيسة المسيحية. أن السرابيين 
كانوا يشكلون أقدم كنيسة مسيحية فى مصر. 


ولعل أول من يصادفنا من الغنوصيين بعد ظهور 
المسيحية فى قرنها الأول هو "كرنثيوس" الذى 
ظهر باسكندريا حوالى عام ۷۳ م. فى حياة يوحنا 
الرسول» و الذى كانت تعاليمه تدور حول التعاليم 
المسيحية القديمة و مبادئ من تعاليم الغنوصيين؛ 
ومن أبرز كبار قادة الغنوصيين فى القرن الرابع 
باس كندريا هم باسيليدس وحرب وكراتس 
وفالنتينوس. وقد حذر القديس أثناسيوس الرسولى 
من خطرهم على العقيدة المسيحية» فى الوقت 


۳۷ 


الذى قام فيه القدیس اکلیمندس السکندری بوضع 
دراسات تحلیلیه لعقيدة فثات غنوصية متعددة 
وحاول أن يؤسس "غنوصية مسيحية حقيقية" 
قامت على أساس الرهبنة التی تعتبر آهم نظام 
استحدئته مصر فى الديانة المسيحية بعد أن قام 
القدیس باخومیوس أب الرهبنة سنة ۳۲۰ ب.م 
بانشاء العدید من الأديرة خاصة فى الوجه القبلی 
ولقد حوت هذه الأديرة على الکثیر من 
المخطوطات الدينية التى قام الرهبان بنقلها 
وشملت أنجيل توم اس وأنجیل فیلب وغیرها 
وهی نفس المخطوطات التی وضعت فى أوانى 
فخارية كبيرة وأغلق علیها وبقیت محفوظة 
لأكثر من ۱۱۰۰۰ سنة حتی تم اکتشافها عام 
٥‏ فى مکتبة نجع حمادی. 


وينطبق هذا أيضا على المؤلفات الهرمسية التى 
دلت دراستها فى القرن الرابع الميلادى على 
الحالة الفكرية التى سادت فى هذا القرن» فقد نظر 
إليها مؤلفى ذلك الوقت على أنها حاوية للاهوت 
المصرى وحكمة المصريين الأوائل و خاصة 
لاهوت منف وأن هذه المؤلفات قد تم ترجمتها 
من القبطية إلى اليونانية بفضل كهنة مصريين . 
فالهرمسية هي نوع من الصوفية » هی "خروج" 
مستمر عن المألوف عندما تدخل القوة الإلهية 
قلب المريد وتملؤه و تحوله إلى فكر عقلى 
وعرفانى؛ أو على الأقل» إلى إرادة فكر و علم و 
عرفان» تقضى على كل إرادة أخرى عنده, 


ولاشك أن كتابات المسيحية فى هذه الفترة كانت 
على دراية كبرى بالغنوصية و الهرمسية ليس 
فقط لجاذبيتها وروحانية محتواها وتركيزها على 


۳۷۵ 


الولایات المتحدة وغیر ها . 
1 ۰۰ 2 ۳۹ ۵ ۾ مه 


اسکندریا فى أوائل القرن 
الأول الميلادى » و منها 
انتشر ت الى باقى العو ا 


للسيد المسيح ويبلغ عددها 
٤قولا.واهتمت‏ 
نج منظمة اليونسكو بدراسة 
هذه المخطه طات و عقدت 


أ م واشترك فيه علماء من 
الو لابات المتحدة ‏ انجلترا 


- فرنسا ‏ النمسا ‏ سويسرا 


ضرورة العلم والعرفان لمعرفه الخالق ولكن 
ربما أيضا لکی تتسلح بنفس أسلحة معارضيها 
ولهذا نرى " ديديموس" الضريرء مدير المدرسة 
اللاهوتية المسيحية فى عهد البابا " اتناسیوس" 
يكتب کتابا عن " الثالوث" مستشهدا فيه بکثیر من 
آراء الفلاسفة و الغنوصیین و لعل آشهر کتاب 
كان له آثر بالغ فى هذا المضمار هو کتاب " حياة 
انطونیوس" الذی وضعه البابا السکندری " 
اثناسيوس" و الذی آشعل روح الرهبنة فى العالم 
المسیحی وقتها. 


وقد رد معارضوا المسيحية على ذلك بکتاب 
"حياة فيثاغورث ث" الذى ألفه "فورفيرس" مما دفع 
الإمبراطور قسطنطين إلى إصدار مرسوماً 
يقضى بحرق كتاب فورفيرسء ودون انتظار 
مرسوم إمبراطورى كانت السلطات الرومانية 
المحلية الاقالیم والأساقفت وحتی المؤمنين» 
يقومون دون رحمة بإحراق كل الكتب المخالفة 
وبخاصة الغنوسية والهرمسية ولم يقتصر الأمر 
على حرق الكتب» بل شمل أيضا تدمير المعابد 
والتماثيل والمكتبات؛ فلم يعد الأمر يتعلق بكتاب 
واحد أو عدة کتب. بل شمل الأفكار ذاتهاء 
والأماكن التى تحافظ على هذا النوع من الأفكار. 


وتبارى الأباطرة فى إصدار مراسيم الحرق 
للمكتبات. بل تم كذلك القضاء على المدرسة 
اللاهوتية المسيحية التى كان يتزعمها علماء من 
أمثال كليمندس السكندرى واوريجانوس وحتی 


دیدموس الضرير وغيرهم. 


و بحلول النصف الثانى من القرن الأول للمیلاد؛ 


۳۷۳۹ 


كان الأوزيريون = السرابيون (أتباع سرابيس) 
قد انتشروا فى كافة أنحاء العالم؛ ويحدثنا فيلون 
السكندرى فى كتابه عن الحياة التأملية عند أتباع 
سرابيس بأنهم مواطنو السماء الذين قبلهم الرب 
خالق العالم» وذكر أن السرابيين كانوا قد انتشروا 
فى شتى أرجاء العالم المتحضر إلا أنهم كانوا 
كثيرين فى موطنهم مصر خاصة حول إسكندرياء 
وهكذا يذكر يوسيبوس أسقف قيصرية فى تأريخه 
لتاريخ الكنيسة المسيحية؛ أن السرابيين كانوا 
يشكلون أقدم كنيسة مسيحية فى مصر. 


والحكمة والمعرفة بما إحتواه من نفائس وذخائر 
وبقايا مكتبة إسكندريا وجامعتهاء إلى أن حطمه 
المسيحيون الرومان عام ۲۹۱ ميلاديا. 


لم يكن ما يدور فى مصر وفى مدينة إسكندريا 
تحديداء بعيداً عن أرض فلسطين» فمصر التى 
كان يعيش بها أعداد كبيرة من الیهود كانت 
تربطهم بأرض فلسطين وبمدينة القدس روابط لا 
يمكن تجاهلها أو التغاضى عنهاء رغم أن اليهود 
المصريين قد أقاموا لهم هيكلاً خاصا غير هيكل 
أورشليم للتعبد فيه وممارسة طقوسهم المختلفة. 


ويبدو أن رياح التغيير والثورة اليهودية ضد 
الرومان كانت تهب من مصر فى أغلب الأحیان» 
تشكل فى حد ذاتها ثورة فكرية على كثير من 
الأفكار اليهودية فى هذا الوقت. 
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- هولندا ‏ المانيا الغربية ‏ 
بلجيكا ‏ الدنمارك ‏ السويد 


الد کتور جمال مختا 
نائبه فبها الدکتور با 

وق 2 
I‏ 777۳ 
۲ ورقه مر العا 
الا السویسری کارل 


هذه ا لیر ديات كاملة کل 
عشر ة مجلدات وذلك فى 
الفترة مين عام ۱۹۷۲ 


و۱۹۷۷ - وقد آصدر 


الدكتور باهور لبيب عدة 


كتابان باللغتين القبطية 
والألمانية ( مع الدكتور 
مارتن كراوس ) وكتابان 
بنفس اللغتين (مع الكسندر 
ش ). الدر اسات 

إل ی التت أعدت عه 
: ت نجع حمادى 
دراستان للمرحوم الدکتور 


المخطو طات البردية 
الغنو ص44 | - دة 


بالمتحف الف بحث 
باللغة الفرنسية ) نشر ة 
المجلة الهو أندية - وتیل 
6 ۷12111416 عدد 
پولب و ۱۸:۸ م عسن 
۰ 5 صبة قبطية 
جديدة کشف عنها فى 
مصر الحديثة :9 هو بحث 
قدمه لمؤتمر المستشر قد 
الدولى الذن عفد فين 
ونشر بکتاب المو تم عام 
4 کم اهتم معهد 
الدر اسات القبطية بالقاهرة 
: بهذه الو تانق 9 کلف طلاب 
الدكتوراه بإعداد دراسات 
م هذه الو ثائق , : 
المانيا جاء الوم القاهر 5 
بيتر ناجيل الأستاذ بقسم 
العلوم الشرقية بجامعة 
مارتن لوثر ليعد دراسات 


عن الكتاب الأبوكريفى 
أ لمنسوب للقديس يوحنا . 
وقدمت بعض الدراسات 


نها الى جامعة هار فارد 
الأمريكية» وقد بینت 
الدر اسات التى تناولت هذه 
۱ لمخطوطات أنها تنسب 
الس طائفة | لغنو صبین 
التى از دهر نشاطها ؤ 
مسر خلال القرون 
السابقة واللاحقة لميلاد 


ويحدثنا التاريخ عن المصريين الذين قادوا 
ثورات ضد الرومان فى أرض فلسطین, فهاهو 
يوسيفوس المؤرخ اليهودى الشهير يقول فى كتابه 
"حروب اليهود" فى الفقرة الخامسة من الجزء 
الثالث عشر من الكتاب الثانى: 


" لكن كان هناك نبى مصرى كاذب» تسبب 
محتالاء وادعى النبوة أيضاء وجمع حوله تلائین 
ألف رجلا مخدوعين به» وقد قادهم من البرية إلى 
ذلك الجبل الذى يعرف بجبل الزیتون» وكان 
مستعدا للانقضاض على أورشليم بالقوة من هذا 
المكان» ولو تمكن من هزيمة الحامية الرومانية 
والشعب» فإنه كان ینوی الاستبداد بهم بمساعدة 
رجاله الذين استعدوا للانقضاض على المدينة 
معف لکن فد فيليكس ۱ (الحاكم الرومانى e-0‏ م( 
أحبط محاولته والتقی به مع جنوده؛ بينما عاون 
الكثير من أفراد الشعب ذلك المصرى فى هجومه 
على الرومان. 


وجدیر بلنکر آن هذا لاسن بزل اختفی ولم یمد 
يعرف مصيره» وأظن أنه هو نفس المصری 
الذى يذكره سفر أعمال الرسل: "أفلنت أنت 
المصنری الذي صتع قبل هذه الأيَام فثثة و أخرج 
إلى البَريّة أربَعة الالاف الرجل من القتلة". 
أعمال الرسل(اصحاح۱ ۲ آیة۳۸). وربما یکون 
مصری آخر» فعدد أتباع المصری الذی پذکر ه 
یوسیفوس آکثر بکثیر من أتباع مصری أعمال 
ار يل لکن ریما یکون المتحدت الرومانی بحقر 
من شأنه بتقلیل عدد آتباعه وربمایکون 
يوسيفوس هو الذى يبالغ فى شأنه؛ كما أن هناك 


۳۷۸ 


تقارب فى الفترة الزمنية بين الحادثین» فقد عاد 
بولس إلى أورشليم فى أواخر عهد فيليكس الحاكم 
الرومانى (يقال أنه عاد فى عام 9۸م). 


كان من أبرز كبار قادة الغنوصیین فى القرن 
الرابع بالإسكندرية هم باسيليدس وحربوكراتس 
وفالنتينوس. وقد حذر القديس أثناسيوس الرسولى 
من خطرهم على العقيدة المسيحية» فى الوقت 
الذى قام فيه القديس اكليمندس السكندرى بوضع 
دراسات تحليلية لعقيدة فنات غنوصية متعددتة 


وحاول أن يؤسس "غنوصية مسيحية حقيقية" 


قامت على أساس الرهبنة التى تعتبر أهم نظام 
استحدثته مصر فى الديانة المسيحية. 


وقد تركت الغنوصيّة أدب دعاية غزيرًا انتشر فى 
تخمير فكرى. ومن هناك انتقلت إلى المراكز 
ا ل ا ا 
فى القرن الثالث الميلادى. 


ولكن حين دخل النهج الغنوصى عناصر د مسيحيّة 
دخل فى عالم المعمّدين والواعظين. من جهةء كما 
فتك بار اه كع الكتابات رونت 
فدو نوا أناجيل وروی (لا رسائل لانهم لا يقدرون 


أن يزيّفوها). 

ومن جهه ثانية؛ د تخقت المؤلفات الغنوصية تحت 
اسم رسل وی توماء يعقوبء فیلبس» 
برئلماوس منیا. .. وهكذا عرض تعلیم | لمعلمین 


الغنوصيين فى مؤلفاتهم. متلا مثلا: تفسیر یوحنا 


۳۷۹ 


توما" " بشارة 5 فیلیب " 


وجدنا " بشارة الحقيقة " 
۷ رد أد 5 | » إلى 


1 خلو دها » 


فى عمق أعماق الارضص 
وجوف الجبال وفی داخل 
اعت. و اضخه بنابات 
شهد مثلها بشر حتی | 
الأهر امات ) › فاعتقد 
المصری بعد أن عرف 
المسبحدة أن المسیح الاله 
دخل فى يسوع الإنسان 


حول الكا والبا والخا» وان 
ا لابد د کر 
الجسد بعد أن تتعرف على 


لهيراكليون». وانتقل التقليد الدینی لباسيلديس (بين 
۰ و۱۵۰) و فلنتینس (بين ۱۳۰ و١٠١)‏ من 
خلال الادب الغنوصىء فانتشر فى أوساط و اسعة 
تحت دعوی أن مسیح الایمان المسیحی قد أعطى 
تعالیم سريّة لبعض تلامیذ مختارین قبل انطلاقه 
من هذا العالم أو بعد قيامته. وائخذ مضمون هذا 
التعلیم شكل "أقوال" انحرفت بها بعض المواذ 
الإنجيليّة الاولی عن معناها؛ فأعيد تفسیرها 
وتألیفها» وصیغت صياغة جديدةٌ وموسّعة. إن 
إنجيل توماس يعطينا أمثلة عن هذه العمليّات 
المختلفة. 


وأخيرا فان دراسة المؤلفات الهرمسية فى القرن 
الرابع الميلادى تعطينا شاهدا على الحالة الفكرية 
التى سادت فى هذا القرن» فقد نظر إليها مؤلفى 
ذلك الوقت على أنها حاوية للاهوت المصری 
وخاصة لاهوت منف» تم ترجمتها من القبطية 
إلى اليونانية بفضل كهنة مصريين. وأنها لا 
تحوى جديد عما سبق من إنجازات فى الفلسفة 
واللاهوت. فمفكرى االشرق واليونان وروما 
أصبحوا فى فترة الأنبياء والدين يعودون إلى 
الأفكار الدينية السابقة» وبخاصة اليهودية وبرزت 
المسيحية لتكمل هذا الدين» وأصبح مفكرى هذه 
الفترة متأثرین بطرق الأنبياء إلى المعرفة» وهو 
ليس طريق الاستنباط و الاستدلال» وليس طريق 
البحث الطويل الذى يعترضه التردد و الشك؛: 
ولكنه طريق التعاليم القاطعة والنهائيةء فقد 
اختلطت الفلسفات السابقة بالدين والوحی» شم 
اختلط الدين و الفلسفة معا بالعلم. 

وقد يبدو هذا مرا غريبا بعدما تقدمت العلوم؛ 
ابتداء من إنشاء اسکندریا و مکتبتهاء و استقلال 


YA. 


العلوم لا عن الدين وحده» بل عن الفلسفة أيضا. 


ولكننا نلاحظ أن هذه العلوم مثل علم الطبيعة قد 
دخلت منذ القرن الثانى قبل الميلاد تحت تأثير 
الفلسفة الرواقية التى أدت به إلى تفسير ظواهر 
كالمد والجذر بمبدأ "التعاطف" الكونى. آما الطب 
فبعدما ارتبط مدة فى مدينة اسكندريا بالتشريح 
العلمى و بعلم الأعضاءء أخذ يدخل تحت تأثير 
الفلسفة الشكيةء فأصبح طبا تجريبياء طب خبرة 
و"وصفات" من أمثال " تذكرة داوود". ثم اتخذ 
منذ أوائل القرن الميلادى الشانى» تحت تأثير 
"جالينوس" صبغة فلسفية برزت فيها آثار 
الرواقية ونظرياتها فى الغائية و العناية الربانية. 
وظل علم الرياضة يغرد منفردا خارج هذا السياق 
مما جلب عليه السخط و اتهامه بالابتعاد بالناس 
عن الالهة و الإيمان. 


الإسلام والعقائد الزهدية المبكرة فى المجتمع 
المصرى القديم : 

كان من الطبيعي أن تستيقظ هذه الرواسب 
الروحية فى مصر التى كانت فيها عقائد الفراعنة 
قبل أربعة آلاف سنة ونشطتها الديانة اليهودية 
والمسيحية على صورة الأنظمة الرهبانية التي لم 
تختلف فى جانبها الروحى وتطبيقاتها عن التقاليد 
الفرعونية القديمة وهذه التقوى العامة والنزعة 
الروحية الواضحة والتعلق بالعالم الروحى من 
الأمور التى مازالت واضحة فى المجتمع 
المصرى المعاصر أيضا ومن هنا لم يكن غريب 
أن تظهر طبقة من الزهاد ومن أصحاب النزعة 
الزهدية الإسلامية الذين وجدوا الإرث الروحى 


۳۱۸۱ 


الذی دفقته » والذی سوف 
= 2 و ۰ 


ثلى آنا نة ف أكود 
هو والاسرار الخفية 
سوف تظهر له" . ولعل 
قضية هذا النهر الفاثر هو 
نهر المعر فة دائم التدفق 5 
الذى إن شر ب من هأى 
إنسان یکو ۷ هو الله نفسه » 
وقضية صورة الله أحادية 
أم مزدوجة هما القضيتين 
الأسا سيتين اللتان فجرتا 


سم 


سس 
mag‏ 


الغنوصية فف > 
مقاطع مكتبة نجع حمادى 
تؤكد الغنوصية على أن الله 
ليس لهطبيعة مزدوجة 
فقط أنه أيضا ذو طبيعة 
خنثيةء أى وحدة بين 
الطبيعة الذكرية والأنثوية . 
يقول بروفيسور و2۵61 
: أن ١‏ لغنوصين الاو ائل 
أعلنوا أنهم تلقوا إشارات 


الج 
ا 2 
STE ITE‏ 
۳۹ 2 
المزدوجة یج )»حد 

أن 0 من هذه 
المجموعة كانت تصلی 


Ep ED E‏ إل 
الأبدية". 


القديم فى مد متصل وأثر واضح فى نظرة 
المجتمع المصری فى عصر الإسلام . 

فلم يكن هناك فراغ فى هذا الجانب فى رؤيتهم 
إلى الدنيا بل كانوا يرون فيها أنها غير خالدة 
والخلود للآلهة الذين كانوا يعتقدون بها وكانوا 
يعملون بهذه المرحلة التي آمنوا بنهايتها إلى عمل 
صالح يقودهم إلى آخرة رضى بها عليهم أوزير 
اله القيامة عندما يقفوا بحكمته الآخرية ويطلق 
آمره الالهی الدی يرجح أعمالهم كفة الميزان 
الذین يرون فيه فيصلا عادلا لبیان النتانج والفوز 
العظیم نحو آخرة خالدین فیها سعداء بمرافقة 
أوزير فى خلوده . 

ویظهر لنا جلیا أهداف الانسان فى مصر القديمة 
وحرصه على القناعة بعمل الصالح وقد أكدت 
ديانته القديمة على فضل القیم وما ينبغى أن 
تقوله الروح أمام المحكمة الإلهية فى اليوم الآخر: 
يا سادة الحقيقة أنني حامل الحقيقة ولم أغدر بأحد 
ولم أجعل من ذوى قرابتى فى ضنك ولم أمزج 
عملى بشر قط وجانبت الضر والأذى ولم أكن 
سببا فى خوف أحد ولا عوز معوز ولا ألم متألم 
ولا بؤس بائس ولم أقدم ما لا يليق بالالهة ولم أبك 
أحد ولم أقتل نفسا وما حرضت أحدا على قتل أو 
خيانة ولم أكذب ولم أسلب المعابد ذخائرها ولا 
المومياء طعامها ولم أطفف الكيل والميزان ولم 
أسرق الماشية ولم أصد طير الآلهة ولم أدفع الماء 
فى عهد الفيضانات ولم أحول مجرى ترعة ولم 
أخدع الآلهة فى قرابينها المختارة ... فأنى نقی» 


چ 


نفی» نقى. 


YAY 


هذا ما يقوله الميت أمام لجنة القضاء وهو يحاول 
أن يدافع عن نفسه فيما يمكن أن يرتكبه فى الحياة 
الدنيا طمعا فى رضا الالهة ونيل البراءة ليعيش 
الحياة الآخرة مع الأبرار فى مملكة آوزیریس ‏ 
هذا ما كان يشكل الأهم فى عقائد المصريين 
القدامى فى النظر للدنيا وعندما تزكى المحكمة 
أعمال الميت تصدر المحكمة هذا القرار لیس فيه 
شر ولا فساد ولا دنس وليس عليه اتهام وليس فى 
أعماله ما يثير الاعتراض فقد عاش فى 
الحق وتغذى بالحق وإن أفعاله لتشرح الصدور 
وهي مما يطلبه الرجال ويسر الالهة محبة 
وأعطى الخبز من كان خاويا والماء من كان 
صاديا واللباس من كان عاريا .»وأعار الزورق 
من كان ليس عنده . فذاكم حكم قاطع ببراءة 
الميت يخوله اجتياز الصراط المستقيم إلى مملكة 
الأبرار ويجنبه الملتهمة الجالسة تنتظر قرار 
الحكم من المحكمة بفارغ الصبر لتأخذه إلى 
الجحیم» هذا الاعتقاد لدى المصريين القدامى 

يؤكد على الآخرة وأظهر ما يلى: 

۱- النضج فى التفكير وأظهر هذا النضج تطورا 
فكريا ملینا بنظرة زاهدة للحياة الدنيا 
والمتوجهة إلى سعادة الآخرة والقربى لاجله 
أوزيريس إله القيامة. 

۲ صب جهود المجتمع المصری القديم للعمل 
الصالح والصلاح للفوز بالاخرة کحد نهائی. 

۳- الدنیا لدیهم رحلة موقته ومجهولة وکان جل 
ما لديهم هو الوصول إلى مملكة الابرار بعد 
اجتیاز الصراط المستقیم. 

4 - وجوب الزهد فى الدنیا واحتقار ملذاتها 


الكتابة / الکتاب / 
المکتبة 


(الدو لة)» التى كانت تهدف 
فى مشروعها الاساسی إلى 
الانتقال بسالمجتمم» من 
مرحلة قیام الثورة الاولی 
في تا بع اليد ی 

الثورة الزراعية» وتو فد 

الغذاء الک افی والجید 
للانسان المصریی» السی 
مرحلة الحياة الجديدة 
الخالدة. 

من هناكانت الكتابات 
المصرية الاولی بمثابة 
اعلانات عن هذه الثورة 
ولخدمة الدولة الناشئةء 


5 ۱ وي ابو 


ل كم 


المتجدد» وهی بذلك تحفي 
غا بتین: فمن جانب تحافظ 
نجزات الثغورة 
الزراعية وكذلك نتائج 
الأحداث السياسية التى 
الجدران الخالدة للمعابد 
المقابرء والبرديات 


عام ماو تسمية هذا العام 
باسم هذا الحدث. 

هنا نجد أساس كتابة 
التار يخ المصم ی“ ونشأة 
الحولیات التاريخية للدولة 


نشأة كل ما يتعلق بفنون 
العمار 3 وفنون ذه نش 
الجدار پات» والتى لم يكن 
لها هدف آخ سوى 
تصوير هذا الحدث الدائه 
المفته ح دو ما عا 

الالهة و نظامها, 

فالدو له د بهذا | لمعنی ليست 


مجرد موسسه لضمان 
السلام و النظام والعدل» بل 
هى فى الوقت نفسه 
سسة لمتابعة مث 
الثقاف للتمكبن من مبدأ 


وبهرجتها وعمل كل ما هو خير ونبذ الشر 
کے تكون الحسات م ا ال 
الزاهد وتحقيق الفوز الاخری. 


ومما يلاحظ فى هذا المجال أن الزهاد القدماء 
فهموا أن المعابد المصرية القديمة أنها خزائن 
أسرار روحية من هنا تاقوا إلى الإطلاع على 
الرسوم والكتابات والنقوش التي وجدوها منقوشة 
عليها .وعدوا هذا الإطلاع غير قابل للتحقق إلا 
عن طريق طاقة روحية يختص بها بعض الأتقياء 
من الزهاد وبهذا ظهر العلم السرى أو العلم 
المزدوج عند الصوفیة وعدوه ثقافة ذات 
مظهرین» وكان على رأس هؤلاء الزهاد ذى 
النون المصرى و مدرسته الصوفية. 

هذه الظاهرة فى العمل الایجابی علق ید الز هاد 
التقليديين فى مصر ءقد تطورت فى أواخر القرن 
الثانی الهجرى إلى طبقة متميزة أطلقوا على 
أنفسهم مصطاح الصوفية. 

أن للفكر الغنوصیء فى شكل عام تأثيرًا على 
الفکر الحدیث» من خلال عدد من المفكرين 
و الفلاسفه و الشعراء العربیین» أمثال ياكوب 
بو همه (۰ ۱۹۰( الذی امس للتیار الغنوصی فى 
الثقافة الاوروبية الحديثة» وولیم بليك وأشعاره 
وعدد كبير من شعراء الحركة الرومانسية فى 
القرن التاسم عشر الذین أخذوا فى کتاباتهم باعادة 
ابتکار أساطير غنوصية للتعبیر عن موقفهم من 
العالم الذی قارب هاوية العدمية أحيائاء أمثال 


۳۸ 


شیلی» بایرون» لامارتین» الخ. و هكذا جاء ابتداع 
علم الهرمونطيقاء فى عصرنا الحدیث» أحد 
منجزات الهرمسية بعد تفعيلها على يد علماء من 
أمثال هيبرماس وغيره. 


اضطهاد الحكام المسلمين لأفكار ذو النون 
المصری كمثال على الاضطهاد الفکری:- 


لأن المسيح عند المصريين هو الإله الكامل بلا 
أى مسحة بشرية فقد ناضل المصريون الأقباط 
بقوة ضد من يجعل للمسيح جانبا بشريا مع 
الجانب الإلهي. ومن هنا فان الحضارة المصرية - 
المترسخة بدينها فى العقلية المصرية بعد الفتح 
الإسلامى -قد اخترعت لها تصوفا تبدو فيه 
الأفكار الغنوصية من خلال ذو النون المصری 
الذي احتل مكانة هامة فى الفكر الصوفى ولم 
تخل شخصيته من بصمات الغنوصية المصرية . 


وهناسوف نلاحظ التشابه بين ذو النون 
وانطونيوس السواح أكبر رهبان مصر فترة 
الاحتلال الرومانی وكيف أنه كان یطوف 
بالبرابي والمعابد والقصور الفرعونية ووصف 
المصري بعده بقرون» فقد كان مصريا صميما لم 
يحاول الانتساب للعرب أو الاشراف كعادة 
الصوفية» ووصف بأنه مع تأثيره علي الحركة 
الصميم وذا تأثير قوى على المصريين الأقباط فى 
عهده. 


۱۸۹۵ 


1 "لك | اک 


حمادى ... ١‏ 
كان من بين المكتبات 
المع وفة فى عصر الدولة 

الحديثة الفر عونية ( ال 


امتدت خلال الفترة من عا 


۷۰ ۱ الى ۰ قد 


الالهم4 ات ۰ رب4 
الکتبه ور اعیه دا الکتب"؛ 
ص مب ۱ ب ۱ ۹ 2 


هداياه لهذا المعبد أن باب 


هده ! لمكتبة كان موشى » 


ويضاف لهذا قاعة الکتب 


الد اكتشفت 9 معبد 


وقد ذكر المؤرخون عنه أنه كان كثير التطواف 
بالبرابى والمعابد المصرية القديمة ويدعى العلم 
بها وفك رموزها ثم كان مشهورا بعلم الكيمياء او 
السحر الفرعونى المأخوذ عن الكهنة المصريين 
القدماء» ثم كان يحيا حياة مستخفية بين المعابد 
والبرابى الفرعونية. 


وقد سلك ذو النون فى الدين طريقة خاصة كما 
يقول المسعودى فاتهم بالزندقة وحمل للخليفة 
المتوكل فى بغداد» ولكن الصوفية من أشياعه 
هناك توسطوا له فأفرجوا عنه وكان أهل مصر - 
من المسلمين- يسمونه الزنديق. 

ولسنا فى مجال تمحيص الآثار الفرعونية فى فكر 
ذي النون الصوفي ولكننا نقرر على عجل أنه 
أول من رتب الأحوال والمقامات ودرجات 
الولاية وفق الكهنوت المصري القديم » وأول من 
أستحدث فكرة الاسم الأعظم فى تراث المسلمين 
الصوفية » وحملت الكرامات التي نسبت إليه 
بصمات الحياة المصرية القديمة من تقديس النيل 
والحيوانات المقدسة وغيرها . 


وقد احتفل الصوفية بذى النون واعتبروه رأس 
الطائفة وأن الكل أخذ عنه وانتسب إليه. وقد مات 
سنة ۲0 ه فيكون بذلك أول من تحدث فى 
التصوف بصورة متكاملة وفلسفية خصوصا وأن 
الحضارة المصرية القديمة التي أنجبت ذا النون 
كانت تعرف التصوف الغنوصى فى عصورها 
المتأخرة قبل المسيحية. 


YA“ 


التأثيرات الغنوصية المصرية فى الفكر الدينى: 


دخل الإسلام بعد الفتوح فى مناطق كانت مسيحية 
ويهودية »ثم مالبث أن انتشر باعتناق أبناء 
اليهود و النصارى ذلك الدين الجديد لأغراض 
معظمها دنیوی. ولكن بعد أن تم تفسير جوهر 
الإسلام إلى الثوابت الأساسية التى سار عليها 
المصریون» ومن أجلها قاموا بتمصير اليهودية ثم 
المسیحیف وجاء الدور عل الإسلام. 


وقد شهدنا الدعوة الفاطمية تأخذ عن عقائد 
المصریین القدماع وقد برز ذلك الاتجاه صر احه 
عند الصوفية مثل الحلاج وابن عربي الذین 
صرحوا بان فر عون هو رب موسي وسیده وأنه 
امامهم الذي یتبعونه» حتی لقد آلف الصوفية 
رسائل فى تبرنة فررعون من العذاب وقام ابن 
عربي بتأويل أيات القرآن التي تتحدث عن عداب 
فرعون. 


بدعاء فرعون للألوهیة فیقول الواسطي فی 
الرسالة القشيرية (ادعی فرعون الربوبية على 
الکشف) والکشف هو علم الغیب عند الصوفية 
ومعناه أن فرعون آوتي علم الغیب - شان 
الصوفي الذي کشف عنه الحجاب - فادعي 
الألوهية وقال ( أنا ربكم الأعلى ) واتبعه 
الصوفية رل د طن المشهوره المعرو فد 
ومن آهوی أنا .. ) الخ . 


والغزالی فى (احیاء علوم الدین) یذکر مقالة 


YAY 


وتعددت دور الكتب فى 


۱ عامس و 
۱ ص معابد آبید 


3 


Lr 
کن یجي‎ 
۲ بو‎ 
۳9 سس‎ 


الثالث فيل دار کتب اوزیر 1 


2 


هذا بالإضافة إلى احتفاظ 


سميت " دار الكتب وال 
كانت تشسبه أرشيف 
المحفوظ ات .۰ وكذلك 
وجدت قاعة أخرى ممائلة 


إنشائها » إللا انه مما لاشك 


فيه انه كانت دلیلا 


الصوفية بأنه (ما من إنسان إلا وفى باطنه ما 
صرح به فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى ولكن 
ليس يجد له مجالا) ومعناه أن فرعون لا لوم 
عليه طالما صرح بما هو فى باطن كل |نسان» 
وإذا كان الناس قد عجزوا عن التصريح بالألوهية 
فان فرعون الحاكم وجد لنفسه مجالا فى ادعانه 
بالألوهية فلا تثریب عليه. 


ولقد عرف الفراعنة فکرة الاتحاد باه وحلول اله 
فى الأولياء وفق مراسیم معينة معتقدین أن القلب 
هو محل القبس الالهي ویمکن تنمية القبس الالهي 
فى الروح عن طريق تردید آیات التزكية» وکان 
الذي یتولی عملية التزكية کاهن لقبه سخن اخ 
بمعني متعهد النورانية. 

ويرتبط بالاتحاد والحلول معرفة الإنسان بالاسم 
اعظم واذا عرفه اسب مقدرة مبجرية اة . 
كما فعلت إيزيس . 


وفى العصر القبطى راجت الفلسفات الاتحادية 
مثل الغنوصية والأفلاطونية الحديثة؛ وكلها 
متأثرة بالعقيدة الفرعونية فى إمكان الاتحاد بالله 
عن طريق الأدعية والرياضيات وتنقية النفس. 
وأشهر فلاسفة المسيحيين المصريين كان 
و رقف انس رت ر اه ی اافشناه 
والعراق» ووصلت للمسلمین بعد أن ترجمت 
ادوس ر قت طت فسات الا اة عند 
الغزالي وابن عربي وابن سبعين وعبد الكريم 


الجيلى. 


۳۸۹۸ 


وانتشر مع بداية المسيحية مصطلح اللوجوس أو 
الاسم الأعظمء والذي به يمكن الاتحاد بالل أو 
حلول الله فى الشخص.وردد بولس ذلك فى أعمال 
الرسل. وكان بامک‌انهم العلم بالغيب وشفاء 
المرضي طالما حل فيهم الروح القدس (راجع : 
أنجيل متى ه /۹ , أعمال : ۶ ۳۱ , "/ه , ه / 
۲,٩:۱/ ۳,۱۲: 6/۷ ۲‏ 

. ) ۱۷ , ٩ 


الاتحاد بنفس الصیغ المصرية. فالغنوصية 
تتحدث عن المعرفة وتسمي الولي (عارفا) فیتابع 
الصوفية نفس التعبیر ويصير الصوفي عارفا یعلم 
الغیب» حتی أن صوفیا معتدلا مثل الجنید یقول 
أن العارف هو من نطق عن سرك وأنت ساکت 
ویرجع علمه بالتصوف إلى وحی إلهى وهی نفس 
فكرة الهاتف التى تغلف كتابات الصتوفية 
المصرية. 


وانتشر فى عصور التصوف عند المسلمين ادعاء 
العلم بالاسم الأعظم» وأشهر من ادعاه الشاذلية. 
والشعرانى يزعم أن من منن الله عليه أنه يعرف 
الاسم الأعظم الذى إذا دعا به أجابء ولكنه لا 
يعلمه لمن طلبه إلا بشروط مستحيلة التنفید» 
ولولا أن غيره سبقه إلى كتمانه لذکره» ثم 
يقول(وبالجملة فلا يطلع عليه أحد إلا من طريق 
الكشف ) أى الغيب الذى يدعيه الصوفية . 


وترتبط الکیمیاء بالاسم الأعظم أو اللوجوس» 


والكيمياء مصطلح یعنی تحویل المعادن إلى ذهب 
عن طریق القوة النفسية. لذا تداخلت مع الکرامات 


۱۸۹ 


الککب ا فة الان ذ 
عصرنا ذات ال دفتین 


كانت نص 


طات ا دی 


ر امم» مز ات» مز ده 6 
راع سش» شفدو» والتسى 
كنت تكلفظ فى حبرا 
وصنادیق ومشکاو ات 
مناسبة هذا بالاض افة 
لبطاقات ولوحات من 
الخشب والعاج والأبنوس 
والشست واللخاف ... الخ 
ار تبطت مکتبات 
القديمة أو دار الکتب فى 
العادة بدار الحياةء فعلی 
الب ديةرقم ۷ بليدن 
التى تر جع لعص 
ال عامسة ورد: ! الله 
حورس في د شنوت» سيد 
۱ » العذ گر ذا 
الحيباةء الخالق ف دا 


۲ بالمت ف 


۱ ى بالقا " منحة 
يعطيها الملك 7 " السید 
6 أخ الاله ابن ر ۶ سید 


دار الحياة. إمام معبد 
الکتب4» الساکن في دار 
الكتب 5 


جدران معبد ادفو» حيث 
كانت توجد إحدى المكتبات 
الكبرىء منقو د 

مسرحية كاملة للصراع 


بين حورس وست. 


كانت هذه المکتبات ٩:‏ تفتح 
مبكر || فی الصباح وتظل 


الككتب أجعد 

وحفظها. وفى أدب الحكمة 
بقول | لتلميذهء " 
كن کاتبا ماهر فى دار 
الكتب لد لتصيح أمينا 


الكتب". 
)١‏ مفتش الكتبة والنساخ " 
سحاج - سب تن 0 كان 


وادعاء السحرء ووصف بها كثيرون من أعلام 
القبطية [۳۹]والتصوف [4۰]. وجدير بالذكر أن 
اشتهر الكهنة فى مصر القديمة بمعرفة أسرارها 


السحرية. 


واعتقد المصريون القدماء أن الإنسان إذا اتحد 
بالله أو حلت فيه روح الإله أصبح متمتعا 
بالتصريف فى الكون , وقد عرف الفراعنة عبادة 
أنصاف الآلهة من البشر الواصلين للاتحاد بالله 
ممن اشتهروا بالحكمة مثل آمتونس بن حابوا 
وامحوتب بل تسمى الكهنة بأسماء إلهية مثل الذى 
يرى سر السماء ورئيس أسرار السماء .]5١[‏ 


وفي العصرين القبطي والصوفي كان الأقباط 
يعتقدون فى تصريف القديسين والمسلمون 
يؤمنون بكرامات الأولياء, ويكاد الاتفاق بين 
الفريقين يصل للتفصيلات, ولسنا فى مجال 
التفصیل, ولكن نذكر أمثلة سريعة. فالأقباط 
اعتقدوا بمقدرة القديسين على شفاء الأمراض, 
وأدخل بولس ذلك فى الإنجيل (أعمال الرسل > / 
5/55 :2 )وفى انجیل متى 8 / ۱۳, 
٠‏ ,5 ورددته الروايات القبطية [۶۲], وتردد 
عند المسلمين الاعتقاد فى الشفاء على أيدى 
الأولياء ومن تراب القبور المقدسة حتى أصبح 
عادة اجتماعية فى العصر المملوكى .]٤١[‏ 


ومن يقرأ فى كتب المناقب الصوفية التي تتحدث 
عن كرامات الأولياء ويطالع كتب المسيحيين فى 
معجزات الاباء والقديسين يجد تشابها عجيبا فى 
الأفكار والأساطير والمعتقدات لأنها كلها نبعت 


۱۹۰ 


التي عاشت فى بؤرة الشعور المصري ألاف 
السنين . 


وقد اهتم الفراعنة بالقبور إلى أن جعلوها 
أهرامات , وتبعهم الأقباط فأنشأوا الأديرة 
والكنائس على ذكرى القديسين والشهداء فى 
اعتقادهم . وقد يحتوي المكان على جثة المقبور 
أو رأسه وقد تقام له عدة أضرحة , وذلك ما كان 
أوزيريس أربعين ضريحا. وترسب فى الاعتقاد 
المصري عدد (أربعين ) حتی سمى به ولى 
أقيمت له أضرحة كثيرة هو شيخ الاربعين . 


ومنذ العصر الفاطمي ارتفعت قباب كثيرة على 
قبور حقيقية أو وهميةء وكتبت عن القبور 
المشهورة فى القرافة مؤلفات ترشد الزائرين إلى 
طريق القرافة حين يزورون الأضرحة المشهور 
بهاء مثل تحفة الأحباب والكواكب السيارة 
وتخصص من الصوفية من عرف باسم مشايخ 
الزيارة وهم مثل المرشد السياحى فى عصرناء 
أى أدلاء للزوار يرشدونهم للقبر الذى يقصدونه 
للتبرك والتوسل. وحفلت بالأضرحة كتب الخطط 
التي سجلت أهم القبور المقصودة بالزيارة من 


وإلى جانب الأضرحة شابهت أديرة النصاری 


شابهت الخوانق والربط الصوفية مثيلتها الأديرة 


۳۹۱ 


يوصف بأنه الاکثر تعلیما 
ومهار :بين الکتب4» عان 
یر اقب عمل الکتبة» ويهتم 
النموذجية والتسجيل وحفظ 


۳ مفتش دار الكتب: " 


4) كاهن دار الكتب» " حم 
_ ند ۔ مجات"۰ 0 
الملح بكل الجو انب الدينية 


فریق العمل بالقصر 
الملكى. 

7) الم* ف 

الأسر ار: " حری_-سشتا 
۱ بر مات" : 


المعنی بالتصوص الدينيةه 
الطبية و العلمية فى المكتبة. 
۷ أمين المکتبة: " ایری - 


جات": وهو المسؤل 


يملك قوائم فهر سة المكتبة. 
وغالبا ما كان هذا الموظف 
الذى يقد 6 


المكتبة إعداد الدراسات , 

الأبحاث الجديدة عن العلوه 

والفنون التى تنقص المكتبة 

وتكليف من بئوم بها. 

۸) خسادم دار الکتب. " 
- عش ا ت 

مجات": وهو المسؤل 

الا حتیاجسات المادية 


وفيما بعد حو ت المکتبات 
عددا المت : 


والمثالين» كما أشرفت 
على العديد من حظائر 
حيوانات التجارب من أجل 
تحسين أنسالهاء و المز ارع 
لعمل تجارب التهجين 

ال أ تخر ۱ 
السلالات الجديدة الجيدة 
من النباتات. 

ا ل اس ات 
هذه المکتبات 1 المعابدء 


المسيحيةء وتشابه الصوفية المنقطعون فى 
الخوانق بالرهبان والمعتزلين فى الأديرة» حتى 
فى الدقائق الصغيرة مثل تعبيرات الفقر والسياحة 
والعزلة والزى والحضرة الإلهيةء بل إنه من 
الطريف أن باخومنيوس أبا الرهبنة فى العصر 
المسيحي القبطى كان ینهی أتباعه فى الأديرة عن 
الثرثرة فى الكلام ويأتى الشعراني بعده بقرون 
يعيب على الصوفية المنقطعين انشغالهم بالغيبة 
والنميمة والكلام عن الولاة» أى الكلام فى 
السياسة »أو بتعبيره ( جر قوافى الولاة) [5: ]. 


(جمع رباط) خاصة للنساء المسلمات وبنفس 
ل 


اتجاهات الاشتراك الدينى بين المصريين الأقباط 
والمسلمين: 

التشابه فی المعتقدات و الطقوس بین المصریین 
من أقباط ومسلمین أن يشترك الفریقان فى طقوس 
ومعتقدات مشترکة طالما أن الدین فى حقيقته 
واحد فى جوهره وأساساته» وص_در من بيئة 


ویمکن أن نحدد اتجاهات المشارکة الاينية بين 
المصریین الأقباط و المسلمین فى الآتى: 


في الاماکن :- 

حظي جبل المقطم بنقدیس الأقباط والمسلمین إذ 
كان المکان المفضل لدفن القدیسین والاولیاء. 
ورویت آقاویل فى فضله وعن امتداده عبر البحار 


والقارات. وحكى المقريزى الإجماع على أنه 
ليس فى الدنيا مقبرة أعجب منها مقدسة فى جميع 
الکتب» وننقل عن المقريزى قوله (سأل المقوقس 
عمرو بن العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين 
ألف دينار فعجب عمرو من ذلك وقال: اكتب فى 
ذلك إلى أمير المؤمنين فكتب بذلك إلى عمر 
رضي الله عنه فكتب إليه عمر سله لم أعطاك به 
ما أعطاك وهي لا تزدرع ولا يستنبط بها ماء ولا 
ينتفع بها. فسأله فقال: إنا لنجد صفتها فى الكتب 
أن فيها غراس الجنة. فكتب بذلك إلى عمر رضى 
الله عنه فكتب إليه عمر إا لا نعلم غراس الجنة 


إلا المؤمنين فاقبر فيها من مات قبلك من 


المسلمين ولا تبعه بشیء. 

.. وعن ابن لهيعة أن المقوقس قال لعمرو: انا 
لنجد فى كتابنا أن مابين هذا الجبل وحيث نزلتم 
ينبت فيه شجر الجنة.فكتب بقوله إلى عمر بن 
الخطاب فقال: صدق فاجعلها مقبرة للمسلمين. 
فقبر فيها ممن عرف من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسة نفر عمرو بن العاص 
السهمي وعبد الله بن حذافة السهمي وعبد الله بن 
جزء الزبیدی وأبوبصيرة الغفاري وعقبة بن 
عامر الجهنئ.ويقال ومسلمة بن مخلد الاتصاری 
انتهى. 

..وروى أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
فى تاريخ مصر من حديث حرملة بن عمران 
سفيان بن وهب الخولاني قال: بينما نحن نسير 
مع عمرو بن العاص فى سفح هذا الجبل ومعنا 
المقوقس فقال له عمرو: يا مقوقس ما بال جبلكم 
هذا أقرع ليس عليه نبات ولا شجر على نحو بلاد 
الشام فقال: لا أدري ولكن الله أغنى أهله بهذا 


۳۹ 


وترميمها. 

)١‏ ممارسة أنشطة ثقافية 
داخل المكتبة وخارجها 
ات اجه 


المراجع 

[۱] المفریزی الخطط: ۱ 
ITN‏ ۸+ ۰۲ . 

۲ المقر بز ی الخطط. ۲ / 
OTA ۷۹‏ , 


7۱۲ الخطتظ‎ ALT 
OV 1 


PTL ENE 
Fe ۳ 


0 المقر يز ی الخطط. ۲ / 
۳۰ 


[1] المقریزی الخطط: ۲ / 


۷۸ 


:١ 6١ طائفة الإاسماعيلية‎ 
, 10۷۰10 ۳ 


طائفة الاسماعيلية ۱۵٩‏ 


1 

ل5] عبد المنعم ماجد: الجاكم 
پامر ال ۰۷٤‏ هلا , 

[۱۰] الخطط المتریزی ۲ / 
CEA‏ 

۳۲ بزای‎ AE 
.( ۱ 
تکس پر الاحچار:‎ ]۱۲[ 
مخطوط بدار._الکتاب ورقة‎ 
رقم المخطوط‎ ۱ ۷ 1 
٦ مجامیم تيمورية رقم‎ 15 
. فى المجموعة‎ 

۳ خطط المقريزي ۲ 


النیل عن ذلك ولکنه نجد تحته ما هو خير من 
ذلك, 


قال: وما هو؟. قال: لیدفنن تحته أو ليقبرن تحته 
قوم یبعشهم الله يوم القيامة لا حساب عليهم. قال 
عمرو: اللهم اجعلنى منهم.قال حرملة بن عمران: 
فرأيت قبر عمرو بن العاص وقبر أبى بصيرة 
وقبرعقبة بن عامر فيه. 

وواضح أن المسلمين تأثروا بما كتب عن المقطم 
فى التراث القبطي وجعلوها روايات لأحاديث 
رفعوا بعضها ونسبوه حتى للنبى. 


في الأعياد والموالد :- 

وشارك المسلمون الأقباط فى أعيادهم حيث كانوا 
يقصدون الأديرة وهناك يتحول العيد إلى موسم 
للسرور والحبور مثل الأعياد الموسمية فى أديرة 
أخميم ونهيا وطمويه والسويس .يقول المقريزى 
عن دير مرحنا : (: دير مرحنا على شاطئ بركة 
الحبش وهوقريب من النيل وإلى جانبه بساتين 
أنشأ بعضها الأمير تميم بن المعز ومجلس على 
عمد حسن البناء مليح الصنعة مسور أنشأه الأمير 
تميم أيضًا وبقرب الدير بئر ثعرف ببئر مماتى 
عليها جميزة كبيرة يجتمع الناس إليها ويشربون 
تحتها وهذا الموضع من مغاني اللعب ومواطن 
القصف والطرب وهو نزه فى أيام النيل وزيادة 
البحر وامتلاء البركة حسن المنظر فى أيام الزرع 
والنواوير لا يكاد حينئذ يخلو من المتنزهين 
والمتطريرن. وقد ذكرت الععراء خسنه#اطیبه 
وهذا الدير يُعرف اليوم بدير الطين بالنون.) 


ويقول عن دير ناهيا (دير نهيا: قال الشابشتى 


۹٤ 


ونهيا بالجيزة وديرها هذا من أحسن ديارات 
لوو ا لك 
عامر برهبانه وسكانه وله فى أيام النيل منظر 
عجيب لأن الماء يحيط به من جميع جهاته فإذا 
انصرف الماء وزرعت الأرض أظهرت أراضيه 
غرائب النواوير وأصناف الزهر وهومن 
المنتزهات الموصوفة والبقاع المستحسنة وله 
خليج يجتمع فيه سائر الطير فهو أيضًا متصيد 
ممتع وقد وصفته الشعراء وذكرت حسنه وطيبه 
قلت وقد خرب هذا) 


ويقول عن دير طمويه (دير طمويه: قال ياقوت: 
طمويه - بفتح الطاء وسكون الميم وفتح الواو 
والهاء ساكنة- قريتان بمصر إحداهما فى كورة 
المرتاحية والأخرى بالجيزة قال الشابشتي: 
وطمويه في الغرب بإزاء حلوان والدير راكب 
البحر حوله الكروم والبساتين والنخل والشجر 
وهو نزه عامر أهل وله فى النيل منظر حسن 
وحين تخضر الارض يكون فى بساطين من 
لبحر والزرع وهو احد منتزهات اهل مصر 
المذكورة ومواضع لهوها المشهورة.) 


وبعض الأعياد كان ذا صبغة مشتركة لقيامه على 
النيل مثل عيد الشهيد وكان أنزه الفرج فى مصر 
ويزعمون أن النيل لا يزيد فى كل سنة حتى يلقى 
النصارى فيه تابوتا من خشب فيه إصبع من 
اصابع أسلافهم الموتى .. ويخرج عامة أهل 
القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم وینصبون 
الخیم على شطوط النیل یقول المقریزی عن 
(عيد الشهید ) الذی كان يشارك فيه المصریون 
جمیعا : (ذکر عيد الشهید: 


۳۹۵ 


۸۲ ۹ 


YT 


السيد الى ن ال :13 
والخرافة ۰۲۲ ۳۲ . 

٩‏ محمد 
دائرة المعارف ١ ٩‏ - 
١‏ . 

ری ۱/ 


ى . 1 
الذهب ۲ / ۰۱ نشر بارتييه 
ورمنیاه 


ال فأ 
۰ ۰ اه ۰ اخبا 
٠‏ الحکماء ۱۲۷ , 
۲ ۱ ۲ ۶۰۱ 
ن المحاضر ة ۱ 
۱ ۵۰ 
۲ ] الجامى: نفحات الا 


طائفة الإاسماعيلية. ء ۰۱۷ 
۷٥‏ , 


[۲۹] [۲۹] تا بخ الکذ لكنيسة 
القبطیة. TY foY¥ ٤٥١‏ 
۱ ۶۷۰ 2۷۲ ۶۸۲ 
۶ ۶ ۰۵۰۱ ۰۵۲۲ ۵۲۵ 


[۲۲] احیاء . علوم الدین ۳ 


۳ الم ط یعس 


ومما كان يعمل بمصر عيد الشهید وکان من أنزه 
فرج مصر وهو الیوم الشامن من بشنس أحد 
شهور القبط ویزعمون أن النیل بمصر لا يزيد 
فى کل سنة حتی يُلقي النصاری فيه تابوثا من 
خشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتی. 
ویکون ذلك الیوم عیذا ترحل إليه النصاری من 
جميع القرى ویرکبون فیها الخیل ویلعبون علیها 
ویخرج عامَة أهل القاهرة ومصر على اختلاف 
طبقاتهم وينصبون الخیم على شطوط النیل وفی 
الجزائر ولا یبقی مغن ولا مغنية ولا صاحب لهو 
ولا رب ملعوب الا ویخرج لهذا العید فیجتمع 
عالم عظیم لا بحصیهم الا خالقهم. 

ولم یزل الحال على ما ذکر من الاجتماع کذلك 
إلى أن كانت سنة ائنتین وسبعمائة والسلطان 
يومئذ بديار مصر: الملك الناصر محمد بن 
قلاوون والقائم بتدبير الدولة الأمير: ركن الدين 
بيبرس الجاشنكير وهو يومئد أستادار السلطان 
والأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة بديار 
مصر فقام الأمير بیبرس فى إبطال ذلك قياما 
عظيمًا وكان إليه أمور ديار مصر هو والامیر 
سلار والناصر تحت حجرهما لا يقدر على شبع 
بطنه الا من تحت أيديهما فتقدم أمر الأمير بییرس 
أن لا يرمي إصبع فى النیل ولا يعمل له عيد 
وندب الحجاب ووالى القاهرة لمنع الناس من 
الاجتماع بشبرى على عادتهم وخرج البريد إلى 
سائر أعمال مصر ومعهم الكتب إلى الولاة 
بإجهار النداء وإعلانه فى الأقاليم بأن لا يخرج 
أحد من النصارى ولا يحضر لعمل عيد الشهيد 
فشق ذلك على أقباط مصر كلهم من أظهر 
الإسلام منهم وزعم أنه مسلم ومن هو باق على 
نصرانيته [9۱]. 


۳۹۹ 


في التداوى :- 

وکان د بعض المسلمین یعتقد فى الشفاء علی اید 
القدیسین ولو كانت الوصفة تضم لحم الختزیر 
الذي بحرمه الإسلام »يقول المقریزی عن دير 
سرياقوس : (دير سرياقوس: كان يُعرف بأبي 
هور وله عيد يجتمع فيه الناس وكان فيه أعجوبة 
ذكرها الشابشتي وهو أن من كان به خنازير أخذه 
رئيس هدا الدير PFE ER‏ 
يتعذى ذلك ا ا ا فاذا نظف 
الموضع ذرّ عليه رئيس الدير من رماد خنزير 
فعل مثل هذا الفعل من قبل ودهنه بزيت قنديل 
البيعة فإنه يبرأ ثم يؤخذ ذلك الخنزير الذي أكل 
خنازير العليل فيذبح ويحرق ويعد رماده لمثل 
هذه الحالة فكان لهذا الدير دخل عظيم ممن يبرأ 
من هذه العلة وفيه خلق من النصارى.). 

وتلك مجرد أمثلة للتشابه والتشارك فى تفاصيل 
الحياة الدينية لمصر بعد الفتح الإسلامي يبدو فيها 
واضحا تباعد الفجوة بين الإسلام الحقيقي الذي 
لقرآن 0 تقرر ما يجب أن یکون . والوقانع 
لتاريخي ۳ ينبه للفجوة بين اا والواقع 
بين المثل ( بضم المیم والثاء ) والتطبیق , 
ویهدف البحث التاريخي بذلك لان تضیق الفجوة 
بقدر الإمكان حتی یصبح اللاحقون خيرا من 
اسلافهم وحتی یتقدم الانسان المصري ویتطهر 


۲۹۷ 


العثمانية 

[۲۲] ديانة مصر القديمة: 
e‏ 

(T+‏ عبد العزيز صالح: 


حوليات القاهرة ۲۷ ۹ 
١556 ١65‏ 
ی > 
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قدماء المصر بين A ‘Af‏ 


١[‏ ۲ ال سا له القشيرية: 


۸۳۱ رون 
5 1 


١ ۳۷‏ تف عند 


۱ مسیحین (اعمال ۲1/۸ , 


| )۹ 


٠ 0۹‏ رعن الغیب. 
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۷ ) تار يخ الکنیسه القبحلية: 
۲ ۱۰۷ أ3 REL‏ 
Ei‏ ۳۹۹ 
f° ۵‏ ۶۰۱ ۶۲۳ 


1 وتلك مجرد أمثله, آما 
الكشف أو سح 


بقات الساذلية للکوهن 
۲ د . عبد الحلیم محمود. 
الشاذلى: ٤٤‏ ساسلة اعام 
العرب . 


[۳۹] عن أعلام الأقباط فى 

ادعاء الكيمياء: تار ب 
الكنيسة القبطية ۲۹۶ , ۳۹۰, 
۰,۸ ومابعدها. 


الطبقات الكبرى للشعرانى: 
۲ ۷۳ 5مه لطائف المنن 
لتم ۰ محرو 


أمثلة. 


]٤١[‏ استندروف: ديانة 


۲۲۹ ۰ ۱۲۹ ۲۷ القبطية:‎ 
۲۰ ۳۹۳ ۳۸۸ ToT 
. 1۵۰ MEV ۶۲ ۱ 
. 1۷۳ ۵ 


۳ المنهل الصافي لا 
المحاسن: مخطوط ٩۳/۱‏ 
۲ ۰ . الكواكب السپارة: 
VE VeoV¥ 14+:‏ ه555 
OS O ERT‏ 
TTY. ۶‏ 


3 ا 


]٤٤[‏ خطط المقریزی: عن 
المسلمين: ٤٤۸/١‏ وما 
بعدها ٤۷۸۳۱١۱/۲‏ 
CEI 4‏ 
۹ عن الأقباط: خطط ۲ / 
۲ , تاریخ الكنيسة 


القبطية. ۲۲۶ ۳۲۱ ۳۷۲ 


٤‏ . مجرد أمتلة وعن 
الأساطير الخاصة بالأضرحة 
عند المسلمين: خطط ۲ / 


خاتمة 

فإذا كان كل يصدر فيما يفعل وفيما يقول عن 
شا حاکن فده ركنا آمن لهاع لون 
فهم وإشاعة دون علم؛ وكان يرى أن معتقده هو 
المطلق. أى الحق كل الحقء؛ فان الأمر سوف 
ينتهى به لا محالة إلى عداوة شديدة. مع كل من 
لا يكون عضوا فى جماعته؛ فردا فى فريقه» حتى 
ولو كان يؤمن بذات المعتقد ذلك بان كثرة 
التفسيرات ووفرة التأويلات وتنوع التطبيقات 
وتفرع الاختلافات. أدى إلى انشقاقات كثيرة 
داخل المت الواحد. 


ففی اليهودية توجد فرق القرائين والفریسیین 

والحاردیم» وصار یوجد من يقال انهم علمانیون؛ 
وفی المسيحية توجد الكاثوليكية بفرق لها 
والارتودکسية بفرق کثيرة» والبروتستانتينية 
بمنات الفرق. وفی الاسلام توجد السته والشیعة 
وداخل الستة نشات جماعات اسلامية متعددة فی 
الماضی وفی الحاضرء والشيعة تنقسم إلى أكثر 
من فرقة ... و هکذا. 


وقد آدی مفهوم المطلق إلى رفض بعض الفرق 
التعاون مع غيرها من الفرق الاخری داخل ذات 
المعتقد» و بهذا كرس هذا المفهوم دوام الحرب 
والعدوان باسم الدین. والدین من ذلك براء. ذلك 
لأن الدين یهدف إلى جمع البشرية كلها تحت لواء 
الجلالة» فى إيمان سلیم و عمل مستقیم. 

وقد اتجهت المعتقدات إلى تشکیل مؤسسات 
لترویضها أو احتوانها. ذلك أن عجز الناس عن 
حمل أمانة البحث عن الحقيقة والوصول إلى 
الحق» وتمییزه عن الباطل. واختیار الصراط 


۳۹۸ 


إليهم ما ترى أنه الحقيقة» وتضع لهم الفارق بين 
ماهو حق وماهو باطل» وتجعل من إتباع 
أوامرها هی إتباعا للصراط المستقيم» وسكن 
الناس إلى ذلك من فرط الجهل وضغط الكسل 
المعتقدات من خلال الموسسات. إلى فتاوى معلبة 
وشعائر مجهزة. فصارت تجارة تبعد عن صميم 
الدين وتنأى عن جوهره. 


ومما ينتج عن تحيز المعتقدات فى مؤسسات أن 
تتصادم مع السلطة السياسية حتى تكون هى 
السلطة العلياء أو أن تحاول السلطة السياسية 
احتواءها حتى تنفرد بالحکم أو أن تتحول السلطة 
السياسية إلى سلطة دينيةء فتجمع بين يديها حكم 
الدنيا والآخرة. و النتيجة فى أى من هذه الحالات 
أن تصبح العقيدة أيدولوجياء أو جهازا دعائيا 
يستغل المشاعر الدينية لتحقيق أغراض سياسية 
أو لتنفيذ أهداف حزبية. و بهذا تتخلى العقيدة عن 
أهم محتواها وأثمن مبتغاهاء وهو النظام 
الأخلاقى؛ ما دام الأصل فى العمل السياسى هو 
التصویت على برامج مرحلية متطورة ومتغيرة 
يتم من خلالها تداول السلطة» على حين أن 
الأصل فى الأخلاق هو أن فضل الغاية من فضل 
الوسيلة ونبل الوسيلة من نبل الغاية» وهذا ما لا 
يمكن التصويت عليه ولا يتم تغيره من مرحلة 
السياسية أو الاجتماعية. 


۳۹۹ 


۱۱۵ ۵ 


۱ . والاساطیر الخاصة 
بالأضرحة المسيحية خطط 
۵٩۹ 5۶/۲‏ ۵ 

o" ۵1۱۶ ۱۲ ۰ 
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۲ خطط المقريزى ۲/ 
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المحتويات 


الأمة المصرية فى المواجهة. 

ثورات المصريين قبل وبعد الغزو العربى. 
البطالمة وثورات المصريين. 

نكن :المقاوينة: 

الثورة الأولى. 

الثورة الثانية. 

الثورة الثالثة. 

الثورة الرابعة. 

الثورة الخامسة. 

الثورة السادسة. 


الرومان وثورات المصريين. 


اضطهاد المصريين المسيحيين قبل الانحسار الرومانى و البیزنطی. 


النزاع والصراع بين المسيحيين حول طبيعة السيد المسيح. 
عودة الفرس لاحتلال مصر. 

الروم مرة أخرى. 

غزو العرب لمصر. 

حول تواريخ غزو العرب لباقى البلدان المصرية. 

يوحنا النقيوسى وضبط تواريخ غزوات الغرب لمدن مصر. 
تسليم حصن بابليون للعرب. 

حقيقة القوات التى احتل بها عمرو بن العاص مصر. 

عقيدة الحرب عند العرب وتطبيقها على المصريين. 


۳۰۷ 


عمرو بن العاص يستولى على ممتلكات المصريين. 
مصر كنز العرب. 

أصل ونسب عمرو بن العاص. 

هل قاوم المصريون الأقباط الغزو العربى. 

ذكر ما عمله المسلمون عند غزو مصر للمقريزى. 
مقاومة المصريون للغزو العربى. 

الحرس. 

مقاومة المصريين المسلحة للغزو العربى. 

الثورة الأولى. 

الثورة الثانية. 

ثورات البشمور. 

استمرار اضطهاد المصريين الأقباط وانتشار الإسلام فى مصر. 
ما ذكره المقريزى عن الأديرة والكنايس بمصر. 
مفهوم آثار المصريين عند المقريزى. 

أعياد المصريين كما ذكرها المقريزى. 

اللغة المصرية تقاوم الغزو الأجنبى. 


المعتقدات المصرية فى سياق التدين المصرىء كشكل من أشكال المقاومة الثقافية. 


ملحق: من برديات قرة بن شريك. 


أحدث الإصدارات 
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١١ الاجتماعية‎ 


حوار مع اطروحات حزب التجمع ۱ 
(والبحث عن برنامج بهیچ نصار سیاسه 
یعالج قضايا واقع جدید) 
عات ۱ ۳ 
التي مس ۲-۳ ۳۳ 
دا هی هی سس 
| نت میرن سیب 
SE TTT E‏ 
۳۹ أحوال الصين (دراسات نقدية) مجموعة من العلماء الصيئيين سياسة 5 
سياسية القوة البريطانية في مصر : ۲ 
۳۷ و وا د ماجدة محمد حمود تاريخ 5 
۸ ثار الرمزي (تماس الهوایات في 


هر افد 


حدتو ذاكرة وطن ط ۲ 


۳ | الناس بين الكهنة والمؤسسات حسني فرجاني سلامة اجتماع 
التجربة الأنثوية (طبعة ثانية) صنع الله إبراهيم رواية 
۳ المثقفون حمزة قناوي 


۳ کارت أحمر للرئيس 


1 ¦ nf سے‎ 3 0: 


۳۳5۴ 
1 
3 
| 
0 


۳۹ أزمة مصر ۱ لحقيقية عيداروس القصير 
١‏ ل الكاملة 
KT SRE‏ سسب | و 
- الاعمال الكاملة 
SENET KE FNL‏ 
|١‏ سترفعية ديرشت | سروس | ف ا 
بر دیون تشر ا ل ا فب ا كر 
١‏ 5 
ين سرام كاف ونر | هنن عي رر | ية | ٠٠٠‏ 
الأيام الأخيرة عبد الحلیم قندیل 5 


ترجمة د أحمد يونس 


۳۱۰ 


سرا | س 
| میدن ديرفت | عترضيم ‏ | سینا 


أوروبا العثمانية ۱۸۰-۱۳۰ ری 
SCI TIRKL RU‏ 
| افر نتو عات | موسر | مت[ 
| سى | ىشت | روي | 
8 3 
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۳۱۱ 


